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يسم الله الرحمن الرجنيم 
جامعة الملك عبدا لمزیز 
كلية الشريعة رالد راسات الاسلامية بمكة 
قسم الد راسات المليا الشرعية 
فرع العقيد ة 3 
E‏ 


ال اث الالبييسة 2 
بسن الاسام والتصرانیسسبة 0 


LLLP 


رسالا ملد ما الى كلية المريعة رالدراسات الاملايا با الكرية 


وافسسراف 
الدككسور ۶ سرض اللعسي چاه لساري . 
الاسساذ نے اب المليا بالكلية 


أن سل ۴۹١‏ ہے ۷۲٩۱م+‏ 
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يسم الله الرحمن الرنعیم" 


ملخسص الرسالسة 
هذه الرسالة ( الذات الالهية بين الاسلام والنصرانية ) بحث علسسى 
مقارن » . قصند منه التوصل الى معرفة الحق فى العقید 2 النصرانية فى الله 
تمالی » ومقارنة ذلك بالعقيدة الا سلامية فى الذات الالهیسة. 


وقد تبمن لتا من خلال البحث » أن المسيحين بعد المسیح کائسسوا 
يعتقدون أن الآلبة ثلاثة » هى الاب » والابن » والروح القدس » وأتهسم 
كانوا يطلقون عليها اسم : الأظنهم الثلاثة . وأنهم يرون أن هذه الا لپسسسة 
الثلاثة متساوية فى الجوهر والحقيقة » وأنهم ينسبون ال الاب الخلق بواسطتة 
الاين ءوینسیون الى الابن الفد!* ء والى الروح القدس الاحياء والتطهيسرء 
وهم يرون أن المسیح ابن الله نزل » وتجسد فى رحم مریم .م ,ولد من اء 
ويعتقد ون أن السيح قد أمسك به اليهود ء وقضوا عليه » وصلیوه وقلوه وأنسسه 
أقام بعد ذلك » ثم صعد ال ىالسماء وجلس يجوار أبيسه. 


أما العقيدة الاسلامية قهى تو من بالتوحيد » ذلك أن الخالق للعالسيسيم 
واخنند وأن المعبود واحد . ون هذا الاله الواحد متصف يكل کسال 
ومنزة عن كل نقص » وأنه لم يتخف صاحبة ولا ولدا » قال تعالى ( قل هسو 
الله أحد ١‏ » الله الصمد لم يلد ء ولم يولد ءولم يكن له وا أحد ۹ 


أن الا سلام یری أ ن المسیح عبد الله ورسوله » وأئه من من البشر » ولد من مریسسسم 
ل ور 1 ولا أم » قال تعالى ( ان شل 
عیسی عند الله کثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ). 


و آن السیح لم یصلب ولم يقل بل رقعه الله الیسهء 

ولقد رجعت الرسالة فى كلامها عن العقيدة السيحية » الى کب النصساری 
الاصلية » من الصهد القدیم والعهد. الجدید. » ثم ناقشتعقيد ة التتلیسسث 
وأبطلتها بالسقل والتقل : ( لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة: وما من اله 
الأ اله واحدت) . 


كما تاقشت عقيد ة الصلب عند المسيحمين وأبطلتها بالعقل والنقل , اذ 
كيف يرتكبآدام الخطيشة » ثم يرسل الله ابنه ليكفر خطیشه غيره مع أن - 
المتل لا يجيز أخذ البری* بجريمة المذنب » فلا تزر وازرة وزر أخرى + يضاف 
الى ذلك أن الله تعالى كان فى قد رته أن يكفر خطيكة آد م بالمففرة » فلساذا 
كان بارسال ابنه الوحيد ؟ إإ 


ثم انهم يقولون ان المسيح قد نزل للفدا" والتكفير » مع أن بهم تقول 0 
انه كان يهرب » ويتخفى من الیپود » خشية الموت والقتل » وهو تناقض ظاهره 


والقرآن الكريم يقول : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) : 

ثم ناقشت الرسالة المصادر السيحيدة للعقيدة النصرانية » فبينت أنها مصادر 
مزيفة » وغير حقيقية , لا يصح الاعتماد عليها »اف أنها تتضارب فيما بينببسا 
قى الخبر الواحد . علاوةعلى أن العلماء : مسيحيين وغير مسیحییین قد اختلقوا 
فى نسبتها الى كاتبيها ومؤلفيها » الأمرالذى تندم معه الثقة فيها فضصلا 
عن أن يكون كاتبوها طهمین كما يدعون ۰ 


آما العقيدة الا سلامية فقد رجعت فيها الى القرآن الكريم الذى لا بأتيسسه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 والى بعض كلب" 
تفسير القرآن » وكتب السنة الصحيحة المعتمدة ء والله ولى التوفيسسسق »:» 


” يسم الله الرحمن الرحیم* 


و تسر تقد ببستو وا 


بعد شکر الله عز وجل على ما من به من اتصنام هذه الرسالة » أتقدم 
بجزيل شکری وعرفانضی الى گافسة السوولین فى جامعة الملك عبد المزيز 
والى عميسد كلية الشريصة والدراسات الاسلانيسة » والسوولین عن قسم 
الدراسات العلياء على ما قدمو الى من عون فى سبيسل القيام بواجسنی 
الدراسى » حتى تمکنت بفضل الله تعالى » ثم بساعدتهم من التغلسب 
على كتير من الصعوبات التى واجهتنی فى بداية هذا البحث » والتى تتشسل 
فى ند رة مراجمه فى المطکةءحتی سلوا لى السفر نحو القاهر ة للاطلاع على 
كير من مصاد ره » ولولا ذلك ء لما أمكن انجاز هذه الرسالةفی هذا الوقت. 

وأقد م شكرى الجزيل لغضيلة الد کور عوض الله جاد حجازى الذى شرف 
على هذه الرسالة » وأعطانى من وقته الشی* الكثير ., وذلل لى صعوسسات 
جمة وأجهتنى فى هذا الموضوعيفضل الله تعالى » ثم يفضل اخلاصه وحرصسه 
الشديد ين على ما صن شأنه أن يوصل الى التحصیل العلمی من أيسر أبوابه 
وهو صاحب اليد الطولى فى انجازی لهذ ه الرسالة فشكر الله له وجزاه عضی 
وعن العلم وأهله خير الجسزاءء 

ثم أشكر زملائی فى الد راسات العليا ء الذين استفدت من محادثاتهسسييِم 
وشاوراتهم كما أشكر أساتذتى الكرام ء الذين قد موا لی ولزملائى الشیی *الكثير 
من النصح أثتاء الدراسة المتهجييدة ۰ والحسد لله أولا وآخسرا م 


الباب الأول 
الذ ات اللمپية كما يتصورها السيحيون بعد الستیح مم 
الفسل الاول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ere‏ ناد وأو نوها واوا ١ه(‏ 
الايمان بوچود الله عند السيحيين ۰۰۰۰۰۰۰۰ كن 
م الأد لةعلى وجود ه تس : 
صفات الله تمالی علد همم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰ TA‏ 
صلتديا لالم ۶و موه 158-14 
الفصل الفاتی همم مدمه ۳۰-7 
التچسد وتاریخه ۰۰۰۰۰۰۰0۰۰۰۰۰۰۰ مھ YY.‏ 
"مس مناقشة أد لتهم على التجسد 20000 ۱-۲ 
الكلمة وممتاها عند التصاژی A1 ٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
مناقشة آد لتم فى معتى الكلمة ۰۰۰۰۰۰۰۰ :۳ 
القصل ال 5000000000000000 0 منم مت ۰۳ 
نبوة,االمسيح عند الصسيحيين AEs ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
آبوة اپ موه مني ۹ ۰ 
الروج القدس هه مب هه ۲ 
الأقائيسيم همم مه ؟ ‘tf‏ 
معنى الأبئوة والنبوة فى اصطلاحیم ومناقشة ذ لساك“ ٠‏ ۱-66- 
مناقشة آدلشهم على أقنومية الاب ولاهوته ینسص - 
العهدين القديم رالجديد ۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰ e‏ 
الفصل الرايع فى التثلیث ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰ ٠٠‏ همه هه 
آلوهية الابن وأقنویته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ‘eto‏ 
أدلتما من العمدين الجدید والقديم ۰۰۰۰۰۰ ٠٠٠‏ 1 ۹ 


5 


اللوفوهسات 


اك 


الفصل الاول 


سيم 


الفصل الثانی 


أقنومية | لروج القاس والرطيت ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أقنوية الاب ولاهوته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
کت 
تاريخ التثليسث ٠000000000005‏ 
مناتشة ادلة النصارى على التثليث٠‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الياب الثانی 
الذات الالبية فى الاسلام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الایمان بوجود الله وموم و ممم وءو م6656 
الأدلةعلى وجود ه و و و موه 
صنات الله تمالی نی الاسلام + وقارنتپا بصفاته 
و الشيسية e o‏ 
صلة الله تعالى بمخلقاته وولف وفويم 
وحه انية الله تعالى فى الالام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
الدلائل الكرنية على وحدانيته تعالى ۰۰۰۰۰۰۰ 
المراد بالرح القدس فى الاسسلام ۰۰۰۰۰۰۰ 
مناقشة ما يتعلق بالأقا سيم EEE‏ 
الباب الثالث 
السیح كما یتصوره المسیحیون وصفته الأناجيسسل 


الفصل الاو ا | 


6 03 فو واو منوففوفوونة و ی 


الحمل بالسيح عليه السلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ , 


1L2 

1۱ 
۳-۲ 
1-6 
1۸-1 
AA 


PEAT 
١١1مل‎ 
AY 
1۱-1 


۱۱۲ 
م۱۱‎ 
يرل‎ 
TILA 
Ya) 
۱۲۸-۳ 
1۳ f۹ 


درز ان 


۱۵:۳9 
۱۳۷-۹ 
۱۳۱-۷ 


سے الو سم 


تابع ف المضضات 


المفحسات 


e‏ سمو 
ولادته 000000000000000 Elf‏ 
aaa‏ تتثممةة ةم فونم قث ينو فلن ته 0 EVA‏ 
صفاته كما وردت ی الأتاچیل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸ ۱۵۳ 
القصل الثاني ٠000000000050۰۰5‏ ۱۵-6 
دعوة السیح وسيزات! ۰000000000000 ۱0۰۸-۰۰ 
المعارضون لدعوته ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 11_10۹ 
نماذج من الایات التی ظهرت على يديه ۰۰۰ ۱۱۵-۱3۳ 
القصل الثالك 00000000000۰0555 KIT‏ 
الصلب كما تحدثت عنه الأناجيل ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰-۱۹۷ 
الصلب والااه لسة الانجيية المنافية له ۰۰۰۰۰ ۱۸۱-۱۸۱ 
قيامة السيح كبا ذكرتها الا"ناجیسسل ۰۰۰۰۰ ۱۹۱,۱۸۷ 
الفصل البابع ولس آثاره فى التصرانية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 11۲ 
ES‏ عاو وم ومع وج f۳‏ ۱۹ 
5 اصل بولس ونشأته موم موم وه مثو هه 118سا ۱۹ 
پولس‌نی حربهلل و م0 JIALIIY‏ 
اعتناق بول ال ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۲۰۲1 
بولس ودعوته لاس 0002220000 elo‏ 
پولس‌پوجه معارضة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۳-۰ 
ارتداد الناسعن دعوةبولين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱6-۲۱۳ 
مؤلقات بوس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰سا رين 
الباب الرايع : 
السیح فى القرآن الکریم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اما 
القصل الأول مدمه موم ۷ ۲۳ 
نسب السیح عليه السلام وم و ۲۲۱-۲۱۸ 
بشارة مریم بحملا ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۴ 
الحمل بالسيح موم موم موه ۳ ۲۲ 


تابح فپرس الموضوصات 
المضوعات الصفحات 


موك ۰۵ 05.00000 Y1‏ 
اة ا ف YY‏ 
قات 00000000000۰۰۰0۰ ۲۳۹۸ 

الفصل الیاتی o ٠٠000۰0۰۰۰۰۰۰0۰‏ 3 
دعوة عیسی ابن مریم لبنى اسرائیل عليه 
السلام؟ من نموه ۲۳۸۳ 
الایات التی جرت على یدیه ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳-۹ 
أثر دعوته فى يتى اسرائیل ۰۰۰۰۰۰۰۰ YIL‏ 

الفصل الثالك ٠٠000۰0۰۰۰۰0۰۰۰‏ ۲-۷ 
موتف القرآن من قضية الصلب ۰۰۰۰۰ ۰۰ 1۵۰-۸ 
نسهاية عیسی عليه السلام على الاش وآراءس 
الحلیاء فى و ۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱ سس ه ۲ 
أبطال القرآن لحقيد ة التثلیث۰ ۰۰۰۰۰ ف 

الیاب الخامس : 

المصاد ر السيحية فى الميزان. . Yo‏ 
تمپید 00۰ 60 200 موم ۳11 
تعريف يكتاب الا ناجیل الأريعة ۰ ۰۰۰ ۷۷۱-۷ 
تاريخ کابة الا تاجیل والخلاف فيه ۱۱-۷۴۳ 
اللغات التی كتبتيها والتی ترجمت الیها ۲۸۱-۲۸۰ 
کناب الا نا جيل الأ ربعة غير ممروفسین ۰۰ ۲۸۵-۲۸۲ 
تضارب الا تاجیل فى بحض روایاتم ۱ ۲۸۸-۲۸۲ 
اميل يرتايسا مده دم شوه 1114 
خاتسةالرسالىة مل .ص IYA‏ 


سوا هم 


۷ الله الرحين الرحيم 


مقدمة الرسا سس ة 


الحمد لله الذى أنزل على عبده القرآن » وجمله سهیمنا علق الكتبالسابقنة' 
عليه والأديانءوارتضى لعباد» الاسلام دينا قيما. م.أساسه التوحيد. واجتنسساب 
الشرك‌بالله ه وجمل من ابتقى دينا غيره أن يكون نصيبه فى الآخرة البسبلاك 
والخسران »الى تمالی : ( ومن يبتخ غير الاملام دینا مفلن یقبل منه وهو فسی 
الاخسرة من الخاسرين ) )١(‏ والصلاة والسلام على رسولنا محمد السهادى الامین: 
الذى بمثه الله لهداية الثقلين من الأنس والجن:والذى دعا أهل الکتاب السی 
كلمة سواء بأفصح بیان وأضح برهان » فقال تعالى مخاطيا له ٠:‏ ۱ قسسسل 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا“ بیننا مینک ألا نمبد الا الله » ولا نشسسرك 
به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أرنايا. من دون الله ) (۲ ) وعلى آله وسحیسسه 
الذين جاهدوا فى الله حق جپاد» » تسکوا بدین الله.رآدابه وکل من دسا ` 
بدعوة التبحيد الى یوم الديين ٠‏ 

(أما بعد ): 

فقد لفت نظري وآثار اهتمای » أثناء: دراستی الأولى فى الثاني و الكليية» 
ما یکتتف معتقد النصارى فى الذات الالهية من غمرض واستعجام 4 ههد عن المعقول 
والمنقول » ركنت قد عقدت المزم » وأنا طالب فى كلية الشريعة با لجاممة الأسلامية : 
أن أدرس عقيد ة النصارى » وأدلتهمنوما یتسکون يه من شيه فى دعواهم وقوليسسم 
بالتثليث » واستمرت هذه النية فى القلب الى أن حانت لى الفرصة ء وذلكعندما! 
قد ر الله تعالى لى أن ألتحق بقسم الدراسات المليا فى كلية الشريعة والد راسات 
الاسلامية بمكة المكرمة » والتابعة لجامعة الملك عبد العزيز ء فقد: كان من شسسسروط 
القسم رأنظته المعمول بنها » أن يتقدم طالب الد راسات العليا. بعد تجاحه فسی 
الدراسة الشبجية ء ببحث على ء ينال به درجة التخصص ( الماجستير.) على 
أن يكون هذا البحث فى مجال الفرع الذى تخصس فيه الطالب٠‏ 

ولما من الله تمالى على بالتوفيق والتجاح فى المنتين الشپجیتین.- ركان تخصصى 
فى فرع المقيدة ‏ رأيت الفرصة سانحة لتحقيق رنهتى الأولى: فى.د راس ةعقيد ة النصار ی 
(۱) العمران هم (۲) آل عمزان 16 


از اس 


دراسة علمية » فاخترت أن ن يكون موضؤع رسالتی لد رجة الماجستير المي ة التصرائية 

وق رنه بالعقيد ة الملامةٌ » ولما نان أظهر نقطة فى الخلاف بِينَنًا مينم غنم 3 

kb‏ امه 0 یا یملق بعیسی اين میم عليه الائم ۶ ۸ رایت أن یکون 
ن السالسة هسو:؟ 


* الذات الالهية بين الشلام والنصرانيية * 
کان, ذلك لامور .ر 

ات ۳۹ 50 کرته نا من کون عقيد ة النصا ری فن الذات اللي ةغاجة ممقنسه 65 
فأزلات لذ لك دراشة أدلتهم ه وايتملقؤنية من شبة به و لابين وجبة نظر هسام 
فى الك » خستی يكون الحكم علا بعك لعن دلیل وبينةة 

۲- ونیا : عقه لبقا نة بين العقيقة الاسلانية ی الات الشنبية هر مين الفقيدة . 
رن » كى تتبن غلى ضرا با بیجد بين المقیدفین من اغاق أو اختسلات 
ومع صمونة ليج البقارنة ءثانه ینبغی أن يكون فى مثل هذهالدراسسسسته 
لأن المقارنة بين أمر علمث صحته وظهر صدقه ءواتضح يقينه وموافقته للعقسسل 
السليم ء كالاسلام » وبين آمر لم يتبين منه ف لك ء كالتصراتية 6 قد توصل المسر؛ 
الى معرفة وجه الخطأ أو الصواب فى ذ لك المجهول ٠‏ 

ا وضها : تبين أسباب الغمض فى النصرانية ء وايقاف الناس من نصارى ويرم 
على ما فيها من تضارب وتناقض يأباه المقل » لمل ذ لك يكون :سيبا فى هدايسسة 
الحيارى ممن لا يعلم من المسيحية غير الانتساب اليها ه واعتبارها فوق اد راك العقل 
الانسائى ءبع أن اللدعز وجل لم يكلف الانسان نيما أنزلهعلى رسله بما هو فسسوق 
أدراكه الحقلى عفان المقيد ة انما أنزلها الله تعالى لسمادة الاسان قسن 
الدارين » رهدايته الى سبيل الخير والرشاد ٠‏ 

- وشا : بيان أن الدين الالپی الذى أرتضاء الله لعباد» طريقا » لايصسسح 
أن يكون فيه دمور ولا أسرار » اذ أنه انیا آنزل لكافة الناس على اختسسسلاف 
د رجاتم فى الفهم والمقل » ولم يكن نهم الدين لطبقة خاصة مننهم * 

وقد تقد مت بهذ ! الموضوع الی السوو لين عن قسم الدراسات العليا وفواف نوا 
على اعتماد» وتسجيله » معد ذلك شرت فى قراءة مراجمه » ورسم الخطة والشهسح 
الذى يجب أن أسير عليه فى د راسته هستمینا بالله تعالی ۰ فرفقنی جل شاأنه‌الی 
بيان الشهح وخطسة الیحث على النحصو التالى : 


و 


زت هذ ه الرسالة على مقدمة ا وخاتسة ۰ 
3 البقد مة » فقن بينت فيما الاسباب والدوافع » التى من أجلها رنت فى اختينار 
جُذاالسضی ` 6 وذ كرت الخطة والمشوج الذى سلکته فى أعداد هذ » الرسالة* 
رانا اباب الأول ء تكان عن الذاتالالنبية كما یتصورها السيحيوّق بعد السيح 
ونشتمل على أرنعة فصول ٠‏ 
الفصل الأول + يقد کرت فيه الیمان بوجود الله عند الستجيين هوالادلة 
ال أقاموها على وجوده ‏ الأدلة التاريخية 3 والأد لة العلبية ه صفات 
الله ثمالى عند هم » ثم صلته بالمال ؛ 
والفصل الثاق Ê‏ ‌نظر السیحیین» مسناه رد ة تسم 
تأققدة أدلتهم علی التجسسد ‏ فم ذ كرت رأيهم فى الكلنة ومعناها ه وناتشت 
آد لشهم E‏ الكلمة ٠‏ 
والفضل ألثالث تناول البحث فيم ه بنوة السیح لله ه وأبوة الاب » والسری 
٠‏ القدس عوالمراد يالاقانيم. فى نظرهم » ثم معنى الابوة ٠‏ واليئوة سى 
اصطلاحهم ه ومناقشة ف لك ءثم مناقشة أد لتم على أقنومية الاب ولاهوته* 
والفصل الرابح : تناول البحث فيه ءألوهية الاين وأقنوميته » رأدلتبا منن 
المهد الجدید ثم من العهد القدیم » وألوهية الری القدس وأقنوميته ‏ س 
وألوهية الاب وأقنوميته. وأ لتا من السهد القدیم » ومن الأناجيل ه شسم 
تكلمتعن تاريخ التثليث فى النصرانية وناقشت أدلة النضارى على التثليث* 
وأما الباب‌الثانی : نكا نعن الذات‌الالهية فى الاسلام * وقد اشتمل ذا 
البابعلى فصلين ٠‏ 
الفصل الاول : كان عن الايمان بوجود الله فى الاسلام » والأدلة علسسسى" 
چجوده ءهیان صنات الله تمالی فى السلام 3 والمقارنة بينسها هین صفاته في 
السيحية ءصلته تمالی بمخلوقاته؛ 
والفصل الثانی : كان البحث‌فیه‌عن وحدانية الله فى السلام » والد لاگل الكونيية 
على ذلك » ميان المراد بری القدن فى الالام ومناقهة ما یتملق بالاقانسیم 
وآما الباب الثالث : تكان عن السیح كا یتصوره السیحیون ووسفته الأناجيل ء ويشتمل 
هذا الپاب على أريعة فصول : 


: وت لی تسهيد پا کف بل السیی. فولاددته ون 
ن صفات ۵ کی وزد تافى الأناجینل * 
: م السيح وسيزاتها e‏ 


والأذلة الالجيلية الينافيسة له i‏ بیان قيامة السییج ٠‏ 
والصل الرايع + يلت فيه من بون ناد فق التصرائية وتنا ول أأبحث فيسهه 
سل بولن ونشأه ومحاريثه للسيخية ؛ م اعثناقه السيحية 4 ودعوثه للنساس 
هیان شهجه وضدر تمالیه يها + 6 ونا وانجة من معا رضة بق الشيحيين المعاصرين 
له 3 ذا رق اد النامنفن ذعوته ء قم بیان مؤلفاتة * 

وأما الباب الزابع. ؛ تان من السيح نی القرآن ارم ه وفيه ثلاثة فصول و , 
الل الل ؛ ذكت فيه نسب الستيح عليه السلام » مشارة مزيم بمله + پحتها 
یالسیح » ومولده مه ه وصفاته ممشمنا غلی الآيات القرآنية الكريمة نی ذلك » 

الصل الثانى : نيه بيان دعوة السیح لبثى امرائیل ء پیات التى جسنرت 
علی يديه » وأثر ننقوقة فی بنی اسرائیل + 

والفصل الثالث + ذكرت فيه مقف القران القن وه ات از سس 
عليه السلام على الأض »وآرا محلماء الملام نيا ه وابطال القرآن لعقيد ة التثليث٠‏ 

وأما الياب الخامس : ا الي فى المیزان ء وفيه قصل واحد e‏ س 
ويشتمل على ترجسة لكتاب الأناجيل الارسة ١ء‏ ثم تاريخ كتايتها * واللفسسة 
التی كتبت بها ءوالتی ترجست‌الیها ه وتاريخ ترجشها ٠‏ : 

راما الخاتمة » فقد بينتفيها النتائج التی توصلت الیپا من هذا البحست* 


هذا ولقد رجمت فى كتابة هذا البحث الى الصادر المسيحية الأصيلة فيه ء 
فقرأت كتب النصارى فى المقيد الت عرضت محتقدهم ء وذلت‌جهدی ف حسسسل 
رموزهم وعقد هم ولم أنقل عقيد تهم عن غيرهم » وتوخيت الدقة فى عرض اد لهم ووجها ت 
نظرهم موقد أعتمدت فى ذ لك كله على ” الكتاب المقدس " من الأناجيّل والرساقلل 
وغيرها من الكتب السحية الخاصة بالمقيد ‏ ه حتى لا يكون أى حكم على عقید دم نتيجة 
لتصور خاطی* هبل يكون ذ لك بهد تصور وضهم لها ء ليكون الحكم بعد ذلك عن يصيرة 


ورية* 


x 
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7 ت 
| يقد يقالت 5 تماقا فى فهم آراشهم » وعرضها فى آبواب ذا البحمتك 
كبا هی مذكورة. فی كتيرهم #ليتيكن القارى' من الزئية ا د 
أدلتيا : لا 


0 1 واجهتنی : ف فى لك صحوبات جمة فى فهم نصوصهم ٠‏ اشفا رام 
ننمها موخا مد نصض لكاب المقدس ء التی تمتبر معقد فى تركيينها ة ولاتتطبتلق 
علیه! قراغ اللفة 4 ولا تخضع لقوانینپا » الا أن الله تعالی آمدنی یمن فلل 
ی تلك السمویات » وغو فضيلة المشرفعلى هذه الرسالة ه الذی آدعو له 
پالعطا * الجزیل » الاجر الجبيل » كما واجبهتنى صموة شاقة فى فلم 
كلام القنرام من السيّكَيين » الذين كانوا يصوزون المقيدة بتشییپات وتمث 5 
غأية فى الضمف ومغرقة فى الخيسال * 


معد : فهذ» رسالتی أتقدم بها الى قسم الدراسات الا » بكلية رم 
والد رأسات الاسلامية و فى جاممة الك عبد العزيز بمكة المكرمة 0 والى اسحا ب 
الفضيلة 6 اعضاء اللجّئة الكراخ ۶ واضما بين أيد يهم ثمرة مجپودی الذى بذ لت 
فیسه الطاقة وواكورة انتاجی الملی » الذی أسأل الله فعالي أن یفیبنی غلينه٠‏ 
قش خضت هذا الموضوع رغم صموینه وأستحصائه‌علی كثير من الباحثین: » ونسسدرة 
مراجمه فى المملكة ة نا اضطززت ممة الى الشفر الى القاهرة للاطلاغ‌فلی المزاجع » 
بل وشرا* أغليسها ٠‏ 


والحسن له اولا وآخسوا ء وهو حسبی ونمم الركيل » وصلی الله علسسى 
سید تسا محسد رآله وصحبه وسلسم ٠‏ 
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البسسساب الايل 


الس تومیر 


الذ ات الالهية كما یتصورها السیحیون بعد السیسسح 


ويشتمل طی أريعة فصول 
الضل الايل 
# الايمان بوجود الله عند السیحیین 
٭ الاد لة على وجود ه ل 
الاک لة التا ريخية الاد لة الحلمية 
 #‏ صشات الله تحالی عند هم 
# ملته بالعالسم 


. 


الايسان ييجود اللسيه 


أن الايمان بوجود الله » يعتبرحجر الزاوية فی‌الاذیان السماية "١7‏ » 
ویما أن السيحية ليست بد ا من تلك الاذيان » نان الايمان بوجودالله یحتیسر 


نقطة الانطلاق والقاعدة الاولى ليناء السيحية قديما وحديثا ٠‏ 


یقول الق‌الیاس‌متار : ”:واذا كان من المحال طی‌الانسسان ان يصل الى 
آخر شوط فى طرق الایمان بوجود الله » فلا أقل من أن يسير فى هذا الطريق 
بعض الاشواظ » وسيكشف فى سيره ان آجلا أو طجلا ما قيل قديما : 
ان الفكر عن الله کالشس‌نی كبد السماء لايقد راحد أن يحدق فيها بعينه» 
وان كان من اليسير أن یری فى ضركها كل شى* نا 
وجاء فی‌الرسالة الىالعبرانيين : 
” ولكن بد ون ايمان لا يمكن ارضا وه لاه يجبان الذى يأتى الى الله یوامن بأنه 
موجود » وأنه يجازى الذين يطليونه ” ۱۱ 1۶ ٠‏ 
ویقیل صاحب‌کتاب : ” التفاسیر البيضاوية السيحية * فىشرحه لما ورد 
فى الرسالة الىالعبرائيسين ما تصه : 
” وهذه عيارة ذا تأهمية اذ وجد بين جماعة العبرانیین السيحيين س وهسسو 
الارجح - ثفرممن کانوا من الائم فىالاضصل » لان الامم فى ذلك الحصر ارتابوا قسى 
وجود اله حى عمل متسام فوق الكل و 
ان الاعتراف بوجود الله والايمان به » أمر لایحتاج الىنقاشر, » ور قايل للجدل 
لدی السیحیین حتی انهم ليقولون » انه لم يرد فیالکتا ب المقد س‌نص ینا تسش 
هذه السألة » نظرا لبداهة الحلم بوجود الله ٠‏ ورتم هذا فان كتابهم لایلزسسون 


)١‏ الاذیان السماوية هی‌التن‌انزلپاالله تحالی طی‌رسله منهااليهود يةوالمسيحية 
قبل تحريفبما » ومنهاالاسلام » وهىخلاف الاد يان الوضحية التى وضعها 
البشر من عند آنفسپم * 

۲) ایمانی او قضایا السيحية الکبری ص ۳۲ مطبحة دار العلم الحربی طبحة ثانية 

: جرد نر » وآخرين ص‎ * 3 ٠ التفاسير البيضاوية السيحية للكاتنو ۰ ه‎ )٣ 
أصدرته دار التأليفوالنشر للكنيسة الاستفية بالق هسرة‎ ١١ ١ _ ٤ 
طبح بمطبحة كوستاف توماس وشركاه » طيحة ثانية‎ 


e 
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۴ انيد 


الصمت فى هذا الشأن » وائما اتأموا الاذلة المتخددة علىوجود الله » وذلسك » 
نظرا لما يزخر به الحالم قديما وحديثا من المتمردين طی‌المعساییر العظليسة 
والتعاليم الربانية الذين يرفضونالاعتراف بوجود الله تحالى » ولذلك حاولوا تفنيد 


آزاء المنكرين. » ود للرا طی‌رجوده بأدلة علية وتاريخية » وطبسعية © وشپسادات 


طمية » فلننظر فيما ياتى ف ىأد لتهم طى وجود الله ٠‏ 


الأذلةطي وجودد : 
لما كان الايمان پوجود الله هوالاساسالاول الذى ترتکز طیه الديانة السيحيسة » 
ولماكان الماد يون يحاولون ان يطمسوا معالم الايمان بوجسرده ءوساروا ‏ بيذ لون 
فى ذلك قصا ری جهد هم » كان لزاما طی‌السیحیین أن يبرهنوا طى وجود الله 
ببراهین تلزم الخصوم وتققعهم بالتسليم بوجود الله » وقد سلك الکتاب‌السیحیون 
سلك الاستد لال بالائلة الكونية » والتاريخية » وشهاد ة الکشوفات الحلمية » 
وهو سلك له ثقسله ووجاهته طی‌السحیدین المادی المنكر لوجود الله » والایمانی 


الذ ی يوث'من به ٠‏ 


أ س الاذّلة الكينية لى وجود الله : 


يقيل الخالم‌الطبیعی ۱۰ ۰ كريسى موريسون فىكتابه ( العلم يد عسو 
للايمان) : 
” ان وجود الخالق تدل طيه تنظثمات لا نبايظها » تكون الحياة بد ونها 
ستحيلة ۰ وان وجود الانسان طی‌ظهر الارش » والمظاهر الفاخرة لذ كائسه 
انماهی جز“ من برنامج ینف ه باری* الکون ی 

ويقول طلم الر یاضیات والفيزياء ‏ ايرل تشتر ریک : 
" ویرغم ما للعلوم من قیود وحد ود » ظنظرياتها ونتائجها فوائد لا تحصی » 


)١‏ الحلم ید عوللایمان ص ۲ ۶ طبح مكتبة النهضة المصرية سنة 6مم کربسی 
موریسون هو الرئيس السابق لاكاديمية الحلوم بنيويورك ؛ ورئیس‌المصیسسد 
الا مریکی بها » وعضو المجلس التنفیذ ی لمجلسالبحوث القومی بالولا یات المتحد ة 
وزمیل فی‌المتحف الامریکی للتا ر يخ الطییحی © وعضو مدی الحياة للمجهمسد 
الملكى البريطانى ٠‏ 


وكذ لك الحال بالنسبة لموقف الحلوم من كشفاسرار هذا الكون رالد لالسة 
على خالقها ٠‏ فد راسة الظواهر الكونية د راسة بحيدة عن التحيز » تتسم 
بالعدل والانصاف قد اقنحتنى بان لهذا الكون الها » وأنه هوالذى 
يسيطر طيه ويوجببه » أى أن هنالك سيطرة مركزية هی سيطرة اللمتحالسی 
وقوته التى توجه هذا الکین 2*۱۳ 

ويقول الق الياسمقار : ” والطبيعة ايل وأتدم شاهد طی‌وجود الله » 
ويكقى ان ترفح نظرك الى فوق أو تسرح طرفك فی‌الفضا* الواسع لتهتف مسح 
داود : ” اإسمواث تحدث بمجد الله والفلك یخبر بعمل يديه ” ( مز )١:19‏ 


. وتصيح مح بولس :” لان اموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مد ركسسة 


بالصنوطت قد رته السريدية ولا هوته * ( دو ۲۰:۱) ”75 


بل الادلة التاريخية لى وجود الله تحالی : 


ان التاريخ البشری طی* بالتظبات والحوادث » وان‌التسلسل التار یخی 
لحياة البشر لا يكاد یتقطح » وذ لك منذ الانسان‌الاول حتی يونا هذا سى 
الرغم مما يخلوه قى بعض‌الاحیان من غبار التقادم » وماترسب‌طیه بمرور الزمن » 
وتلاحق الايّام »ولم تخل الحياة البشرية فى يوم ما ممن يحترف بوجود الله » 
ويد عو الى الايمانيه » ولي سأدل طىذ لك من توالی‌الرسل والائبیا* الذ ين ما 
برح ت آثارهم وأخبارهم تصاحبالحياة الانسانية فى الكفر والایمان » وتاريسخ 
اليشرية يحمل قىطياته الايمان بوجود الله عبر الحياة الانسانية الطويلسة ٠‏ 
یقیل الق‌الیاس‌متار : ” قف قليلا طی روابىالزمن وتطلحالىالمدنيات 
والحضارات والامم والممالك وهی ترتفع وتعلو » ثم لا ظبث أن تسقط وتخيب » 
وانت تهتف مع د انیال : ” لیکن اسم الله مر كا مرد الارّل الى الايد » لان له 
الحكمة والجبروت » وهو يخير الاوقات والازمنة » يعزل, طرکا وينصبء ملوکسا ” 
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الله یتجلی فی‌عصر الحلم ص ۱۰٩‏ دار الاتحاد الحریی للطباعة عم ۱۸ ۱۹م 
ايرل تشترریکس » حاصل طىد رجة الماجستیر من جامعة واشنطن ومحاضسر 
بجامعة جنوبكاليفورنيا سابقا وضو الجمعية الرياضية الامريكية ٠‏ 

ایمانی او تضایا السيحية الکبری ص ۳۳ ٠‏ 


ع 


و 


4 


(دا :١1و )١١‏ ) أجل »نما وحدة التاريخ » واتجاهه الا بسی » 
رنه يعد نفسه طى توالی الاژمان والحقب ٬ليسالا‏ دليلا طی وجود اللسه۰ ٠‏ 
يضاف الى ذلك انه لم يهمل ای التاریخ فی یوم من الایام فى تد ويسن 
الحركات الدينية والایم ن‌القوی بوجود الله الذ ى صاحپ‌العوب والجما عسات 
9 ۰ 

جیلا اتر 


الا لة العلمية طی وجود الله تعالی : "۲ 


ان وجود الباطل يزقع من قيمة الخق ؛ كما أن وجرد الظلام يرفح من قيمة 
النور »كذ لك المرضيد فح بصاحبه ال ىألبحث عن الطبيب ٠‏ والوحوش الضاريسسة 
ٹلجی* الانسان الى ان يحيط نضه وماله يسور متين وحصن حصين ؛ وسلاح 
يحتمى به ويد افح به عن النض‌عند اللزوم » وذلك مالم يتخل, وه البشي ميغ فجر 
التاريخ » ولن يتخلى عنه حتى تقوم الساعة ٠‏ 

فكما أن البشر لا يزالون يواصلون مواجهة الامراض اليد ثية يالبحث عسن 
الحقاقير تلو العتاثیر كلما جد مرض »فكذ لك لم تلن لاصحا بالوهانات قتساة 
فى !يراد الدليل تلوالدلیل فى مواجنهة الامراض الروحية كلما اتحرف النسلس 
عن الدين » ونیذ وا الاعتراف الا يما هو مادى يلم سأو بیی * 

وقى مواجهة الماد يين بالحقائق‌العلمية الثابتة التى تشهد پبد يح الصنح 
وعظيم الاتقان » كتبكثير م نالحلما ءالا مريكيين المتخصصين فی‌مختلف الفنسون » 
حيث ان كلا نهم ثبت بعد بحث طويل ءان هناك نظاما معجزا يسيطر طسى 
هذا الكون » ويحكمه يسنن وقرانین ثابتة لا تتخير ولاتتبدل » وهی فى د قسة 
تصمیسها وید يح صتحها » تصرح فى وجه الماديين يأن لباخالقا بارط حكيما » 
وتنادى يألا صد نة فى وجود هذ االکون الحجیب ٠‏ 

وکان ا-حد أ ولئك الكتا ب الحالم الطبیعی الفیلسوف ( ميرابت ستانلسی 
کونجدن) ۲ الذی قال بعد بحث‌طول : ” ۰۰ وكيف نستطيع ان نفسسر 


(1 
(۲ 


(r 


الصد رالسایق ص٤۳‏ ۳۵ 
الادلة العلمية يمكن ان تكون د ليلا على وجود الله نی‌الاسلام ایضا ءلان‌الحقائق 
الحلميقلا تختص يفريق د ون فريق » لان الحق ضالة ا 'موأمن ۰لذ لك » فلايتوهمن 
القارى* من عرضها هنا »أنها خاصة بالسیحیین ٠‏ 

ميرايت ستائلی حاص ل طىد رجة د کتوراه من -جامعة بورتون »وأستان سايق بكليسة 
ترينيتى بنظورید! »وضو الجمعية الامريكية الطبيعية “واخصائى فى الفيزياء وطم 
النفى وظسفة الحلوم واليحوث الانجيلية ٠‏ 


BE 


(1 
(۲ 


و 


00 


هذا الانتظام فى ظوا هر الكون والعلاقات السبپية »والتكامل »والخرضية » 
والتواقق » والتوژزن » التی تنتظم سائر الظواهر رتمتد آثارها من سر الى 
عبر ؟ كيف يعمل. هذ االکون د ون أن يكون له خالق مد بر هوالذ ی خلقسه 
وأبد © ود بر ساثر أموره ؟ 

ان جميعما فى الكون يشهد على وجود الله سبحانه » ويدل على قد رتسه 
وعظمته » وضد ما نقوم نحن الحلما* بتحلیل ظواهر هذا الكون ود راشتسا 
حتى پاستخد ام الطريقة الاستد لالية »فاننا لا نفعل اكثر من ملاحظة آقسار 
أيادى الله وعظمته » ذلك هو الله الذى لا تستطيح أن تصل اليه بالوسائل 
العلمية المادية وحد ها ؛ ولكننا نرى آيانه فى انضنا »وف ىكل ذ رة من ذ رات 
هذا الوجود » وليست الملوم الا د راسة خلق الله رمن ۱ 

ويقيل رسل تشا رز آرنست ‏ اخصائى طم الاحیاء والنياتات : 
” اننى اعتقدان كى خلية من الخلایا الحية قد يلخت من التحقد د رجسسة 
يصع بطينا فیمها »ون ملاييرالملايين من آلخلایا الحية الموجودة طسی 
سطح الاش تشہد بقد رته شهادة تقوم طىالفكر والمنطق. » ولذ لك فاننسى 
اوسن بوجود الله ايمانا راغا * ؟ 

ویقول جورج هربرت پلونت - استاذ الفیزبا* التطبيقية : 


” ولا يمكن ان یتصور الحقل أن هذا النظام قد نش من تلقا* نضه من الحدم 


أومن الفوضی » وى ذلك فان الانسان المفكر لا بد له آن يصل, وسل 


بوجود اله منظم لهذ الکون »وعد ئذ تصير فكرة الالوهية احدی بد هيات 

الحياة » بل الحقيقة الحظمى التی تظهر فى هذا الكون » والمطايقة بيسن 
القرض والنتيجة تعد برهانا ى صحة هذا الفرش ۰ والعنطق السسذی 

تستخد مه هنا هوائه اذ! كان هنالك اله فلابد ان يكون هنالا" نظام ۰ وطی 
ذلك ضا دام هتالك نظام قلاید من وجود اله ۳۳۰" 


الله يتجلى نی‌صر الحلم ص ۲۰ 
نف سالمصدر ص ۷۷ رسل تشارلز ارنست » حاصل ىد رجة الد کتوراه مسن 
جامعة منيسونا واستاذ قى جامعة فراتكقورت بالمانيا » وضو الاكاد يمية الحلمية 
باندیانا * ١‏ 

نض ‌المرجح‌ص ۱ جورح هربرت » حاصاظى د رجة الماجستیر من محیسسد 
كاليقورنيا التكتولوجى » وکبیرالمپند سین بقسم البحوث الهند سية بجامحسسة 
كاليقورنيا ٠‏ 


3 


و 


4 


هکذ | تشہد کل ذ رة من ذ رات الکون بوجود الله سبحانه » كن هل 
يكقى للایمان التسلیم بوجود مد بر لهذا الکون » أولا يد معذ لك من التسلیم 
والاعتراف بصفات لهذا السانح‌الد بر ؟ 

وهذ | آیضا ما يوكمن به المسیحیون » وسيأتى عرض بحض‌تلك الصفات 
التی يصف السیحیون بها الله فى كتبهم * ۱ 


3 


صفات الله تعالى عند السيحيين 


أن للصفات الالبية أهمية كبيرة فى جمیح الد يانات السماوية » اذ آن الصفا ت 
هی التی تميز ملامح هذه إلحقيدة من تلك > ومن المحلوم أن الاديان السما ويسة 
الثلاثة التی هىاليبؤدية والسيحية والاسلام تومن بوجود الله » وليسبينها مسن 
اختلاف فى هذه البد اية الايمائية » ولكن سر الاختلاف بين هذه الاد يان یکسسن 
فيما يطلق اصحابها طی‌الله سيدانه وتحالی من صفات ولیس‌من الضرورى أن يقسع . 
هذا الاختلاف فى كل صفة من صفات الله »لان هذه الادیان تلتقى على ميد ان‌الوفاق 
فى كثير من صفات الله عز وجل ۰ 


وثی هذا الفصل تستعرسأهم تلك الصفات عد المسیحیین بخض النظسر عن 
الائتلاف أو الاختلاف »تاركين الاشارة الی‌الوقاق أو الخلاف الىحين ٠‏ 


لقد اصطلح اللاهوتیون ”1 طى تقسيم صفات الله الی‌تقسیمات مختلفسة 
والنسبية * ويعنون بالايجابية » السفات الكمالية التى تنسب‌الیه تحالی » وبالسلبية 
الصفات التی تنفی عن الله ما لا یلیق به » وبالصفات الاد بية » صفات الجمالكالقد اسة 
والعدل » والرحمة » وبالذ اتية » صفات الذات » کالحلم »والمشيثة ‏ والقسسوة » 


۱ وغير المحد ودية » وبالمشتركة » صفات توجد فی‌البشر کما توجد فىالله » كالقوة » 


والمشيئة والحق » والجود ة » وبالسفات غير المشترکقمایختص بها الله سیحانسسسه 
كالازلية » والابدية » وعدم التشیر » ویحنون بالحقيقية ما ینفرد به الجوهر الالبسی 
بلا تعلق بماهو خارج عه کالوحدانية » وع م التخیر »والکمال المطلق » رأسا 
النسبية » قیسنون بها السفات المتحلتة بشی* خارج عه » کالسرمد ية بالنسبة للزمن 
وعدم الشحيز بالنسبة للمكان » والقد رة بالنسبة للخلق "۲" 

)١‏ اللاهوتيون هم طما* الحقيدة فىالسيحية* 

۲) انظرايمانئ أو قضايا السيحية الكبرى ص ۷۹ - ۸۰ وشرح اصول الایمسان 


للقسين د ۰ ابراهيم سعيد ود ٠‏ اند راوسواطسون ص ۲۹ ج ۱ طیسح 
بمطبعة النضر يشبرا ٠‏ 


- أن الله تعالى غير محدود_: 


ماس 


معنى هذه السفة ان الله عز وجل غير محد ود لا فى ذاته ولا فى صفاتسه » 
رنه حاضر فىكل مکان‌بذ اته »ونزه عن التحيز والتركيب والتجزئة والاختسسلاط 


مح غيره من المخلوقات ۱۳ ۰ 


ومن صفاته السرمدية_* 

ويراد بهذ ه الصفة تنزيبه تحاظی عن اليد اية والنهاية » وأنه تحالى لا 
بدايةالوجوده وا نباية لبقائه » ويستدلون طىهذ! يما ورد ف ىالمزاي سر 

یارب‌ملجاً كنت لنا فى د ور فد ور ٠‏ من قبل ان‌تود الجبال آو ابدأت الاش 
والمسكوتة منذ الال الى الاد نت الله ۶ ۲" 
ينا ورد فيه أيضا * أما أنتيا رب فالى الد هر جالس رة كرك الى د ور قد ور" "۳ 
وما جاء فيه أيضا : * من قد م اسست الا رش والسموات هی عل يديك ٠‏ هی 
تبيد و ی » كرد ا* تخیرهن فتتغیر* وانت هو وسنسسوك 
لن تنتبی 

ن صفا ته القوة والقد رة شىء : 

وتحنی هذه الصنة انه تحالی يفعلما يريد ولیس‌هناك من شی* یصحب‌طیه 
عمله »ومن مظاهر هذه القد رة #ایجاده تحالی کل شى“ من‌الحدم »جحفظسه 
جميح خلائته من الفساد والتلاشى »ونایته بمخلوقاته » وصل الفداء أن حمسل 
ابنه ثقسل قصا ص كل خطايا جميح الموكمنين ۰٩"‏ 


یقیل القی‌الیاس‌متار : ” طعل اول ماتشير اليه قوة الله فى ذ هن الانسان 


الحظمة والجلال » وکیف لا يبهر الانسان ببذه القوة وهو يرى مظاهرها الرائسة فى 
الخليقة »ركيف لا يصبح وهويرى سناها بالقول : ” أيہاالربسيد نا ما أمجد اسمسك 
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راجح شرح اصول الايمان ص ۲۹ - ۲۰ ج ١‏ وانظر ایمانی أو قضايا السيحية 
الکہی ص ۸۲ وما بعد ها * 

مزامير : صلوة لموسی رجل الله مزمور ١ : ٩۰‏ ۲ 
مزامير ۱۰۲ ۶ ۱۲ 

۱۷۲١ : ۱۰۲ مزامير‎ 


راجح شرح اصل, الايمان ج ص ۳۶ ۲۵ ٠‏ 


j 
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قى کل الا حيث جلالك فق السمرات » اذ أرى سمواتك عل اصابعك »القصر 
والتجوم التی کونتبا فمن هو الانسان حتىنذ کره واين آدم حتی تفقده ” ( مز ۸: 
۱ و ۲ ) ” السموات تحدث بمجد الله والظك يخبر بعل يديه ” ( مز ۱۹ ۱۶) 
” ياركى یانسی الرب » يار بالبى قد عظمت‌جدا ؛ مجدا وجلالا ليست »اللابس. 
النور كثوب » الباسط السموات كشقة » المستف طاليه بالمياه » الجا السحساب 
مركبته »الماشى طی‌اجنحة الريح “الصانحملائكته وخدامه نارا طتهبة » الموكسن 
الاض‌طی‌قوعد ها تلا تتزعزع الی‌الد هر والابُد * م۱ اه 


المصسلاح : 

ومن صفاته تعالى الصلاح » وصفة الصلاح حينما يراد يبامعناهأ الحقيقى 
عند السیحیین - لايجوز ان تطلق الا طی‌الله تعالى » لقرلالسييم طيه اللسسلام 
حينما اتاه رجل فقالله : ” أيها المعلم الصالح ماذ! اعل لارث الحياة الاب یسة؟ 
فقال له یسوع : لماذ | تدعونى صالحا ؟ لیس! حد. صالحا الا واحدا وهو الله* ۲۳" 


اليد[ 0 

ومن صفاته تحالی الحدل أو العدالة » وتعنى هذه الصفة الساواة قسى 
العطاء » بحيث ان‌العطاالالپی ينال كلا بحسبه » ویمقتضی هذه العدالة فان الله 
تحالى لايكلف احدا فرق طاقته »رأنه یجازی كلا من‌المحسنین والسيئين بمنتهسسى 
العدالة التى تعنى التوازن فى المنح والعطاء * 


الرحمسة : 


ومن صفاته عز وجل الرحمة » ويولىالسيحيون هذه الصفة اهتماما بالخسسا» 
ويرون انهم وحد هم هم المختصون فى صف الله تحالی بها مزن اصحاب‌الد يانات 
المختلفة وحتى الديانة اليبودية غير مشاركة لهم في وصق الله تحالی بهذه الصفة 
رغم أنالحهد القد یم الذىيعتبر فىاليهود ية اساس‌الد يانة یحتبر فى السيحيسة 
ایضا احد شقی الکتاب‌المقدس 4ومح ذ لك فاضهم يرون لانفسهم فنبل الاختصسساص 


۱) ايمانى او قضایا السيحية الكبرى ص ۸۸ 
۲ مرس ۱۸-۱۷:۱۰ ۰ 
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والانقراد بهذ ه الصفة ۰ 

والله عز وجل عند هم ليسذ لك الاله المنتقم الجبار الذى تتخلح القلسوب 
خوفا منه » لکنه اب رحيم يحب عاد ه محبة جعلتهم أبناء الله وورثة مع السیسسح + 

ومن مظاهر تلك الرحمة وأجلى صورها أن يذل ابنه الوحيد فدا* للیشسسر 
وتخليصا له منخطيئة الانسان الال ۰۱۳ 

يقول الاب يولس !ليا ساليسوعى : 
* ليسالله فى تعاليم السيد السیح على شال ماتوهمته الد يانات الصينية والبابليسة 
والثارسية سیدا يسترضيه الانسان بتقاد مه وذ بائحه وما يحوطه به مراگرام ۰۰۰ 
لكن الاه فى تحاليم السيد السيح سيد مطلق تائم منذ اليل » كلى القد رة والصلا ح 
اال بو ۴۴ ۰ 

وقال ایضا : ” لیس‌الله قىتحاليم السيد السیح كمارآه ابا* التوراه 
والاسرائیلیون فهو عند هم اله عظیم قد وس رب‌السباووت » تتخلح الظوب لمسرآه 
رهبة وترتعد الفراتص‌نرتا » فلا يذ کر الاسرائیلیون من يبوه الا يدا شقت‌لهسسم 
طريقا فى بحر الظزم » واطیقت بحد هم الامواه على مراكب فرعون ورجاله »ولا یسرون 
منه الا وجها تحجبه البروق والرعود » یوم انزال الیصایا الحشر طی موسى فی‌سینا 
۰۰۰ لكنه اب رحيم اوجد الاتسان بد افع منمحبة محفظه فی‌الوجود بد افع‌م‌ضان 
۰ انه أب‌والانسان ابن الله طىاختلاف اللون والجنس والنزعة ۰۰۰ 
۰ ويحبة الله للانسان أين ضهاسحبة الوالدین آرلاد هم ۲ رالود 
الالپی هو احد مظاهر تلك الرحمة المنبثقة عن محبته تحالى لخلقه وضایته ببسم . 
حتی بحث فیهم الاثبیا* والرسل ۰ 

الحكيسة : 


ومن صفاته تحالی الحكمة » وهی وضح الامور فى وضهبا اللائق بيبسظ » 


۱ راجح‌ایمانی او قضایا السيحية الکبری ص ۱۰۰ وها بعد ها ٠‏ 

؟1) یسوع‌السیح شخصیته تحالیمه ص ۲۳۲ المطبحة الكائطيكية بیروت 
الطبعة الثانية ۱۹۱۲ 

۳ تض‌الصدرص ۲۳۳ ۰ 


— ۱۲ - 


وهذ ه الصفة تتضمن طمه تحالى بکل شی“ وتد بيره لہا كاقة » وطمه تعالى بک ,شی“ 
هخ معرفته لنفسه ويكل ما عداه معرفة كا ملة من الارّل والى الايد لانز كل شسی* 
حاضر أمامه ۰ 

وسا يدل على معرفته تحالى ذاتا وصخة كونه تعالى غير محد ود فى ذاتسه 
وصفاته ولولم يكن كذ لك لكان طمه محد ودا »یذ لك مما يستحيل طى الله تحالسی * 

ومن طلامات حكمته تعالى ذ لك النظام البدیح الذی يسود الكون ویسیطسر 
طی الخليقة » وتوافق المخلوقات فى جزئياتها وكلياتها » مما يدل. طى حكمته التامة 
وید يح صتحه ۰ 

ومن مظاهر هذه الحكمة عمل الفداء الذى محا به الخطيئة اليشرية مما یسدل 
على ايت التامة بخلقك ۰ ۱۳" 


السمح واليصر والكلام 5 

یقط. عوضسمعان ۶ ” بها أن من له علاقة مع غير يكون بصيرا وسميحا وكليما » 
ویماان الله له مثل هذه الحلاقة مح خلائقه » لاسيما الحاظة منها »اذا ن فهو بصيسر 
سمي حكليم ‏ وطیحا د ون ان تكون له أعضاء ماد ية » لاله لیس‌هناك اثر للمادة 
فيه » ولذ لك قال الوحى منتقد! المحترضين على قد رة الله ى السمح والبصسر : 
افیف ايها البلدا* فى الشعب ویاجهلا* متى تعظون الخا رس‌الاذن ألا يسيم؟ 
الصاتح العين الا يبصر ؟ (مز ۹6 :4-۸( 

ويقيل ایضا بحد سرد ه لصفات الله عز وجل : ” انبهااصيلة فيه » فہو قد یر 
ليم مريد سميح بصیر كليم ازلا قبل وجود ای مخلوق من المخلوقات لانه تعالى كامل 
فى ذاته كل الكمال » ولا يكتسبشيئا من الخواصاو الصفات بأىحال, مرلا الاحوال 
اذ أن الاكتسابيدل طى التغير وهو لا يتغير "77 


۱ راجح شرح اصول الايمان ج ١‏ ص 71 - ۳۳ 
؟) الله ذاته ونوع وحد انيته لحوضسمعان ص ۲۸ ٠‏ 

دار التأليف والتشر للكتيسة الاسقفية التا هرة عام ١11/4‏ م 
9) تض‌المرجم ض ۲۳ ۰ 


نت ۱۲ هه 


الارادة : 


اما الارادة فتعنى ان الله تحالی يخلق بمح ضالحرية من غير ان يملى ليه 
احد اراد ته #ویفعل ما يريد بلا اكراه من احد ؛ وقد أوجد الله العالم مق العدم 
ولم يخرح شيئا منه عن ذاته » لانه لو كان كذ لك لكان مركبا » والله تعالى لا تركيب 
فيه لان المركبلايد له من مركب » فہو تعالی وا جبالوجود أزلى قديم ۱۳۰" 


الحلم :. 

ومن صفاته تعالى العلم ومعرفته يكل شی* #رالله تعالى كما انه غير محسد ود 
فكذ لك طمه تحالی غير محد ود 4لا یقبل الزيادة ولا النقص » ولي سلعلمه تحالسسی 
ماض أو مستقبل » لان کل شی* حاضر امامه ۰ 

يستدل السيحيون على ذلك يما ورد فى كتبهم المقدسة شل ماجاء فى 
سفراشعيا : ” اذکریا الارليات منذ القديم » لانّى انا الله وليسآخر » الالسه 
وليسءئلى » مخبر منذ البد* بالالخير » ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأبى یسوم 
وأفعل مسرتى 1 

ويماجا* فی‌الر سالة الى الحبرائيين 
بل کل شی“ عريان ومكشوف للذ ی محه من 

ویقول القسس الياسمقار يعد ايراده لهذا النصمن الرسالة الىالحبرانيين 
” كيف لا وقد اد ركنا معنى المكان وعلاقته بالله غير المحد ود ؟ وهوبالنسبة للجزئيات 
والكليات طم واضح غير مبهم : ” الظلمة ايضا لا تظلم لديك » والليل ثل النهسار 
يضى* ۰۰ لم تختف نك عظامى حينما صنحت فى الخفاء ورقمت فى اعماق الاش رأ ت 
عینا ك اعضائی وفى سفرك کلہاکتبت یوم تصورت اذ لم يكن واحد منها ۰ ( مز ۱۳۹ 
: ۱۵6۱۲ 1164 ) وهو بالنسية للمعنويات عم دقيق عجيب »2 اذ هوالعلم 
بالافكار والثوايا والسراعر * 545 


: " وليست خلييقة غير ظاهرة قدامه » 
۳۶ 


۰ الله ذ اته ونوع وحد انیته ص ۱۸ و ۱۲۸ بتصرف‎  )۱ 

١٠١5 : 51 آشحیا‎ ۲ 

۳ الرسالة الی‌العبرانیین الاصحاح 4 : ۱۳ وانظر شيج أصرل الایمان ص 
۹۲ 

۰ ٩۲ - ٩۱ ایمانی او تضایا السيحية الکبری ص‎ )٤ 


صلة الله بالعالم ف ىالسيحية 


ان صلقالله تحالى فی‌السيحية بالعالم صلة خلق وايجاد » وصلة تد بیسر 
لشتونه » وسلة حفظ لیقائه » ولا تری السيحية تی‌هذ | اختلافا مح‌فیرها مسن 
الاد يان السماوية التی تكمن بصلة الله تعالى بالعالم لى هذ االنحو* 

وليست صلته تعالی بالانسان خاصة فىالسيحية قاصرة ى صلة الخلسق 
والرزق والحفظ © وانماصلته به » صلة آب‌بابنائه ۰ وقد ظهرت تلك الصلسسة 
وتوطد ت بين الله ویین‌الیشر حينما أرسل الا بابنه الوحيد فد ا* وخلاصا للبشر » 
وذ لك لسقوط الجن سالبشرى كله فیالخضب‌الالہی » بخطيئة آدم »ولا تزال هذه 
الصلة مستمرة نی البشر باستمرا ر الروح القد سفيهم معزيا لهم ومرشد! نحو الحسق » 
ومعلما ومعیتسا * 

یقیل الاب بولس الیاسالیسوعی مشیرا الى هذه الصلة بين الله وبين البشر 
ومعلقا ی نص ورد فى انجیل یوحنا : 

* والجدیر بالذكر » أنه ببیانه ' هذا قد أن أيضا جوهر الدیسسن 
السیحی التائم طی تلك الباد رة الضاد رة عن محبة الاب‌التی خطا بموجبيا 
خطوته الجبا رة نحو الانسان رأرسل. !ينه الوحید الى ارزر,شقائه »لیحد ب طيسه 
ویقیله من خاره » ویرفحه اليه ٠‏ أجل ليسالايمان بالله من خاصية الدین‌السیحی 
وکل دين قا ثم پسعی الانسان المتواصل, بطلب‌الله »حتى اذا ما وجده وعرفسه » 
اقام محه تحالىعلاقات ود ية تريطه يه ۰ الا أن جميح المحاولات التی قام يبسا 
الانسان من هذا النوع على توالىالعصور »بات بالفشل علمابين الله الخالسق 
المتعالى » اللا محد ود ور المتتاهی "٤‏ وبين الانسان المخلوق »والمحد رد » 
والمتناهى » من البون الشاسح والهوة السحيقة التي بمقد ور الله وحده “أنيخيرها”” 
و شت 
۱) مرجعالشمير هنا هويوحنا صا حب‌الانجیل 


۲ المراد »© أنه تعالىغير محد ود فىذاته وصفاته أى أنه غير محد ود کینا لا كما 
انظر المبحث السایق قبل هذا المبحث وهو مبحث الصفات + 


* ۷۶ يسوعا لسيح ضخصیته تحاليمه ص‎ )٣ 


بت 


واذ! کاتت‌اولی هذه الصلات ‏ فىالسيحية ‏ هی صلة الایجاد من الحدم » 
فان هذه السلة »ليست مماتتمتاز بها المسيحية عن غيرها من الاد يان السم وية الانخری » 
لان تلك الاد يان السما وية ءتنطلق جمیحامن هذه القاعدة ٠‏ 

ولکن »بقد ر ما تتفق تلك الاد يان مح المسيحية فى كثير من‌السائل التی تسم 
پحشها » بقد رما تختلف معها فی هذه الامور جميعها .٠‏ 

وليسذ لك التوافق الذي یبد و للقاری* ف ىأول الامر “سرى توافق شكلى ليسس 
له من الواقح غير الاسم ٠‏ 

والفصیل التىسيتم عرضها فيمابحد » هی التى ستوضح عمق مابين السيحيسة , 
وبين تلك الادیان من اختلاف »وتمیز ما بينها تمييزا يبين ان ذ لك التوافق الذى سبق 
عرضه ان هوالا توافق فىالاسماء دون السميات * 


ويعد » فنتظ, الان الی‌بیان وشرح قضايا السيحية الکبری » رأسسپسد 


التى تمیزها عن الاسلام - بل وعن اليهودية ‏ یمییزا یضح‌حد! فاصلا بيتهط * 
ونبد أ الحدیث بالكلام طی‌التجسد فی‌نظرهم ٠‏ 


۷ 


a 


القصلل الثانسسی 


* التجسسد ‏ معناه تاریخسه ۰ 
o‏ متاقشة ادلتهم طی‌التجسند 0 
* الكلمسة ومعناها غدالنصاری ٠‏ 


* مناقشة ادلتهسم فى معنىالكلمة * 


۰۲ 


¥ 


| سا التجسد وتاریخس :1 
سيق ان ذ کرت آن‌السیحیین يرمنون بأن الله غير متحيز » وأنه فر 
محد ود فىذاته ولا فی‌صفاته ۰ وهنا ند رسقضية من التضایا الميمة فسى 
السيحية والتى تحتبر بد اية للقضایا السيحية الكبرى »تك المشكلة هسی 
مشكلة التجسد ۰ 
والتجسد معناه أن يظهر الله للبشر فی‌صورة ما من صور اامخلوقسات 
وهذ | التجسد الالبى قد بدأ فی‌نظرهم من ایام ابراهیم يه السلام حینما 
ظهر له الرب مح اثنين من الملائكة وهو جالس‌طی با ب خيمته ٤‏ وظهر لزوجته 
هاجر فى البرية طی‌صورة ملاك * رک لك ظهر لابراهیم طی‌صورة ملاك حينما 
هم ابراهيم بذ بح ابنه » وظهر ليعقوب فى بیت خاله كذلك » وظهر لموسی 
وهو يرعى الخنم فى البرية طی‌صورة ملاكيلهيب نار من وسط طيقة » وضد 
خروج بنی‌اسرائیل من مصر كان الربيسير امامهم »© وحينما اتبحصهم فرصون 
یجنود ه سار وراشهم ۰ ۱ 
هذه الظهورات كلها فی‌نظرهم ماهی الا ظهور أقنوم الابن للابسا* 
متجسد! هذه التجسدات ویلخت هذه التجسد ات‌ذ روتها بظهور الله فسی 
السیح واقامته بين البشر ٠‏ ۱ 
ولترجم الى التصو التىاستد لوا يها طی‌التجسد فی‌الازمنة السابقسة 
لظهور السیح حسبما ورد ذکره فى کتیهم المقدسة ٠‏ 
أ ظهوره في عبد ابراهيم عليه السلام لواجر : 
* قرجد ها ملاك الرب طىعين الماء فىالبرية » طی‌الحین التى فسی 
طريق شور ۰ وتال ياهاجر جارية ساراى من أيناتيت والى ایسسن 
تذ هبین ٠‏ فتالت انا هاربة من وجه مولاتی ساراى ٠‏ فقا!. لها ملاك 
الرب ارجعى الىمولاتك واخضعی تحت يد يما ٠‏ وتال لهاملاك الرب 
تكثير!أكثر نسلك خلا يعد من الكثرة ۰ وقال لهاملاك الربها انست 
حيلى فتلد ين انا وقد عين اسمه اسماعيل لان الربقد سمح لمذ لتك "517 


۱۱-۷ : 15 تکوین‎ )١ 
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ست 1۸ بت 


ظبوره لایرا هیم طیه السلام 4 

* وظهر له الرب عند يلوطات سرا وهو جالس‌تی با بالخيمة وقت حر الشهار 
فرفع عينيه ونظر وان | ثلاة رجال وا تفون لد یه ظما نظر رکښ لاستقلالمبم مسن 
باب!اخيمة ونجد الی‌الازش وتال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة قسسی 
عينيك فلا تتجاوز عبد ك ۰ لیوکخذ یل ما* راضلوا ارجلکم واتککواتحسسست 
الشجرة ۰ فآخذ كسرة خبز فتسند ون ظويكم ۰۰۰۰۰ ثم أخذ زیدا ولبنسا 
والحجل, الذی‌عطه ووضحه قدامپم ٠‏ واذ کان هو واقفا لد يهم تحت الشجرة 
ا 2۱۳ 

ظهوره لیعتوب طیه السلام : 

” وقال لى ملاك الله فیالحلم يا یحقوب فقلت ها انذ! قال ارفح ينيك 
وانظر جمیح الفحول الصا ة طی‌الخنم مخططة ورقطاء ومنمرة لانّى قد رأيست 
كل ما يصن يك لایان انا اله بیت‌ایل ۰۰۰* "۲" 


ظهوره لموسي طيه السلام : 


اما موسى تكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان ٠‏ فساق الخنم الى ورا* 


البرية وجاء الى جيل الله حوريب ۰ وظهر له ملاك الرب يلهيب نار من وسسط 
طيقة ٠‏ فنظر واذ العليقة تتوقد بالنار والعليقسة لسم تكسن 
تحترق ٠‏ فقال موسی أميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لمذا لا 
تحترق العلينة ظما رى الرب‌انه مال لینظر تاد اه الله من وسط الحليقة 
رتال موسو موسى فقال, هانذ! ٠‏ تقال لا تقترب‌الی‌ههنا * اخلح‌حذ ا۶ك من 
رجليك لان الموضح‌الذی انت واقف طيه آرش‌مقد سة* ثم تال انا اله ابيسك 
اله ابراهیم واله اسحاق واله يعقوب ۰ فغطی موسی وجهه لاله خاف آن‌ینظر 
ات ار ٣١‏ 


یقول الق فايز فارس فى تحليقه طی‌هذ االنس ۶ 


تكوين ۱۸ : ۸-۱ 
تکوین ۳۱ : ۱۱ - ۱۳ 


خروج ۲ : ١سا‏ 


3 


له ۰219۱ نت 


” ان ملاك الرب الذی ظهر فی‌الحليقة بلبيبنار » انما هو شخص‌السیح »رکنم 
كان ذ لك المنظر العظیم منظرالتار المتقدة فىالحليقة » يلكنها لا تحرقبسا 
اشارة الى ذلك السر الحجیب » سر التجسد + واتحاد اللاهوت بالناسوت فسسى 


وقي عش‌سمعان : ” ان كلمة ( ملاك) ليست فی‌الاصل اسما للمخلسوق 
الذ ی يعرف بهذا الاسم » يل انها اسم للمهمة التى یق بها ٤وهذ‏ ه المہمه هی 
تبليخ الرساعل » فالاصطلاح ” ملاك الرب " معهناه حسب الال » " المبلخ لرسائل 
الرب ” * لما کان الرب هو خير من يقوم بتبليخ سائله ( لان کل ماعد اه محسسد ود 
والخمحد رد لایستطیح أن یحلن اطانا كاملا » ذ اتاو مقاصد غير المحد ود ) لذلك 
يحق ان يسمى الرب‌من جهة ظهوره لتبلیخ رسائله ب ” ملاك الرب ” » بمعنسسسى 
المعلن لمتاصده أو المعلن لذاته » أو بالحرى بمعنى ” ذاته معلنا آومتجلیا ” 
لانه لا يحلن ذ ات الله سي‌الله *۰ ۲۳" 

ثم وسصرح عض سمعان يأن ذ لك المتجسد هو أقنوم الابن وهو الذ ی يظبسر 
للانبباء والائقیا وذ لك بعد أن استحرض تلك التصص التى سبق عرضها فى هذا 
المیضوع » ويقول : 

” بما أن اقيم الاين أو الكلمة هو الذی يعلن الله أو اللاهوت مستذ الاثل 
الذى لا بد“ له » فلاشك انه هو الذى كان يظهر للانبياء والاتقیا* السابق ذكرهم » 
تارة فى هيئة ملاك » رأخرى فى هيئة انسان » لكى يعلن لهم ذات الله أواللاهوت 
مح مقاصد ه ۶ إن الحبارة ” ظهر الرب " الواردة فى ( تكوين ۲۷۶۱۲ > 
٩‏ ۲و +۲ ۰ ) »يراد بها فىالاضل الحبری ” ظهر کلمة الرب * ولذ لك 
نرى آن‌انتیلیس‌الیبودی الذی‌ترجم التوراة من الحبرية الىالارامية فی‌القرن الثانی 


قبل الميلاد » استحاض‌فی‌ترجمته عناسم الله بكلمة ” ممرا * #أى الکلمة* ۳ 


ل سس ل 
 )۱‏ حتاعق اساسية قی‌الایمان السیحی ص ۷۷ * 
+) الله طرق اطانه عنذاته ص ۱۲ * 


* ۱۳ تض‌المرجح ص‎  )۳ 


ویتساال عض‌سمحان قاعلا : ” هل يتوافق مح محبة الله للبشرأن يقتصر 
ثی‌محاطته محهم طی‌الظهور لهم فی‌کلام يسمصهم ایاه ؟ ” فيجيبقائلا : 
* الجواب : آکبر الظن أنه لا يقتصر لى ذلك » لاه من شأنالمح بأن يفسح 
المجال: امام من يحبهم لكى يقتريوا منه ويتوافقوا معه ٠‏ واذا كان الام ركذ لسسك 
كان من البد یہی أن يظهر لهم قى هيئة واضحة یدکنهم اد راكها » وعن طزيقها 
یمکشبم الاتصال به والتوافق معه © وما اننا لا نستطیح‌ان تتصل أونتوافق الا 
مح‌انسان نظیرنا » لانتا لم نألف العيش الا محه » ولا نفهم الا لخته » كان مسن 
البد یہی ان یتنازل الله ويظبر لنا » أو لاكثر الناس استحدادا منا للاتصال به . 
فى هيئة انسائية » أو قريبة من الأنسانية » ولذ لك لا غراية اذا ما طالعنا الكتاب 
المقدس فى مراضح أخرى منه » بأنه تحالى كان يظهر ایضا للانبياء والقديسيسن » 
تارة فى هيئة ملاك وتارة أخرى فى هيئة انسان ۰۳ ١‏ 

هذا هو تاريخ التجسد الالبى كما يرون وهذه ادلتهم طيه من الصپسسد 
القدیم * ولکن لم هذا الظپورالالپی » وا ضرورته عد السيحيين ؟ +۰ أوما 
الحكمة فى هذه التجسد ات وخاصة التجسد الالبی الاخیر فی‌السیح كما یرون ؟؟ 

طلاجابة طی‌هذ | التساكل » آورد هنا ما يقوله بعض السيحيين فى تبرير 
هذا التجسد أوايراز الهد فمنه * 

يقول الا ببولس اليا ساليسوعى : " أما البواعث التىحد ت الكلمة ابن الله 
طی‌التجسد فیمکتنا ان نجطها بكلمة واحدة هی المحبة » قالمحبة هی‌التی‌حطته 
على التجسد یظپر فى څ خصمه ابوة الله واخوة البشر فیعطیمهم مثالا يحتذ وه 
ولیفتد يهم من بود ية الخطيكة ” ۳ 

وبالاضافة الى هذا » فان الحكمة أو الباعث للتجسد الاخیر هو اخذ الابسن 
الصورة الانسانية الكاطة ليقد م نضه فداء عن خطایا البشر * 

یتیل الدکتور هانی رزق : ۰۰۳ كانت هناك حتمية لتجسد السیح رأخسذ 
صورة الحيد ویجوده فی‌الپيثة کانسان » لیکون الوسيط پین‌اللهوالناس‌فی قضيسة 
الخفران » لتتم المخقرة ييذل نفسه فدية لاجل الجميع ” ۳ 
ا ا ا 
)١‏ الله طرقاطانه عن ذاته صلا / 
6 يسوع السیح شخصيته تعاليمه ص۸۸ 


۱۰۷ يسوعالمسيح فى ناسوته والوهیته للد کتور هانی رزق ص‎  )۳ 
م بمطبعة النصر طبعة ثانية‎ ۱٩۷۱ طیح‌ستة‎ 


بت ۲ م 


وکمایبد و من کلام الد كتور هاتی هذا »فان السیحیین یزون ان الد افج 
الى التجسد والباعث يه هو تخلیس‌البشر وتطهيرهم من تبعة مالحق بهم مسن 
الذ نوب والاثام بخطيثة آدم * 

ویقبل عض‌سمعان فی‌بیان نائذة التجسد : ”انتا يكل اعالناالصالحستة 
لانستطيحان نكفر عن خطایانا لا خطایانا هی تعد طی‌حقوق اللة » وحقسوق 
الله لا حد لپا كما ان ذاته لا حد لبا » بینما اعالنا السالحة مهما کثرت وتنوعت 
شپی محد ودة » ولا یستطیح‌الانسان الخالی من الخطيئة (. اذا فرضنا وجسسود 
مقله يننا ) أوالملاك الذی لا عیب‌فیه امامنا أن يتوم هذه المبمة نيابة ضا » 
لا كلا مشهننا محد ود » والمحد ود لا يستطيح اد راك حقوق. الله غير المحسد ود ة 
ومن ثم لايستطيح احد هما ان‌یکفر عن الاساء2 التی وجہت ال ىحقوقه تحالی يسبسب 
خطایانا » ويكون الله وحده هو الذی یستطیح‌ان يكفر ضپا "۱ لانه هو وحنسده 
الذی يعرف حقرته غير المحد ودة ۰ واذ! كان الامر كذ لك » كان من البد یپسی 
ان یتضل ویأخذ جسدا من جنسنا “لان تكفيره عن خطایانا نيابة عنا » لا يتأتسى 
الا اذا تنازل رأخذ مثل هذا الجسد » لان النائب‌یجب‌ان یکون واحدا مسن 
الذ ين ينوب هم کما هو معلوم لدینا ۰ هذا من جهة ءومن جهة اخری لکسی 
یقبل فى الجسد المذ كور نتائح خطایانا | تی کان یجب‌ظینا ان نقبلها نحن حتی 
یکین تكفيره عنا تكفيرا حقيقيا أوتانونيا "7170 

لقد اوضع عیض‌سمحان فىكلامه هذا الباعث طی‌التجسد والقائد ة منه فى 
نظر المسيحيين » وهو كما لا يخفى يد ور على المصالخة بين الله ويمن البشسسر 
بعد ما حصل من خطايا وآثام » ولم يجد المسيحيون طريقة تصلح لتکفیر تساه 
الخطايا سوى هذه الظريقة الفزيدة فىتاريخ البشر رأذ يانهم السماوية * 


)١‏ هنا يقول المصنف ف ىالهامش :'” ويتفق محنا القرآن فى بعضءآياته طىان 
الله هو الذ ی‌یکفر عن آثامنا فقد جاء فى ( سورة آل عمران :۱۹۳) هذا 
الد اء : ” فاغفرلنا ذ وبنا وکفر عن سيئاتنا * ٠‏ 


1) الله طرق اانه عن ذاته ص ۰۱۶۱ 


عت ۲۲ مه 


؟ ‏ ماقشة ادلتهم e.‏ الالبي ؛ 


اتضح فنا سبق ان التجسد لالش بیان ال الالپسی 
للانسان فی‌صورة ماه » كما تبين لا اشم لون عن ذلك بنصوص 
من العبهد القديم 7 وعضنا ادج لته الال 36 


وأول ما نراه فن تناتض فى هذه الحقيذ 8 أذ نكل سيد 
۳ الالببی مح‌ما سبق أن ن طمناه من قولهم فى مبحث الات باسشخالة التحيسز 
طی‌الله تحالین * 


٠‏ وتدور المتاقشة هنا حول دلالة لك التسیس‌التی پسقدلون بها 
ظی‌التجند: + لنرى ما اذا كانت تد تدم مأذ هبن أليه أولا ۰ 


آما ما استقلنا به من آن ملاك ألرب‌ظنبر لاجر زوخة ابراهيم طيه 
السلام طی‌فین‌الما* فی‌البرية » فهو نض‌یخیل فی‌کلماته مايخ الاستد لال 
به طی‌التجسد » وذ لك لقرله ۶" فوجد ها لاك الزب‌طی‌هین الما* فسی 
البزية * ١”‏ "لان ملاك الرب‌هوفیر الرب قطعا » وقد تكررث عبارة " ملاك 
الرب " فى ذلك النس أريح مرات ممايد لناطىان ذ لك الملاك المضاف الى 
الرب » هو ملك أسله الله بيشارة هاجر » وليسفيه د ليل عل ىالتجسد 
الذ ی یستدلون طیه بهذا النص ٠‏ 


راما ما قالوه من ظهوره لابراهيم عند يلوط ممرا ومعه ثلاثة رجال 
حيث قدم لهم خبزا ولبناوزیدا وعجلا شوبا ۲۶" قلا ادل طی‌بطلانه مسن 
النص‌القرآتی ال ذی يدل بوضوح طىان الملائكة هم الذین جا*وا الی‌ابراهیم 
بالبشرى مرسلین من قبل الله عز وجل » وحتی اولثك الملائكة “لم يأكلوا ما 
قدم ابرا هيم من‌الطحام ظنا منه أنهم جماعة من البشر ۰ 
قال االه تحالى : ( ولقد جا*ت رسلنا ابراهيم بالبشری قالوا سلاما قال‌سلام 
نما ليث ان جاء بعجل حنيذ ٠‏ ظما رای ايد یہم لا تصل اليه نکرهم وأوجس 


ال0س0الت+ت7*“*ٌضظلك“ك““““ك“ل“كل1 ا سه 


۲( تکوین 1 2 
۲( * ۱۸ : 1سظ۸ 


E ا‎ 


مشهم خيفة الوا لا تخت انا أرسلنا الى قم لوط ٠‏ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 


باسحاق ومن را* اسحاق یحقوب ) ۲ 2 


رأما النصلالذى استد لرا به علىظهوره لیحقوب‌ظیه السلام نی‌الحلم »فلا 

یشهم منه غير ان ذ لكالمرقسى تیالو موا + من الملائكة » لقوله فىالنص : 
” وتال لى ملاك الله فی‌الحلم يا يعقوب الخ ۳" ۲ وبلاك الله لیس‌هو الله‌عسز 

وجسل * 

وأما قولهم يأنه ظهر لموسى واستد لالهم طى ذلك بماورد فى سفر الخروج 
* وظبر له ملاك الرب يلبيبنار من وسطاطيقة ” ۰ ۳ » ظيسفيه دليلك طسسى 
ان الله ظهر له يصورة ملاك » ولكن النصيد ل طىان الذى ظهرله هو ملاك السرب 
لا الرب بعينه * ومح هذا فان لنا ان تناقش هذا النص المأخوذ من التولاة بشص 
من القرآن الكريم وهو يدل بوضوح لی أن موسى لم ير الله سبحائه رغم طلبه ذ لسك 
من الله عز وجل » مما يدل على عدم صحة ما قالوه من ظبور الله له » قال الله تحالى.: 
( ولماجاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب‌ارنی انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر 
الى الجيل فان استقریکانه ضیف ترانى ظما تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر 
موسی صعتا ظما أفاق تال سيحانك تبت اليك رانا اول المومنين ) 6 


وهذ ه القصة ورد ت فىالتوراة کماورد ت تی‌القرآن الكريم ولكن مح‌شی* من 
التغییر فى سفر الخروج » وفيه ارا لله نادى موسى من شجرة الحليقة وتال لسه 
( لا تقتربالى هنا اخلمحذاءك من رجليك لان الموضح‌الذی انت واقف طيسسه 
اش مقدسة ٠‏ ثم قال انا اله ابيك اله اپراهیم واله اسحق واله يعقوب ” وهذا يتطابق 
مهما فى القرآن » ولكنقوله بعد هذا : ” فخطى موسی وجهه لاه خاف ان ينظسر 
الی‌الله ” یختلف مع مافی‌القرآن » لان‌الوارد فيه انه طلب أن یری الله فلم يجسب 
لسعوية ما طلبلائّه لا یستطیح ان‌یریالله فيبقى حيا كما ورد ذلك فى سفر الخروج 


3 


1( مود 1۹ ۷۱ 

۱۱ ۶ ۳۱ تکوین‎ )١ 

۳( خروج ۲ ۶ ۲ 

۶ الاعراف ۱۳۶ 

خروج ۳ ۰ ۰ ” وقال لا تقد ر أن تری وجہی » لان الانسان‌لایرانسی 
ویحیش " وجا* فىانجيل يوحناقوله : ” الله لم یره احد قط 1١8:1١”‏ 


س 6 اه 


والتص‌الا رد فى القرآن فى هذا هو قوله تحالی 2 ( وهل اتاك حدیث موسسی 
اذ رای تارا فقال لاهله امكثوا انی آنست‌نارا لعلى آتيكم منهايقي سأ و آجد على 
النار هدى ٠‏ ظماأتاها نودى يا موسى ٠‏ انى اناريك فاخلح نحليك انك بالسوادی 
المقد س‌طوی ) 0 

ویپذ ك يتبين ان المسيحيبن حملوا هذا النص مالا يتحمله بقولهم أن موسى 
رأى الله طىصورة ملاك » معان سفر الخروج صريح فی د لالته عل ىأن موسي رأى 
ملاك الرب‌ظاهرا له بلهيبنار ‏ رلم يقل انه رأى الله » ولو كان الامر كمايقولون » 
لكان النص هكذا : ” فظهر الله له طی‌صورة ملاك بلپیب‌نار ” وهو شى* لم یسرد 
فى ذلك السفر » فيطل استد لالهم بهذا النص » واتضح بطلان هذا الاعتقاد ٠‏ 

أما قيل عرض سمعان فىالملاك : ” ان كلمة ملاك ليست فی‌الاصل اسما 
للمخلوق الذى يعرف بهذ! الاسم » یل انها اسم للمهمة التى يقوم بها »وهذه 
المپمة هی تبلیخ‌الرسائل, » فالاصطلاح ” ملاك الرب " معناه حسب‌الالل 
” المیلخ‌لرسائل الرب " » ولما كان الرب‌هو خير من يقوم بتبليخ رسائله ( لان 
کل ماعداه محد ود » والسحد ود لایستطیح‌ان یحلن اعاتا كاملا ذات أو مقاصد 
غير المحد ود ) » لذلك » یحق ان یسمی الرب‌من جهة ظهوره لتبلیخ رسائلسه 
ب ” ملاك الرب " » پمحنی المحلن لمقاصده » أو المحلن لذاته » أو بالحسری 
بمعنی " ذاته معلنا أو متجليا " » لاه لا یحلنذ ٩‏ ت الله سوی الله *” 7 

قوله هذا » فأمر واضح التتااق » لان تفسيره ملاك الرب بذ ات السسرب » 
مخالف لما هو معلوم من لخة الحهدین » القدیم » والجدید * 

أما مخالفته للحهد القدیم ؛ فواضح من النص‌السایق ‏ والنصی‌التی تبله » 
حيث اضافت كلمة ” ملاك " الی‌الله » ولو كان الملاك هو الله » لما اضیت السسی 
ففظ الجلاله تا رة » وكلمة الرب‌تارة آخری » لان الشى* لا يضاف الى تفسه ٠‏ 

ثم ان فی‌اسفار العهد القدیم نصوصا تدحض‌ما یقوله عوض‌سمحان ؛ من ذلك » 
ماورد فى سخر التکوین من أن الله سمح صوت أسماعية. ليه السلام وهو ام حینما 


۱ طه ۰٩‏ ۱۲ 
۲ الله طرق اعلانه عن ذاته ص ۱۲ 


— ۲١ یت‎ 


فرع الماء من القرية » قخشيت طيه أمه ” فجلست مقابله ورفعت صوتہا ویکست 
ضمح الله صوت الخلام » ونادى ملاك الله هاجر م نالسماء » وتال لبامالك يا 
هاجر لا تخافى لان الله قد سم ع لصوت الغلام ” ۱ وهذ! النصيدل طی‌ان 
ملاك اقرب نادى هاجر من‌السما* » ولو كان الملاك هوالله » لكائت هاچسسر 
كليمة الله » ولما كان لموسى امتياز طی سائر الناسبأنه كليم الله » قبطسسل 
بهذا »أن يكون الملاك هو ائله * 


رأمامخالفته للعبد الجد يد » فواضح مماورد فى انجیل لوقا من أن ملاك 
الربظهر لركريا ليه السلام واقفا عن يمينمذ بح البخور ران هذا المسلاك 


قال له + ” أنا جبرائيل الراقف قدام الله » وأرسلت لاكلمك وأبشرك بهذا ” 5 


وقيل عض‌سمعان يعد ذ لك » ” فالاصطلاح ” ملاك الرب " معناه حسب 
الامّيل »المبلخ‌لرساتل‌الرب ء یراک ما ورد فىالحهد ين منأن العراد بالملاك 
هو المخلوق الموكل بتبليخ الوحى الالهى * 


رأماتوله : ” ولماکان الرب‌هو خير من يقوم بتبليخ رسائله ۰۰ » لذلسك » 
يحق انيسمى الرب من جهة ظهوره لتبليخ رسائله ب ( ملاك الرب ) » يمعنسى 
المعلن لمقاصده أو المعلن لذ اتةه ۰۰۰ ” فقول يبين مافی السيحية من شوش 
وتستید » وبحكم طی من يحتقده بالحقم الفكرى »والسقم الحظی © بحيث لايحتاج 
الوقعليق ٠‏ 

وتبرير التجسد بأن من شأنالمح ب أن يفس المجال امام محبيه » فيظهر 
لهم ” فی هيئة واضحة يمكنهم اد راکہا » وعن طريقها يمكنهم الاتصال بهوالتوافق 
معه ” » فأمرفى غاية الضاد » لان هذه البيئة التی يمكن عن طريقها الاتصال 
يه وهی اما هيئة ملاكية » أو انسانية لا يمكن انتحطى صورة واضحة لهذا 
الاله المتنازل عن هيئته وحقيقته » والبيئة الملاكية أو الانسانية » هی بلا شك 
د ون الهيئة الالبية » والده لايد أن يكون فوق هذه البيثات ليبقى الها “رالا 
قليسلالوهيته ميزه عن آلہة الوثنيين التی تعبد فوق کل زمان ومکان * 


سس ب اس 


۱۷-۱۹۶ ۲۱ تكوين‎ -)١ 
۱۹ ۶ ۱ لوظ‎ )۲ 


اش 7370 فد 


وهذ الاد راك الذی يذ کي عض سمعأن ى هذه النيثة » لايحتير اد راک 
تتلذ ات الالهمية وحقيقتها على الاطلاق * راتما هوادراك لتلك الہيشا ت 
الملاكية أو الانسائية القاصرة » فشتان مابين الحقيقة الالبية » وهذه البيئا ت ٠‏ 


لال الكلمة في نظر التصاري ۶ 
لا ینکر ما للكلمة يبن البشر من د ور عظيم فى تشر العلو والاخبسار 
ونقل ما يد ور فوالفكر الائسانى من خواطر »با ينود الاخا* والسسلام 
والتحاون بين البشر > ولو لا الكلمة النى يتفاهم بهاالانسان فى الحرب 
والسلم » ويتبادل بها الحلوم والاشرار لما وصلت الحلوم الانسانية الى ما 
صلت اليه من تقدم وازد هار » ولما كان هناك الى فرق بين الاتسسبان 
والیبباتم *والكلمة هی‌الترجمان الحطى للعقل الانساني الذى يجتب أهم 
مایمتاز به الانسان عن بقيةالجيوانات اذ الانسان حیوان ناطق + 
وهذا كله قی‌الكلمة المتیاد لة يبن البشر فى طاقا تمم المخظفة فيا 
پیشهم » سیاء كانت تلك الكلمة منطوقة او مكتوبة ٠‏ آما كلمة الله وهى التي 
ید ور ظیہا البحث هتا فہی أسمى رأعظم مایتصویه الانسان في فیببه 
ثلکلمات اليشرية > 
جاء فىالاصحاح الال من سفر التكوين : ” فى اليد * خلق الله 
السموات والا وض وکانت‌الازش‌خرية وخالية وطى وجهالخير ظلمة وري اللسه 
يرف طم . وجه المياه وتال الله ليكن نور تكان نور ۰۰۰۰۰۰۰ ول الله 
٠‏ ليكن جلد فى وسط الماء وليكن فاصلا_ بين میاه ومیاه ۰ رتال اللسسيه 
طبر اليا يسة وكان کذرلك ٠٠٠١‏ 


ثمرا کجنسه_بزره فيه ط الا وا 1 الله 
لخن انيار فى جلد السناء لتفل بين الط ٠ ٠ ١‏ ا س ن كذ لكف 

قوق الاش : 
E N‏ ئل اثمري ياكثنى بات ی 
میاه فى البحار وليكتر الطير طى الاش ۰۰۰۰۰۰۰ ال الله التخسيير 


الاشذ ات انفس حية كجن ہا ۰۰۰۰۰۰ ركان كذ لاك ٠٠٠۰۰٠۰۰‏ 


۲۷ مت 


فخلق الله الانسان طی‌صوره ۰۰۰۰۰ ذكرا وانتی خلقهم وباركهم الله 
وتال لیم اثمروا وأكثروا واملایا الاش راخضضوها_وتسلطوا طي سمك البح 
ولى طير السماء وطوكل حيوان يدب طى لاس۰ ۲: 
هذه هی كلمة الله فی‌التوراة وهی كلمة ” كن " التى بها كون المخلقوات 
خلق يها الا والسماوات وکین مافیہما وبا بیتهما وخلق بهاالانسان ٠‏ 
انباكلمة ” كن ” 4 يوجهها الله الىمايريذ ايجاده مر دالعدم 
سوب فیقیل له كن افیکون » مهما تحاظم حجمه وتكاثر غد ده » وسحب عی‌الحقول 
حده وده * 


هذه هى كلمة الله عند الیپود فكيف يراها المسيحيون ؟ 


ولمعرفة معنى الكلمة المضافة الى الله فىنظر السيحيين يتحتم الرجوع الى 
كلام السيحيين أنفسهم » لان ما يعنون بالكلمة غير ما يعنيه غيرهم ٠‏ 
یقیل القى یس عبد النور # ” كان الرسل ينظونالرسالة الجديدة عسن 
السيحية للیپود » نکانوایجد ون الكلمات التى تنقل لليهود الحق الجديد عن 
المسيح »© كائوا يطلقون طی‌السیح لقبالسيا وابنداود وابن الانسان ٠٠٠١‏ 
٠٠٠٠‏ ود ما بدأ الرسل یحظون بالسيح للائم وجدوا ان فهمهم للکلسات 
البپودية تاتض أو معد وم » فاذا قالوا ان السیح ابن داود » لم یعرف الامم من 
۳ هوداود ولا من هواينه ٠‏ * واذا قالوا انه ابن الله ظن السامعون ان السيسح 
يشبه آلبتهم الوثنية التی کانوایقولین‌ضها ان الاله يختار فتاة جميلة تعجبسه 
فيتزوجها وینجب‌شپاابنا يكون نصف اله ونصف انسان ۰۰۰۰ وبالريح القدس 
وسل الرسیل یوحنا الىلفظة توبالاحق الكامل للامم يطريقة مفهومة » وهی "الکلمة " 
فقال : فىاليد» كان الكلمة والكلمة كان عد الله ركان الكلمة الله ۲۳*۰۰۶" 
ومعنى هذا الكلام أربطة المسيحية الازائل لم يبتدوا الى استعمال هذه 
الكلمة الا يعد مرور مدة من الزمن بعد السیح حتى اهتدی یوحنا ال ىاستعمالها 
ران استحالپا ايضا لم يكن معروفا فوعهد السيح الا بمعئاها اللخوى السذی 


۲۸۲-۱: ۱ کوین‎ )١ 
۱6-۱8۳ القاب‌السیح ص‎ )١ 


۲۸ مه 


دلت طیه تصوی‌السید القدیم » أما یالمعنی الجدید س وهو اطلاتبا 
طی‌السیح ب ظم يكن معروظ كما يتبين ذلك من خلال هذ مالتصوی : 

يقيل حبیب‌سعید : * ۰۰۰۰ وفكرة مجى* المسيح وملکه الشامل بحسب 
الفكر الیبودی » كانت عقيد ة غريبة ومحادية للامم » فما لهم ورجا* اليهود يسة 
وأحلامها وطیکہا ؟ رلم تكن سلسلة نسبالسيح وانتمائه الىداود © وحسیانه 
حسبالجسد من النسل الملكى تعنى شيئا بالنسبة للیوناتی ۰ هذا لبالشكل 
فكيف تقدم المسيحية للحالم الیینانی + وما من شك أن قرة أية عقيدة من الحقائد 
لا تعتمد على قوة هذ ه العقيدة قد ر اعتماد ها على توافقها مح فكر الحصر واستعداد 
الجماهير لقبولبا » وكان طی‌السيحية ان تخلق هذا الترافق وان تبی* نفسها 
لقبول الجما هیر لبا » الا يوجد مدخل فکری جد يد غير المد خل اليببسودى 
تستطيح به السيحية ان تجتذ بأصحا ب الفكر البلينى الى حظيرتها ؟ آیلسزم 
للاممی ان يتهود أولا حتى يدرك اسرار المسيحية ؟ لقد كانت المشكلة تكسن 
فى كيف يقد م السیح والمسيحية فى ثوب یستطیح الیونانی ان يد ركه ویستومه ؟ 

ولقد استخدم الوحى الالهى یوحنا الرسول ليقوم بحل هذ االشکل ۰۰۰ 
فتقد م ببشارته لليونائيين واليهود طی‌السوا* تحت عصمة الوحى الالبى وارشساد 
الروح القدس ٠‏ ولقد تمجد الاطارا لالبى فيه حينما ارشده بأن المدخل للفكر 
الیونانی واليبودى طی‌السوا* » هو نی‌الحد يث عن الكلمة » هنايستطيسسعان 
يصل الى الحقل الیبودی ويستوعبه الفكر الینانی ۰۰۰۰ ۳۶ 

من هذا الكلام یتبیناراستحمال یوحنا للكلمة فى بشارته لم يكن الا للتقريب 
بين الفكر المسيحى والفكر اليونانى الہلینی » ولولا ما تام به يوحنا الذى عاش 
فود ينة افسيس طم ۱۰۰ م سمن جد للتوفیق. بين العقل السیحی والعقسل 
الیونانی لما أمكن اجتذاب‌الیرنانیین الى حظيرة السيحية فو ثويبها المقطور + 

والكلمة فى الفكر اليبودى لا تخرح عن اطا رها اللخوی ؛ الذى دلت عليه 
نصص العبد القديم » الا أن بع ضاليهود فى نظر المسيحيين ب عبروا عسن 
ذات الله ب ( کلمة الله ) وذلك اجلالا لله وتنزيها له عن كل ما من شأتسسسه 


۰ ۲۱۸ - ۲۲۷ آدیان الحالم ص‎ )١ 


آن‌یصور الله بسور اتسانية + ۱ 


وبالاضافة الى ماسيق يقول حبیب‌ستید ب : : * كلمة الله ۰ 
فكر الله » قد تجسد الى العالم فى شخص يسرع المسيح * 

ويقول الاب يولس الياساليسوى : " ولما كان عل الله وذاته الالبيسة 
شيئا واحد! لبساطته كانت محرقته ذاته توا تائما بنفسة مثل الابلأن كل ما فى 
الله هو الله » ولا سبيل الىالتمييز فيه ما بین جوهر وعزض » لاله جوهر محض ولا عيض 
فيه » وهكذا يكتنا القیل ان ابن الله الذى هو کلمته ؛ الأؤلى »كان يكلم النسساس 
ند نا اتخذ جسما ترابيا » SUES‏ 0 »ويشقى اسقامبسسم 
ويخفر لهم خطاياهم » ويشق لمم الطریق الموعدية. " الى الاب " » وكان ما 
فی‌الیقت عنه قائما فى الله ابیه متحدا به اتحاد! اا * ۳" 

ويقول الق‌الیاس‌تار : " ۰۰۰ وواضح أن الرسول يرحنا اسك باللفسظ 
وحدد معناه وید لوله وقد ماي ال بطري اجه ٠‏ وعقيدة يوحنا فى الكلمة 
انه أولا وقیل کل شى“ شخص‌ولیس‌شینا » أو مجرد فكرة أوصفة عن الله » وهسذ! 
الشخصله ذ اتيقته الازلية السلرمدية القائمة فى الله اذ هوالاقنوم الثانی فى 
اللاهوت ۰ ” والكلمة كان ضد الله ” ٠‏ وقطعا لكل لبس‌یدکن ان ينشأ فى الذ هسن 
حيل کون الكلمة شخصاولیس‌شیتا » وحول کونه ذ ات الله ولیسآخر » تال يوحنسا : 
وكان الكلمة الله ۰۰۰۰۰۰۰ ولا يخربعن البال ایضا أن الكلمة هذا عند يوحنا 
ليسالا المسيح يسوع بعيته ٤ ” ٠٠٠‏ 

ويحارل حبيسبسبعيد فى موض حآخر توضيح محنى الكلمة وتجسد ها فيقول : 
" الائسان يفكر فى پعض‌المعانی ثل الحدل, والايمان والثبات والمحية » هسده 
الافكار كلماتحتى قبل ان انط يها » لان الكلمة الصوتية أن هی الا تحبير صن 
الكلمة الد اخلية الكامنة فى على ۰ وهذ ه الاكاز أو الكلمات الكائئة ” مولوده ” ۰ 


فشلا من ذ! الذى جلس يوبا الى مائدة عشاء مح‌الحدل أومن ذا الذی سمح 


٠ انظر أديان العالم ص۲۷۰ وبا بعدها‎ )١ 
۲۷۸ ؟) تفل لمريجعوص‎ 

)2 يسوعالمسيح شخصيته وتحالیمه ص ۷۷ . 
)٤‏ ایماتی او قضايا السيحية الكببى ص ۱۳۲ 


۰۳۰ ی 


أن المحية خرجت يرما الى نزهة خلوية ۰۰۰۰۰۰۰ 


ومح ذ لك فپی حقائق لا سبیل الی‌انکازها ۰ ولكن من اين جاعت ؟ 
الحتل قد ابدعها ع و ا 
يل ی‌توالد روحى الذی به تلد الافکار أو الكلمانتالكامنه ۰۰۰۰۰۰۰ رأخيرا 
فكر الانسان قد يأخذ طابح شخصيته ۰۰۰۰۰۰۰ فتحرفه لباحق المعرفة ۰۰۰۰ 

والان لنطبق هذا كله على فكر الله » الله يفكر » وفكره هو كلمة » كما ان 
فكرى هوکلمتی بعد أن انطق بها » وحذا الفكر یولد فیسمی ابنا ۰ رأخيرا يحير 
هذا الكلمة او الاين عن شخصية الله ۰ طى ان ثمة فارتقا بين الله وين الانسان 
فى ميد ان التذكير » ظلانسان نكر كثيرة وآراء متباينة » ولكن لله فكرا واحسدا » 
وضد ه كلمة واحده » وهذا الكلمة الذى هو نكر الله لانهاتی ومعادل لله » فريسد 
لا مثيل له » الیکر من روح الله ” 3 

وهذ ا الكلام پطوله يرضح كيف ان السيحيين تبنوا فكرة الكلمة التىاستحملها 
يوحنا لال مرة فى انجيله بالمعنى الخاص‌المتحارف بينه وبین. الیونانیین الذ ين 
پشر فيهم يوحنا بد عوته * ويحد أن كان المفهوم من الكلمة قولا له د لالته اللخرية 
بحسب الالّقَاظ الستعطلة فيه تخیر محناها مح يتا“ صورة الكلمة وميناهافى العنهد 
القد یسم ۰ 


ويدل کلام حبیب‌سمید على أن الله ینکر » وأن تفكيره هو کلمته » وأن کلمته 
ذ ات متنظله من مکان الى مکان » لان الکلمة صارت‌جسدا » وحلت » وتاشسست 
بين الیشر فى شخص‌السیح باجماعهم ۰ 

ویقول الد کتور هانى رزق ۶ ” وکلمة الله ليست مجرد كلمة محد ود ة زمانا ومكانا 
زائلة کالمفپوم المحروف ل-ینا عن معنى الكلمة ۰ وانما هو اقتوم تائم بذاته 
ثايت ازلی أبدى هواقنوم الكلمة -كلمة الله الذى هو يسوع السيح ابن اللسه 
( صورة الله ) 51 

ويتفق الدکتور هانی مح‌حبیب‌سمید ۶ فى اعتبار كلمة الله فكرة الله *ویضرب 
فىذ لك مثلا يذ كر فيه أن للانسان ثلاث خراص ۶ وهی التحقل والحياة والوجسود 


۱) : ادیان العالم ‏ ۲۹-۷۲۹۳ 
۲) یسوع‌السیح فى ناسوته والوهین ص ۰۵ ۰:۲ 


د ۳۱ هد 


والتعقل هو الفکر » والحياة هى الريح » والوجود هوالصورة » وأرعنصر الفكر 
فی‌الانسان يأخذ طريته الی‌الوجود عن طريق الكلمة التى هى صورة الفكرب اى 
صورة الذ ات الانسانية ‏ ۰۰۰۰ ثم يحقد مقارنة بين الفكر الانسائى والقكسر 
الالبى فيقيل : 

" سيق ان توضح لنا فی‌الانسان ان الكلمةهى صورة الفکر أى صورة الذ ات 
ولا كان الانسان مخلوقا على صورة الله کشبپه ۶ ” تك ۱ : ۲۱ وتال اللسه 
تعمل الانسان ع ىصورتنا كشبهنا " بذلك كا أن ن الكلمة فی‌الانسان هی صسورة 
الذات الانسانية » يكون كلمة الله هوصورة الذ ات الالپية أى صورة الله ۰۰۰۰۰ 
بذ لك المسيح الذی‌هو صورة الله هو كلمة الله اذ أن كلمة الله هوصورة الله كمسا 


توضح + وصورة الله هو وجود الله هوالله » بذلك يكون كلمة الله الذ ىهو صورة 
الله هو وجود الله هوالله » وهذا يفسرقول الكتاب المقدس ” ركان الكلمة 

5-1 
الله ” ۰ 


وهذا الذى یفپم من کلام هوللا* الکتاب من أن محنی الكلمة الذیاراده 

يوحنا کا ن یناسب‌الفکر الیونانی ویوافق ما الفوه من محنی الكلمة فى التفکیرالمبلینی 
لا تلسله ارا فى كتابةالسيحيين القدما*» پل ان بُعضكتايهم الافاط. صرح بأن 
فكرة تجسد الكلمة لم يكن مقبولا لدى الیبود رالیونانیین على حد سوا* » پل كان 
كلا الفريقين يهزأون ويسخرون منپا * 

: یتیل القد يساثنا سيوس الرسولى "۲ : ” ۰۰۰۰ ويعدأنعرفنا بنعسة 
الله ایضا » شيئا عن لاهوت كلمة الاب وغايته ااشاملة وسلطانه » ۰۰۰۰۰۰۰ 
۰ خعال !يها الحزيز ( مكاريوس) يا خليقا بهذا الاسم » ويا محا 
للسيح ‏ بالحق ولنتتبعايماننا السيحى » ولنظبر کل ما يتعلق بتأس الکلسسة 
وظهوره الالببی بيننا » الامّر الذى یسخر منه الیہود » ويبزا بداليوناتيون * راما 
نحن فتحظمه ونبجله » وذ لك حتی تزداد وتتضاف تقواك نحوالكلمة على قد رضعف 
ره ۰ 


1( نف سالمريجع ص 1 ۰ ۶ ۲۰۷ 

1) ولد اثناسيوس سنة 417 ام وتولى قيادة السيحية بالاسکند رية بحد عام 1 11 م* 

۲ تجسد الکلمة للقد يس ائناسيوس الرسولى ص 1 ۱ ۱۷ اصد رته دار التأليسف 
والتشر للكتيسة الاسققية بالقا هره ترجمة القس مرق د اود ٠‏ 


FT. 


وكلام انا سیوس‌ھڈ ا يدل كما سبق ان ن قلت عد طى ا ن الئاس سسواء 
الیپود شیم واليونانيون - قم يقبلوا فكرة تجسد الكلمة طىأنها قضية لا تقلا 
النقاش وااجدل + وطیه فان ما يقال من أن الوحی الالپی استخدم یوحتا قسى 
التوفيق بين الحتید 8 السيحية وبين الفكر اليوئانى حتی اهتدی الى اطلاق الكلمة 
على المسيح » لم يكتبله النجاح حت فى غهد اثناسیوس‌الذی عاش بعد قرئيسن 
أو رین استحمال يوحنا لهذه الكلمة فى انجيله لاله کتبه على ما يقال سما بين 
سنة ۸٩‏ وهام ا ومع هذا اعد الزقصتى الذى يفل بين يوحنلا 
وائتاسیوس » فان عقاومة مفبوم الكلمة خصد يرحظ لم تتوقف من قبل خصميسن 
رئيسيين للمسيحية » وهما » اليهود واليوقانيون ٠‏ 


5 تست في ملس + 
الكلمة المتجسد ة ماهی کف تجسدت 9۴ 8 

القد طمنا محتى الكلمة عند اليبود من خلال مافیالحهد القديم من وی 
ورأینا استحمال المسيحيين للكلمة بطريق مخالفة لما هو معليم عند اليبود 6 وتبین. 
لتا أن الدافع ب الى 3 لك اجتذا بالؤنيين الرومان الىالسيحية بعد تطزيرها 
وتقريبها الى اذهاتهم * 

وهذا هوالد اقم للسلخیین الى تغییر ملنعالم ربالة السيع © 
من تلم يبهذا الد ور هو یوجتا الانجیلی الذى یود السيجيون انو افل 0 
لفظ الكلمة بالمعنى المغاير للغة العهد القدیم ‏ وأنه الف انجیله لاثبات الوهية 
المسيح , » وقد استفتحه بتلك الحبا رات الخامضة التى يتخذ ها السيحيون وسیلة 
عظمی من وساعل‌الایمان بألوفية السیح ٠‏ 

یل الا يولس الیاسالیسوس < " ويغرة يرحنا فى اتجيقة ی 
الوهية السیح الذى عرنه ورآه ولسه والذى يريد ان يريخ فی‌الان هان ائه هو 
الله واين الله والوريث الشرجى للعهد القديم * "۴" 


1{ يسوع السيح شخصيتة تعاليمه ص ۲۷ * 
¥ یسوعالسیح شخصيته تحالیسه ص ۲۸ 


بت ۳۳ مه 


وياضافة هذا التص‌الی ما سيق من تصوی‌فی مبحث الكلمة » ثرى بوضسی 
أن المتيحية يعدالسيح ؛ ليست هى السيحية فی‌عهده »© وأن صاحب‌السد ور 

الكبير فى تخيير وجه السيحية الحقه » هو يوحنا کاتب‌الانجیل الذی ذ کر فسی 
انجیله بنرة السیح لله تحوامن خس‌وستین مرة » مما يدل بوضوح طسی ان 
يوحنا هوالذی تبنی فكرة بنوة السیح لله كما تبنی فكرة التحبیر عن الله بالكلمة 
ليلتقى معالوثنيين فى نصف الطريق متنازلا عن عقيدة السیح ااصافية التى وجد 
ان اليرنانيين لا يمكن آن یستوعوها الا اد خال تخيير ذی بال يقربهم الى هذ ه 
السيحية فى ويا الجديد ٠‏ 

لقد سيق عرض نصوص تتحلق بمعانى الكلمة ضد السیحیین ورأينا هناك 
ماقاله القسالياسمتار من أن ” عقيدة یوحنا فى الكلمة أنه اولا وقبل كل شسى* 
شخص وليسشيئا أو مجرد فكرة أوصفة عند الله " » ويمتارنة كلامه هذا بماقاله 
حبيب سعيد من أن كلمة الله نکر الله ” » نجد أن السيحيين لم يتفقوا طسى 
معنى واحد د قيق لمفہوم الكلمة حتى يوبناهذ! » مماجحلهم یتنا قضون فى شرح 
معناها تناتضا تری‌اثره واضحافی‌هذین النصین ۰ ۱ 

وشح من هذا التناض تناض الاب يولس الياسرف ىكلامه هذا مح‌نفسه 
فی‌موضحآخر حیث يقول : ” ولماكان عقل الله رذ اته الالهية شيئا واحدا لبساطته 
كانت معرفته ذاته أقنوما قائما بنضه مثل الاب " ونقول ۰۰ اذ! كان عقل اللسه 
وذ اته شيا واحدا کمایقول فكيف انفصل هذ! الحقل عن الذات وتجسد ؟ وکیسسف 
يتجسد العقل وهو أمر معنوى ؟ وکیف اصیح اقنوما قائما بنفسه وهو والسذات 
الالپية شىء واحد لا سبيل الىالتمييز فيه يمن جوهر وعرض ؟ 

ويقيل حبيبسعيد قی‌ااكلمة وتجسد ها : ” الانسان یفکر قی‌پحض‌المحانسی 
مثل الحدل والایمان واقثبات والمحبة هذه الانكا ركلمات حتى قلر, ان انطق بها 
۰ ۰۰۰۰ وهذء الاتكار آوالکلمات الكامنة مولودة ۰ فثلا من ذا الذى جلس‌یوسا 
الى مائدة عشا* مح‌الخدل أو من ذا الذی سمع أن المحبة خرجت يوما الى نزهة 
خلوية ؟ ؟ ومح ذلك فلا سبیل الى انكارها يلكن من!ين جاءت ؟ ان العقل قدابدعها 
أوولد ها لا فى مولد طبيحى كماتلد الحيواناتصغارها بل فی‌توالد روحی السذی 
به تلد الافكا ر أوالكلمات الكامته ٠‏ ” 


-. 


س ۳٤‏ مت 


وبعد هذه المقد مات الطويلة الوا هية جاء بنتيجة أوهى رأوهن حيث قال : 
” والان لتطبق هذاكله طی نکر الله » الله ینکر » وفكره هو كلمة ‏ كما ان فکسری 
هو کلمتی بعد أن انطق وهذا الفكر يولد فیسمی اینا » واخيرا يعبر هذا الكلمسة 
أوالابن عن شخصية الله ” ۰ 

لا شك أن الانسان يفكر فی‌المحانی كما یفکر فى ال ذ رات » ولا يختلف فی 
هذا اثنان من البشر » ولكن من غير السلم به أن ظاء الاشیا* المعنوية التی‌ینکر 
فیپا الانسان تسمى كلمات » اذ الكلمات هی التعبير عن تلك الافكار نطقا أو 
كتاية يما يدل طيهامن الانّفاظ » والدال »وهو اللفظ » غير المدلیل »رهسسو 
المعانى القائمة بالذ هن ٠‏ 

ثم ان الانسان يفكر فىالذ وات كما يفكر فىالمعانى » ولا يمكن اعتبسار 
تلك الذ وات التى يفكر فیپاالانسان مرلودة منه » كما یزم حبيبسعيد فى تفکیسر 
الانسان فى پحض‌المحانی »وطی‌هذ! فلا يمكن ان يكونالفكر كلمة » كما لا يمكن ان 
یولد » لانّه امر معنوى یفهم ولا یری آویلس » ولائه معنى تدل طيه الكلمة + 

ومادام قد بطلت المقد مات التی بنى طیہا حبيبسعيد ریه فی‌تجسسسد 
الكلمة » فقد بطلت النتيجة التى رتيا على تلك المقدمات* 


نس ۵ ۲ مه 


الخيل الثالث : وفيه مباحسسث 


الا تيلم 

۶ مختی الايرة والينوه فىاصطلاحهم ٠ومناقشة‏ ذلك 
مناقشة اد لتهم طی‌اقنونية الاب »ولا هوته »نصوص 
من الحهد ين القد يموالجد يد 


مت ۳1 


( بنوة السیح لله عند السیحیین ) 


يمن السیحیون بأن السیح طيه السلام ابن الله طى رجه الحقيقسة 
وطى شكل يخالف البنوة المعتادة بين البشر » اذ هی نتيجة للاقتران الجسدى 
يمن الزوجين » رأما بنوة السيح عند هم ظليست من هذا القبيل وان کانست 
البنوةفىحقه بنوة حقيقية لا جد ل فيا عند هم - وانما هی بنوة ازلية أصيلسة 
من قبل کل الد هور * 


لقد ورد فىالاناجيل الاريحة تسمية المركمنين بأبناء الله فى مراضح كثيرة » 
كما ورد أيضا تسمية السيح باين الله فيباكذ لك » ولكن السيحيين يفرقسون 
بين ما ورد فىحق المكمنين من هذه الحيارة وبیسن ما ورد فى حق السیسح ٠‏ 
ويقولون ان بنوة المكمنين لله بنوة انحام وتفضل وهی بنوة مكتسبة بالصسلاج* ٠‏ 
أما پنوة السیح فليست مكتسبة وانما هی بنوة ازلية اصيلة * 

یقسول القسمنيسس عبد النسور : 
" ۰۰۰ بنوة المؤمنين مكتسية آنحم الله يهاطيهم » أمابنوة السيح فبى ازلية 
أصلية ۰۰۰ بنرة السیح أصيلة اصلية من قبل كى الد هور » ولكن ينوة المو'منين 
تأتيهم عن طریق اتحاد هم بالسيح رشبوتہم تیه ۵۳ ۹۹ 

ثم يتساعل القسمنيس عبد النور قائلا : 
” ما هو الفرق, آذن بين السيح ابن الله » وبين المكطين آولاد الله ؟ ” 
فيجيب قا ئلا + ” الفرق الائل أن المسيم ابن الله منالاضل بالطبيعة منذ الازل 
أما المومن فہسو این بالتبنى اذ! رضى الله فى رحمته ان يجعله ابنا له #والسیح 
هوالاير الرخيد الذى وحده یقد ران یقول : ” أنا والاب‌واحد ( يوحنا ”)5011١‏ 
وهو وحد ه السنذى يقد ران يقول : " من رآنی فقد رای الاب " ( يوحنا )1:1١‏ ” 
ولکن ما هو المحنی من لقب‌السیح‌این الله ؟ 


)١‏ انظر ( حقائق اساسية فی‌الایمان المسيحى للق‌فایز فارس‌س ۱۹۲ وما 
بعد ها دار الجیل للطباءة طبعة اولى سنة ۱۹۹۸ م ۰ 


۲) القاب‌السیح ص ۱۹ ۰ 


۳۷ 


السیح مثل الله ٠١‏ ” ابن الله ” معناها يشبه الله ۰۰۰ 

وكما ان این الرعد معناها يشبه الرد فی‌قوته » وکما ان ابن السلام معناه بشپسه ` 
السلام فىهدرثئه » ركما أن ابن الوعظ يشبه الوعظ فى التعزية » هكذا ابن الله 
معناه يشبه الله ۰۰۰۰ انهه هو صورة الله غير المنظور ۰۰۰ وهوالذىحل فيه 
كل مل* اللاهوت‌جسدیا * ۱ 

فان :مل عرف سیخ يعرف الله ومن رآه فقد رای الله ”1” 

ويقول الاب بول ساليا ساليسوى : 

م" لقد سمعته الجما هیر يد عو الله اباه ویقول فىصلاة خاشحة : " أشكسرك 
يا ابت ربالسماوات والازش لانك اخفيت هذه عن الحكماء والحقلاء وكشفتها للاطفال 
تحم يا ابتاه لاه هكذا حسن لديك کل شی“ قد د قح الى من ابی ولي ساحد يحرف 
الاپن الا الاب » ولا آحد يعرف الاب الا الاين ” ( متى ۶۱۱ ۲۵) ٠‏ 


* ففى هذا التصريح كشف عن سر دخيلته وأطن أنه من الله وأن له وشائج 
طبيعية تريطه به عز وجل » اذ أن ليس بمقد ور احد أن يعرنه كماهو الا الله »وأن 
ليسبمقد ور احد ان يعرف الله كما يعرفه هو لاه ابنه بالطبيعة › وقد اكد انسه 
يستطيح ان يعمل اصال ابيه » يقيم الموتى ويحييهم » ران له حقا مشروط بط يقدم 
لله مركاكرام ر 

ويضر الاب بولس الیاس‌الیسوی كيف أن المسيح ولد من‌الاب‌بقوله : 
” لا حاجة بناالی‌القیل ان ولاد ة الاين من الاب تختلف عا نضیمه عادة بهسسذ ه 
اللفظة ۰ قرلادة الاين من الاب معتاها أنه صد ر غنه كمايصد ر النورمن‌الشمسسسس 
وهوصد ور باطتى » ونحنی يالصد ور الباطنی أن المعليل يبقى داخل طته كالفكسرة 
تبقی‌د اخل الحقل المفكر بخلاف السد ور الخارجی الذى ینفصل فيه المعلیل عسن 
طته شأن اليلد الذى ينفصل عن والده وطة كيان * ۳ 


1۱ القاب‌السیح ص 1١-15١‏ 
۲( یسوعالسیح شخصیته تحالیمه ص ۷۲ 
۳( يسوع السيح شخصيته تحالیمه ص۷۷ 


تست ۲۸ سم 


هکذ ا. يبد و مايعنيه السیحیون من بنوة السیح لله © وقد اتضح مسا 
سيق عرضه من نصوص أن المسیحیین لا يريد ون من البنوة غير تلك الينوة الضپومة 
من اللفظ عهند اطلاقه » ولکن تفسيرهم لكيفية صد ور الابن من الاب هوالفسرق. 
الذ ى يلاحظ فىالحيارة هذه لا غير ۰ 


طتقریب‌معنی هذا السد ور يقيل الا ببولس الیاس‌الیسونی " لتأخسذ 

مثلا لحلتا تفلح فى تقریب‌هذ ه الحقيقة فی‌الاشهام ۰ اذا جاد ت قريحة شاعصسر 

بتصید ة عبماء تأثبتها طی‌القرطاس وائتشرت بین الناس فراحوا يتنا شد وتبا افيلح 

اثباته ایا ها على القرطاس من أن ییقیهافیالوقت عینه مطبوعة فی‌حافظته ؟ ولیس‌فی 

ذ لك أى غراية » وهكذ! القيل عن الله » لقد عرف ذاته منذ الال قعل عتلسسى 

داخلى » كان ابنه الكلمة الالبى الذى ثبت فيه وحل فينا بالجسد فى الوقست 
۰ 


عینسه 


ومعنى هذا ان طمه تحالی بذاته هو الذ ی تجسد وحل فى بطن مریسم 
واتخذ جسما ترابیا ليتصل بالیشر بحد تأنسه * 


وينول القس‌لبیب میخائیسل : 

” وقد سمى اللسیح ابن الله لیس‌طی‌اساس‌تناسله من الله فالتتاسل صل مبسن 
اصال البتسد وحاشا لله أن یتناسل فهو لم يلد رلم يولد ولم يكن له كفرا لحد » 
وهو روح یملا السموات والا رش ولا يجد » لكن المسيح سمى ابن الله ياعتبار انه 


هو الذى آظهر لنا الله » اللهلم یره احد قل * "۰۲ 


من هذا العرش‌تحرف معنى الينوة عند المسيحيين حينما يريد ون بها 
بنوة المسيح لله تحالى © وبقى أن نحرض النصوص اليا رد ة فىالاناجيل » والتسى 
یوید ون يها ما ذ هبوا اليه من محنی‌الينوة ٠‏ 


)١‏ نضی‌الصفحة من نفسالكتاب 


۲ هل‌السیح هوالله للقسلبيبميخاعيل ص ۸۰ المطيحة التجارسة 
الحديثه الطبعة الثافية سنة ۱۱۷۲م * 


Ed د‎ 


ولكن قبل عض تلك التصوص يجبان نحرف معنى الابوة الذ ی ترتيط بسه 
البتوة التى سيق أن عرفنا ها * 


(ابوةاللهللسيح ) : 


سيق أن بینامراد السيحيبن بالبنوة التى يلقبونيهاالسيح د ون غيره من اليشر 
رلم نتعرض خلال الكلام طی‌معنی البنوة لتعريف الابوة » أى ابوة الله للسبيسح 
كمايرا ها المسیحیون » وهنا اشير اشارة موجزة الی‌معنی تلك الاب معأن محرفتنا 
لمحنی الينره يجعلنائد رك معنى الابُوة الالبية للسیی نی‌نظرهم وذ لك لتلانم 
البنوة والاوة وجودا وعدما » وهذا مایجعلنی اوجز فیعض فكرة الاپوة ضحد 
السیحیین ٠‏ 

بری السیحیون أن الابوة الالهية للسیح ابوة خاصة تتضمن شاپیسة 
الابن للآبقى طبیعته » وتبادل المحبة بیشهما » ووراثة الابن لاب * 

ورین انه لم يوجد زین لم يكن الله فيه ابا للمسيح » كما أنه لم يكن زمسسن 
لم تثيت فيه بنوة المسيح لله »وقد سمی الله تحالی آبا من حيسيث تسبته الا [ليسة 
للابن » کا ا ن الابن سمى ابنامنحيث نسبته الازّلية للاب » وهذ ه الابوة أبسوة 
أزلية بولادت أزلية » وليست هذه الابوة کابوته تحالی لخیر السیح لان ابوتسه 
لخيرة ابوة بالتبنى أ و بالولاد ة البجد يد ة بالريح القدسوهذ ه الابوة ابر اف الل 
وتفضل وهى ستحدثة بعد أن لم تكن بخلاف فلا الابوة الواردة فىحق السیح ‏ 


وم دمنا قد عرفنا معنى الابوة عد هم ظنحد الى عض تصرص الاناجيل التى 
تدل طىماذ هباليه السيحيون فى محنی الابوة والبنوة ٠‏ 


في انجیسل_متسی 3 
* وكان هناك الىوفاة هيرود س اى يتم ما قيل من الرب بالنبى القائل من مسر 
م 
دعوت أبنى 5 
” ظما اعتمد يسوعصعد للوقت‌من الما“ واذ! السموات قد انفتحت له فرأى روح الله 
۱ راجح شرح اصیل الایمان ج ۱ص هه ومابعد ها ص ۸ ۲۳ وبا بعد ها 
؟١1)‏ متی ۲ : © 


نازلا مل حمامة رآثيا عليه وصوت من السموات قاعلا : هذا هوابنى الحبیسسب 


الذ ی سررت يه لعن 


* فبعد ما صام اريحين نها را وأريجين ليلة جاع أخيرا » فتقدم اليه المجسسرب 
وتال له ان كنت ابن الله فقل ان تصیرهذ ه الحجارة خبزا ۰ فأجاب مكتوب لیس 
بالخبز وحده یحیا الالسان بل بكل كلمة تخرح من فم الله ٠‏ ثم اخذه ابلیسس 
الى المد ينة المقدسة رأوتفه طی‌جناح الپیکل ٠‏ وتال له ان كنت ابن الله فاطیح 
نفسك الىاسفل لانه مكتوب انه يوصى ملائكته بك فعلىاياد يهم يحملونك لکسی لا 
تصدم بحجر رجلك ٠‏ قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجربالزبالبك ٠‏ ثم اخذ ه 
ايضا ايليس الی‌جبل عال جدا وأراه جمیح‌ممالك العالم ومجد ها رتال له 1 عطيك 
هذه جميعها ان حزرت وسجدت‌لی حينئذ قال له يسوعاذ هبياشيطان لاه 
مكتوب للرب البك تسجد وایاه وحده تعید "۲" 

” ليسكل من يقول لی يارب ياربيد خل ملكوت السموات بل الذى یفعل‌آرادة 
ابى الذى فىالسموات * ”76 

* فى ذ لك الوقت اجاب‌پسوع‌وتال احمدك ايها الاب رب‌السما* والارشلانك 
أخفيت هذ ه عن الحكماء والقہما“ وأطنتها للاطفال نعم ایپاالاب لان هکسذا 
صارت المسرة امامك کل شی“ قد د فعالى مرا بی ولي ساحد يعرف الاين الا الاب 
ولا احديعرف الابالا الاين ومن ارك الاين ان يعلن له "” 75 

” ۰۰۰ اجا ب رئيس الكهئة وتال له استحلفك بالله الحى ان تقول لنا هل انت 
السیح ابن الله ؟ قال له يسوعانت قلت ” 

” وکذ لك المجتازون يجد فون عليه وهم یپزون روآوسیم تائلین یاناتش‌الپیکل 


وم 


وبانيه فىثلاثة ايام خلص نفسك ان" كنت ابن الله فانزل عن الصليب 


١713520 متى‎ )١ 
م۱۰‎ ۲ ٤ ؟1) متی‎ 

۳( متی ۷ : ۲۱ 

غ) متی ۱۱ :۱۷۲ 
(o‏ متی ۲ ۲ ۶ ۱۲ س٤1‏ 
4 متی ۲۷ ۶ 1۰-۳۹ 


€١‏ سه 


” قد اتكل ی الله تفِينقذ ه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله ويذ لك كسان 
اللصان اللذ ان صلبيا مجه یعیرانه * ! 


" راما قائد الماعة والذین محه یضرسون يسوع ظما رأوا الزلزلة وباكان خاضسوا 
جدا وقالرا حظ كان هذا اين الله *۲ 


هذه النصص مع نصرص آخری مشابہة لها فى الالفاظ والمعانی ؛ هسی 
التی یجد السیحیون فيها الدلالة الواضحة عى بنوة السیح لله تعالسی > 
وهی تصیسلا تختلف فی‌د لالتہا مح النصص التى تدل طی‌بنوة المؤمنين للعه » 
وهی نصیس‌تتفق معا ورد فی‌حق السیح نی‌اللفظ بحیث لا يمكن التفريق بيسن 
اانصوی‌کلهاضوا* فى ارادة المعنی المجازی يها أو المعتیاللخوی ٠‏ 


سای مناقشسة همسسذه النصص ينصص ورد ت فى حسسق 
غير اليح » طما بأن لك النصوی‌کلها رارد ة فی‌الاناجیل الازيحة * 


5-5 


السسروح القسدس 


اال سس 


سبق ان بينا ان السیحیین يوضون بوجرد الله تعالى رأبوته للسيح 
كما يوكمنون پينوة المسيح له » وبالاضافة الی‌هذ ين الايمانين »© فائثهم يومنسون 
بانبغاق الروح القدسمن الاب وحدة أو من الاب‌والاين معا على اختلاف فسی 
ذلك بين الکنيستالشرقية والكنيسة الغرية * 1 

اما شخصية الروج القدس » قمن الصعحب تصورها تصورا يبين هويتبسسا 
والریح القد س‌الذ ء .تبر الرکن التالث فی‌الایمان السیحی يصفه القش‌الیاس 
مقار بقوله * 

" والروح القدس‌هو ذ ات اللهوشخصه ” ٠٠‏ ٠وان‏ كان قد وجد ت لسك 
الثلة الضعيلة التى زعت مع !ريوس أنه دين الله » او ماکید ونیوس‌سنة ۳۷۱م » 
والقائل بأنه قوة الله ولیس‌شخس‌الله ذ اته ۱۰۰۰و تلك التى لم تيكر لاهوتسسه 
وان كانت قد انکرت أقنوميته فى ذ ات الله کسیالیوس واشیاعه واذ تاپه من الموحد ين 
ممن ینکرون فكرة وعقید ة الثالوث عند السیحیین ۰۰ ولكن الرأى الثابت والدائم 
فى الكئيسة السيحية على مختلف الحصور هو ن الریح القدس:ذ ات الله » وهو 
الا نوم الثالث شخ اللاهوت الحظيم ” 

وهنا يصرح الق الياس أن الروح القدس هوذات الله وشخصه ولكسن 
يعد هذا كله » نجده يصرحبأن من الصعؤية بمكان شیم الروح القدسفبها 
كذ لك الذى يمكن ان يحصل بالنسية لشخص‌الاب أو الاين فيقول : 
” ولحل مرجح الصعوبة فى قہم الریح کشخس وأقنوم » تائم فى ذ ات التعپیسسر 
أواللفظ ” الروح * اذ ليسمن السپل عی‌المر* أن یتصور شخص‌هذ! الریح 
كما یتصور شخس‌الاباو شخص‌الاین » قالانسان یمکنه مثلا ان يتبح بالخيال او 
القکر شخص‌الله الاب‌السانح أو الخالق العظیم أو المعتنى أو الحارس او الضامن 
أو الضابط للکون » كمايمكته ان يتبح شخص‌السیح ابن الله الحی ٩۰۰۳۰۰۰۰‏ 
ی ا و 1 
)١‏ . راجح‌تایخ الكنيسة تأليف * موريسيقا رينى ترجمة الا بج ٠‏ عقیقی‌الیسوی 

ج ۲ ص ۲۲ شرن 
؟) ایمانی او قضايا المسيحية الکبری ص ۱۸۱ 


سے ۲ — 


أما الریح القد س ظعل من الصحب تصوره بذ ات السيلة واليسر سوا* فى 
شخصه أو فى أعاله » ومن ثم جنح الخيال القاصر الاحمق لهذ ه الفئة المتباعدة 
المتناشرة فى التاريخ الى تصور أنه اله من د ون الله » أو قوة من قوى الله أوصفة 
قاعمة فى شخص الله أو ما اشبه 5 
وللويح القد سعد السيحيين التا بمتحد ده يشيي كلل واحد نپا 
الى عله الذىيختصبه دون الاب‌والاین » وهذه الالقآب‌هی ۶ 
١‏ الريح القدس : وهو اشپر الالقب » وهویحنی - بالاضافة الی‌التسامی 
والتحالی والطهر - فا يفعله الروح ثی‌البشر من تبکیت وعهم مهاد ئسه 
للشر آوالاثم ٠‏ 
۲ - الريح المعزى : ویعنی هذا اللقب ان الریح القدس يقف الی‌جسوار 
من یامن به للد فا عه سایحزی ویقری النض‌الپشرية * 


۲ - ريح الحسق : وهذ! اللقب‌یدل طىان الروح القدس رشد الى الحق 
ویقتح النض به ویقود ‏ انیه * 


٤‏ السروح المبكست : وسمی بہذا لاله يبكت عی‌المحاصی ویقنح النفن یس 
الخطيئة مویخها طی‌ارنکاب‌الاثام * 


۰ - روح الالهسام : وهذا اللقب‌یسنی ان الروج القدسبالاضافة الى کونه 
ريح الیحی والاعان للانبیا* والرسل رکتابالیحی یلیم البشي ويحينهم 
على الخير ويفخص ظوبهم * 


5 س ريح القسوة : ويعنى هذ! اللقب أن الریح القدس هو ريح القوة فىالعالم 
وهو روح القرة الجسدية والنفضية فی‌البشر ۰ ۲ 


أمااصال الروج القدس التی يختص بها من د ون الاب والابن فهسى 
العمل فى الخليقة عوما وفىالناطقة شهاطی وجه الخصص باسال من الابوالابن 
محا » وهو الذی لایدکن ان يكون تقد يسالا به » كما لا يمكن أنيوجد التبنسى 
ای ت 
(۱) _ ایماتی او تضایا السيحية الکبری ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 
۲ راجح شرج اصول‌الایمان ج ۱ ص ۰۷ وبا بعد ها وانظر : ايماتي او 
تضایا المسيحية الکبری ص ۱۸۶ وا بحد ها 


الا من الاب » ركمالا تحصل الكفارة الا بالابن ٠‏ 


الا ةا يس ا سم 


يطلق المسيحيون هذه الكلمة على ماسيق ان عرفنا بالابوالاين والریح 
القد س٠‏ وهذ ه الكلمة مفرد ها اقتوم وهی كلمة يرتائية يعو بهاالسیحیون عن 
شخصية کل من الاب والابن والریح القد س مع اشتراكهم فىالجوهر الواحد سر 
المتجزى” * 

ويحترزون ف ئاستعمالهم لهذ ه الكلمة - عن كلمة ( شخص ) المرية 
لكونها تعنىالشخسية المنفصلة بحضها عن بحض ف ىالجوهر * 

يقيل عض سمعان : ” نکمة ” الاتانییم ” تختلف کل الاختلاف عن كلمة 
( الاشخاص ) من ناحيتين رئيسيتين ٠3‏ 
الا ول 5 أن الاشخاصهم الذ وات المتتصل احد هم عن الآخر * 
أما الاقائیم فم ذات واحدة هی ذات الله * 
الثائية :_ ان الاشخاص وان كانوا يشتركون فى الطبيعة الواحد ة .الا انه ليس 
لاحد هم ذات خراص !و صنات أو مميزات الاخر» 

أما الاقانيم نمح‌تمیز احد هم عن الآخر فى الائتومية » هم واحد فى الجوهر 
یکل‌سفاته مخواصه وسیزاته لاهم ذات اللمالواحد ۱۳۰۳" 

ويرىالبحض الآخر من السیحیین أن كلمة اقنوم وشخص هما پمحنی واخد » 
وطيه فان مايقال من فرق بمنالكلمتين ليسمجمعا طيه يبن السيحين * 

ثم ان السیحیین يقولون بان کل واحد من هذه الاقانيم له الطبيعة 
الالپية الكاملة » ويرون عام تحد د الطبيعة بتعدد الاقانيم ۰ 


را 


1( الله ذ آته ونوع وحد انيته ص ۱۳۲ ۰ 


ویقول الاب بولس اليا ساليسوعي 0 
" ان الطبائع لاتتعدرد حتی عد ما تعد د الاقانيم » ولو تعد دت آلطیسائع فى 
الثالوث الاد س لكان لنا ثلاثة الپة پستقل أحد هم عن الاخر وصذ | منتپیسسی 
1 
السخافة 


ویترل| يشا فى رضي الفرق بين الاقتوم والطبيعة فی تحليقه طی هسسةه 
السالسة : 
غد ما اقرل ‏ أنارجل » هوملاك > اعی بعبارة انا وهو » اقنوما أو شخصا » 
ويحيارة رجل وملاك » طبيعة » دلالة طىانى املك طبيحة بشرية » وهو يملك 
طبيعة ملائكية ٠‏ فالشخص مالك والطبيحة ملوك ٠‏ وهكذا يتجلى الفرق بيسن 
الاق رالطبيعة * 717 


ہق سسب 


البنوة رالابوة الوا رد تان ثىالاناجيل ما معنا هما ؟ 


الال فىالائّفاظ » ان تدل طى معانيها اللغوية من غير حاجة الىقرينة 
تكيد مادلت طيه »اذ انها وضعت للد لالة طئ تلك المحانی بلاقريية تضم اليها * 

وقد یجنح المتكلم عن المعنى اللشوی الى معنى مجازى لعلاقة بين المحنی 
الاصلى الموضوعله اللفظ » والمعنىالمجازى الذىاراده » رلا بد فى هذه الحالة 
من قرينة تدل طی‌ارادة المحنى المجازی * 

وطی ضر“ هذه التاعدة » ننظر الیلفظتی ( الايوة والبنوه) الوا رب تين فى 
الاناجيل الاريعة مرادا بكلمة الابن السیح تا رة والمر*منون به قارة أخرى »ومضافة 
فىكلتا الحالتين الىالله سبحانه » كما ورد تلفظة الاب‌مرادا بها الله سبحانسه 
ومضافة الى المسيح تا رة والىالمو“منينيه تارة أخرى »وطى هذا ) ظيساستعمسال 
هذ ين اللفظین قاصرا طی‌السیح تی‌کلتا الحالتين ۶( حالة اضافة كلمة " ابن 
رحالة اضانة كلمة "اب ” ٠‏ ركذ لك ورد ت هاتان الکلمتان مقطوقین 


2 


مو سم يدس سس س كك 


* ۷۸ يسوعالصيح شخصيته تعاليمه ص‎ )١ 


ET 


عن الاضافة٠ ١١‏ 
ولقد ورد ث هاتان الكلمتان قىحق غير المسيح تحوا من خسوعشرين مسسرة 
فی‌الاناجیل الاريعة » كما ورد ت فى حق المسيح نحوا من مائة وتسح عشرة مرة مضا فة 

وغير مضافة * ۱ : 
ويما ان پعض‌التصیی‌الد الة طی‌بنوة السیح للا "ب وابوة الاب‌له قد سيق 
عرضها فى الميحث الال من الیل الثالث قى اليابالاثل فائنا تورد بحض النصص 

الد الة طى عدم اختصاصالسيح يالينوة فى الاناجيل الاريحة » فقول وبالله التوفيق : 

آلا # من انجيل متسي ة 
" فليضىء وركم هكذا قدام الناس لكى يروا اعالكم الحسنة ويمجد وا ابا كمالسذى 
فى السعوات ” 51 
انيا : من اتجيل مرقس : 
” ومتى وتفتم تصلون فاغفروا ان کان لكم على احد شی کی یخفرلکم ابو ای ر 
فى السموات زلاتكم وان لم تخفروا انتم “لا یخفر ابوکم الذى فى السموات أيضا زلا 
الغا : من انجيل لوقا : 
ثالثا : من انجيل لیرد 
” متى صليتم فقورا انا الذى فى السموات ليتقد ساسمك * "۴ 
رابعا : من انجيل يوحنا : 
٠٠۰ ”‏ قياظ تنباً ان یسوم مزمع ان يموت عن الامة » وليسعن الامتفقط » بل لیجمح 
اينا* الله المتفرقين 0 


ااا ماك 


۱( أعنى كلمة الاب وكلمة : الابن ولكن الملاحظ ان كلمة الابضد تطعا 
عن الاضافة لا يقتصر معناها طى ابوته للسيح » لاعتقاد المسیحیین الابوة 
العامة للممنين ٠‏ 

۲ متى 128 

151-18 2(١سقرم‎ ۳ 

6 لوقا ۱۱: ۱۱ 

ه) يوحنا ٩۱۶۱۱‏ - ۰۲ 


51 


00 مس 


هذ! بحض ما ورد من اطلاق هاتين الكلمتين فى الاناجيل. الاريحة فى حق 
غير المسيح طيه السلام » وقد اتتصرت عى هذه الاريحة مح وروف ها بكثرة فی‌الاناجیل 
وذ لك مخافة الاطالة » ولان ما تركت عرضه هنا لا يخالف هذه النصص الايغفة 
فى د لالته على ما نحن بصدده » وهو الاستدلال على عدم اختصاص‌السیح بالبتسوة 
سواء كان محنى الكلمة مجازيا » وهو الحق » أوحتيقيا » وهو مالا نواقق طيه طسى 
الاطلاق * 


كيف يرجه المسيحيون محنی الکلمتین طی كلا الاستصمالین ؟ 


يرى المسيحيون أن الابّوة والبنوة حینما يردان فی‌حق السيح »فالمسراد 
منهما المحنى الحقيقى الذى تدل طيه الكلمة بالوضح * 

ما عند ورودهما فى حق غير السيح »فان الامر یختلف عن ذلك » لان بنوة 
غير السيح » بنوة غير طبيعية » لذ لك » فهى مکتسبة غير مو“صلة ٠‏ 


يقول القسمنيس عبد التور : ” يتحد ث الكتا بالمقد سعن ان الموؤمنين هم 


أيضا ايناء الله » المو'منون يخاطيون الله طى انه الا بالسماوى بدالة البئين قائلين 


یا أي الاب ٠١‏ ٠كما‏ أن السیح خاطب‌الاب السما وی بد الة الابن قاعلا يا أبا الانب* * 
لكن الفرق الكبير بين الممنين كابناء الله » وبين السیح » کاپن الله » هو »ان 
ينوة المو؟منين مكتسبة انعم الله بها طیهم ۰۰ أما بنوة المسيح + فبی ازلية اصلية ! 
ثم ير“كد القسمنيسآلفرق بين الاستعمالين بقوله : ” ٠0‏ الفرق الال »ان 
انش ای اند بالطبيحة منذ الال ۰ اما المو'من فهو ابن بالتبنسی 
اذ ضى الله قى رحمته انیجمله ابنا له ۳۳ 
وفی تضي رآخر لمعنى البنوة فىحق غير السيح »یقول القسقايز قارب : 
* لقد اطلق هذا الصف طىالملائكة فى قول الرب لايُوب : ” این كت حيناسست 
الا ۰۰۰ دما ترنمت کواکب الصبح مخا وهتف جميع بثى الله * ۰۰۰ وذ لسك 


۱۹ القاب‌المییح ص‎ )١ 
۲۰ ؟) القاب‌السیح ص‎ 


55 


س C۸‏ س 


ياعتبا ر الملائكة مخلوتون من الله طى رتبة سامية » ومحفوظون بالله فی‌حالة المجد 
والقداسة ۰ ۰۰ وقد تلقبالبشر جميعهم يأنهم ابناء الله » بمعنى اهم مخلوقون 
على صورة الله وشیپپه » لكن هذا اللقب زال, عن الانسان عند سقوطه وصیانسه 
وسية الله ويذلك صار البشر ابن“ ابليس لاشهم يعملون مشیتته ۰۱۳۲ 


بهذه النصص يتبين لنا كيف أن السیحتین يوجبون محنى الابوة والبنوة 
طی‌کلا الاستعمالین » ركيف انهم یوجد ون فرقا نی‌المعانی مح توافق المبانی » وعدم 
وجود فارق يسوغماذ هبوا اليه من معنى الكلمتين * 


لقد ورد ت كلمة ابن الله فى حق المسیح كما ورد ت کلمة اپنا* الله فى حسق 
غير السیح * وورد ت كلمة اب‌ضافة الی‌السیح > ومضانة الى غير السیح »كمسا 
ورد ت الكلمتان ” الاب رالاين " مقطوتتين عن الاضافة » وفی هذه الحالة الاخيرة 
تبقی کلمة أب دالة طىالابوة الشاملة » رذ لك لورد هذه الكلمة فى حق السیسح 
وثیره فى نصوی‌السید الجدید » ولحدم وجود مرجح للمحنی الخاص * 
وطی هذ افيج بطى السيحيين ان یعترفوا بواحد من آمرین لا ثالث لبما : 
ابا ان يعتبروا ان اللفظین استعملا استعمالا لذوبا فی‌حق السیح وفسره 
من غير تفریق بين الاستعمالین > فتکون الابوة رالبنوة حتيقيتين فى حسسق 
الجمیح وطی هذ االمعنی »ظیقورا ببنوة غير السيج الحتيقية وألوهيتهم * 
كما تالوا ببنوة السیح الحقيقية والوهيته © لان كثرة ورود هاتين الکلمتین فى 
حق السيح وغيره » وعدم وجود قرينة تسوغ التفریق بين الاستحمالیسسن + 
يحتمان القرل بحدم التفريق * 
؟# واما ان يعتبروا ان اللفظين استحملا استحمالا مجازيا فوحق غير السیسح 
وحق السیح طی السوا* » لاله لا دليل طىالتفريق أيضا » ولان الخصائص 
اليشرية الموجود ة فىغير السیج » متوفرة فی‌السیم‌ایضا » وطیه » ظیقطوا 
بيشرية المسیح وعدم الوهیته وبنوته لله لى وجه الحقيقة »والا فیکون الحسال, 
تفريةا بين متمائلين من غير دليل, يرجح ذ لك التفريق » بل‌الدلیل تائم طی 
بطلان هذا التفيق * 


س 


۱۵۳ حتاءق اساسية فی‌الایمان السیحی ص‎  )۱ 


بت ٩‏ بت 


راذا تأمل الم فىالاناجيل, الاريعة » يجدها تزخر باطلاق لفظ ابسن ظ 

؛ 

الانسان عی‌السیح طيه السلام » وتد كان السیح يحب ان یطلق طی‌نفسسه ۱ 
هذا اللقب ٠‏ 
۱ 

1 


وكل من قراً الاناجیل الاريحة وتصفحها »© لایجد للسیح کلاما يدل طی‌انه 
ابن الله بنوة حقيقية » كما لا یجد فیباایضا أن السیح اطلق طی نضه کلسسة 
* اين الله ” » يلكن الوارد فىالاناجيزلازيحة طی‌لسانه قوله + " ایی " » و 
"ايها الاب " و "الابن " و " الاب "۰ واما ما ورد قی‌الاناجیل‌من اطسسلاق 
كلمة ” اين الله E‏ » فقد جا* طی السنة الناس‌الذ ين اطلتوها طيه » 
EY‏ * هل انت السیح ابن 00 
اما طی سبيل التبم » كقول الشيطان له : ” ان كنتابن الله اطيح نفسسك 
الواستل 0 وقول المجتازین طیه عند صلبه ‏ کمایستقد ون سب ۶" أن کتست 


ابن الله فانزل عن الصليب * ٠”‏ 


وسماید ل طی‌ان هذا اللقب لم يطلته السیح طی‌نشسه » رده ی ریس 
0 


< الکهنة حینما سأله هل انتالمسيح ابن الله © بقله : " انتظت " " ورده 


طى السائلين الاخرین يقوله + " انتم تقولون ائی انا هو * ٩۳‏ » ومعنى هذاء 
أن بنوة السیح لله E AR‏ لقان و بدا 
تلس‌اثره فى الاناجيل الاريعة عند تصفحها »ولا يوجد نيبغا نص‌صریح عن الصیح 
يدل علىاليئوة الحقيقية التى يتمسك بها ملهو السيح ٠‏ 


ومح هذا » فان كثرة ما ورد فىالاناجيل طی‌لسان المسیح من أنه ابنالانسان» 
تذحش‌با ذ هب‌الیه السیحیون » فقد. ورد ت عبارة ابن الائسان فى الاناجيل الاريعة 


۲۳ : ۲ متی الاصحاح‎ )١ 
1 2 4 ؟) بتی الاصحاح‎ 
متي الاصحاح ۲۷ وگ‎ )٣ 


1۶ ۶ ۲۱ متی الاصحاح‎ )٤ 

ه) لوقا الاصحاح ۲ : ۷۰ ومغ اختلاف بين هذا الرد المذ كور فى متی‌طوقا 
ورد آخر فىمرقى وهو : " فقال يسوعانا هو ” ممايدل طی‌تضارب‌پیسن 
الاناجیل نفسها مات لراحدةء ( مرن ۱8 : ۱۲ ) 


4 


فى اکثر من ثمانین میضعا متها » اضف الى هذا الحدد ماود فیپاطی‌لسسان 
معاصریه من انهو انسان مرسل من قبل الله عز وجل * 


یقول القس‌نیس‌عبد النور : ” كان السیح يحبان يلقبنسه ” ابسن 
الانسان” وقد استحمله هو داعا على نفسه اكثر من + امرة ف ىاتجيل متى »و ۱۵ 
مرة فى انجيل مرش 4 ۵ ۲ مرة فى انجيل لوتا » وحوالی ۱۲ مرة ثی‌اففجیسسسل 
ددن 

ومع محبة السیح لقبابن الانسان » فان السیحیین اعتبريا هذا تواضعا 
منه ليس الا » رلم يعيروا ای اهتمام لكثرة ما ورد من هذا اللقب‌طی‌لسانه طيسه 
السلام ۰ 

وفى تضیر محنی هذا اللقب‌یقول الق‌نیس عبد النور + 
* والان ماهو قصد السیح من هذا اللقب‌الذ ی‌کان بحبه واستحطه کثیرا ؟ ۰۰ 
وبا هو المعنى البوجود نيه ؟ ۰۰۰ ما اجمل تواضح‌السیح وهو یحسب‌نفسسه 
واحدا من الیشر بعد أن اخلی نضسه من مجده وضار شل پاحد من الناس»ماصد! 
الخطيئة ٠‏ لم يقل المسيح عن نضه انه ابن النجار »او ابن الیپود ٠‏ ٠لكله‏ كسان 
يعدب ان یلقب‌نفه يلقبابن الانسان لاه أراد ان يحسبنسه من الپشسسسر 
ا 

كيف یتال ان هذ | تواضح‌من السیح مح‌اعتقاد الوهيته ؟ كيف یتواضشسسح 
الاله معان المفرض فی‌حته »ان يبين للناسمظاهر الوهیته وربوبیته ^ وذ لسك » 
حتی لایکون اي اختلاف يمن الحباد حول هريته » وهو ما حدث پالفعل حسول ‏ 
شخصية السیح » خالتوا ضح‌لیس‌صفة من صفات الاله ای 
الذ ين يرجون من تواضعهم فوا ب الله » وماد ام السیج الها يستحق الحبادة » 
والتواضح له » ظمن يتواضح هذا الاله فىنظر السیحیین ۴ ولماذ! لم يرد 
س 


)١‏ كما ورد فی‌انجیل يوحنا " ظما رأى الناسالاية التی صنحها يسوع؛تالسوا 
أن هذا هوبالحقيتة النبى الاتى الی‌الحالم یوحنا ۱ : ۱۶ 

۲) - القاب‌السیح ص ۲۸ 

۲٩ تشی‌الضدر ص ۲۸ مب‎ )٣ 


دعا 


على فسانه لقب‌این‌الله ” بهذ ه الصورة من الكثرة ؟ 


ومجرد ورود هذه الكلمة .فى الاناجيل, على فرض‌صحة تسيتها الی‌السیح »۷ 
يدل طی‌المعنی الحرقى للكلمة لاته طيه السلام » فسر مراد 5 بهذ ه الكلمة للیپسود 
حينما ضرب لهم مثلا بعد أن اراد اليهود رجمه بقرله : ” أعمالا كثيرة حسنة أريتكم 
من عند اہی بسبباى عل منها ترجموننی ؟ آجابه اليبود تاثلين : لسنا نوجمسك 
من اجل عمل حسى »پل لاجل تحديف » قانت ‏ رات انسارل سے تجحل نضك الها * 
أجا بهم يسوع » آلیس‌مکتویا فىنامرسكم : أنى قلت انکم الهة ۴ » فان قال لاوشنسك 
الذ ين صارت اليهم كلمة الله » ولا يمكن أن ینتش‌الکتوب » الذى قدسه الاب » 
وأرسله الىالعالم اتقولون له انك تجدف لاثی قلت انى این الله "1 


فدل كلامه هذا طىانه لايريد بپذ هالکلمة سوى المحنی المجازى » كمايدل على 
انه لم يطلق عىنفسه كلمة اين الاتسان تواضعا ولا عدا لنفسه اينا لكل الاجنسساس 
البشرية » ولكنه قال ذلك جهرا بالحق الذىتعود ان يجهر يه » لما لس‌فی‌محاصریه 
من میلذالی‌نسبته الی‌الله طی‌وجه الحقيقة » لثلا یکون نزاع فىحقه بعد هذا الهیسان 
الراضح المتکرر مثه يه السلام ٠‏ يلكن الله نالب‌طی‌امره » تسار ما صار من تأليهسسه 
ونسبته الى الله خلافاللاد لة القائمة غی‌بشریته ۰ وکل من امعن النظر ثی‌الاناجیسل 
الاريعة يجد فيہا مايوككد بشرية المسيح ورسالته من قبل الله عز وجل »وینافی‌الوجیته 
وینوته لله » ورغ ان النصارى يستدلون بالاناجیل‌الاريحة وغيرها ی ذلك » فان ما 
يدل منهاطى پشریته رعدم الوهیته أكثر رضم مما یستدلون به * 


۱ یوحنا ۱۰ : ۳۱-۰۳۲ 


کے 69 ادي 


اقنومية الاب ولا هوتسه_2 

طی‌الرغ من ان السیحیین یحاپلون اثبات اقتومية الاب » فان ذلك سا لا 
وجود له البتة فىالحبدين »التدیم ٤‏ والجدید » ولكن الشی* الوخید الذى يكن 
استتباطه منهما » هو الد لالة طی‌الوهية الله ووحد انيته الحته »)ونصوصالحهدين 
الد الة طىالوحدائية ی من التغلیق لرضوحها وصراحتها فىالفاظهاومعانيبا » 
رلم تكن رموزا وطلاسم طی‌غرار تلك النصوی‌التی یحاول السیحیون الاستد لال بها 
طی‌انتويية والوهية السیح والریح القدس طی‌الرغم من ركاكة ألفاظهها وضض معانيها 
وهذ ه النصور,الدالة طی‌وحد انية الله .فى الوهیته وزيوبيته ترد طی‌السیحیین‌اعتتاد هم 
بالوهية السیح والریح القدس ۰ 


جا قى سفرالخروج من الحهد القد يم قوله * ” ثم تكلم الله بجمیح هس ه 
الکلمات اثلا انا الربالبك الذىاخرجك من أرثر,مصر من بيت الحیود ية لا یکسن 
لك آلبة أخرى ابامی لا تصنح‌لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فی‌السما" وما فسی 
الاش من تحت وما نی‌الما* من تحت الا زض لاتسجد لہن ولا تحبد هي لائی انسا 
الرب‌الپك اله غيور اقتقد ذ نوبالاباء فی‌الابنا* فی‌الجیل الثالث والرایح مسسن 
es‏ ۱ 


” فانك لا تسجد لاله آخر لان الرباسمه غيور اله غيور هو ” 
* اسمعيا اسرائيل الربالهنا رب واحد * "۲ 
” الرب‌الهك تتقى واياه تحيد وباسمه تحلف لا تسييوا ورا“ الهة أخسري 
من آلبة الامُم التی‌حولکم لان الرب‌البکم غيور فى وسطكم لثلا يحمى غضب‌الرب 
البكم طيكم فيبيدكم عن وجه الا ”7 
هذه هی نصص الحهد القديم تنطق بالحق وتشبد به وهو الوهيسة 
الله الراحد وعدم الوهية غيره كائنا من كان ممافى الارش أو ف ىالسما* » وهی بوضوحها 


۰-۱ : ۲۰ خروج‎ )١ 
۱۶ ۳۶ خروح‎ )۲ 
٤: ۱ تثنيسة‎ )٣ 


۱۵-۱۳ : 1 تثنیسة‎ )٤ 


فى الفاظها ومعانيها تغنىالياحث عن ناء التعليق والنظر والتوقف ۰ ولقد ثاقشناهم 
هنا ينصورمن الحبد القديم نظرا لايمانهم به »وان کلامنسا محهم لا يقتصسر 
طی‌ما فىالاناجيل. » بل يمتد الىالحهد القديم لايمانهم به مح ااحهد |اجديد 


وما دمنا قد رأينا هذه التصص الدالة طی‌الوهية الله ووحد انيته من الصهسد 
القديم فان من الامُفل ان ذ کر بعض‌نصوی من الحهد الجدید لترىما اذ اکاننت 
آنا رالوحد انية الالپية باتية فیبا کمالسنا ذلك فى الحپد القديم أو لا ٠‏ 


جا* نی‌انجیل متی طی‌لسان السیح توله فى رده طی‌الشیطان عند ما د عاه الى 
القاء نفسه من مکان عال : ” مکتوب‌ایضا لا تجرب‌الرب‌البك " وجاء فيه كذ فسسك 
قوله للشیطان حینما طلب أن یسجدله : " اذهبيا شیطان لاله مکتوب للسرب 
البك تسجد وایاه وحده تحید ” » وضدما سول السیح عن أولى الوصایا الحشر 
أخاد أن ذلك ” اسمديا اسرائیل الربالهنا رب‌واحد ”+ 


وهذ ه النصور,الانجيلية أيضا غنية عن التعليق لما دلت يه بوضوح وجسلا” 
من د عوة السيح الى عاد ة الله والوهيته الحقة » واعرانه بأنه عبد من عبسساده 
المرسلین » ولیبن‌فی هذا اختلاف بين نصوسالعهد القديم > نالحد الجديد 
ولحل هذه النصوص واشیاهپا فى الحهد ين هی خلاصة مابقى من تحاليم موسسی 
وعسی عد اهل الكتاب ٠‏ 


بحم که ات 


الخصل الرایسح : فسى التتلیسث 


آلوهية الابن واتتومیتسه 

أدلتها من العهد الجدید 
آدلتبا من الحهد القدیسم 
آلوهیستالریح القد س راقتومیتسه 
آلوهية الاب راتتوميته 

أ لتا من العبد القد یم 
آدلتبا من‌الاناجیسل, 

وحد ة الا قانيسم 

تاريخ التثليث فی‌النصرانية 
متاقشة ادلة النصارى طی‌التظیث 


التتليست فى تظر النصسارى 


أولا : ألوهيةالابسن 


سبق ان ذ كرنافيما مضى » أن المسيحيين "یومنون بوجود الله تعالسى » 
' ونیم يو'منون كذ لك يبنوة المسيم لله تعالى » وبأتنومية الریح القدس » واتضحست 
هناك بحض الخصائس والممیزات التی تنسبالى كل واحد من هذه الاقانيم الثلاثة ٠‏ 


وبقى أن تحرف مقپوم كلمة ” الله " عند السيحيين وبا اذا كان السيحيون 
يو'منون بالوحد انية الالبية فىايمانهم بوجود الله تحالى ۰ 


هذ اماتهد ف الى بحثه وايضاحه فى هذ |المبحث » وهذ االمبحث وان كة ن 
امتداد! لمباحث الفصلين السابقين قبله ‏ يحتبر توضيحا وتشخسيصا لماسپهیق أن 
عرفناه هناك » كما يعتبر ثمرة ذ ينك الفصلين وخلاصتهما * 


ولحل ماسبق عرضه هناك » أوشك أن ينبى* بمعنى هذا المبحث الذ ی‌افرد نا 
له فصلا لاهميته ٠‏ ويما أن الحكم طی‌الشی* فرع عن تصوره © وأن التصور لمعضسسی 
التظيث » لايمكن ان يحصل الا بالرجوعالىالمراجح المسيحية» لذ لك » فانثا سنرجع 
الى ماكتبه المسيحيون أنفسهم فى هذا الموضوع » حتى يتبين ويتضح ۰ ويكون کا 
طيهم من کتاباتهم + 

تأتول وبالله التوفيق ۰ 

لقد عد المسيحيون فى !يراد النصوص المثيتة لحقيد ة التثليث الى ترتيب محين » 
ذ للك انهم يورد ون أولا » مایثبت اقومية الاين ولاهوته » ثم مايشبت اتقومية السروح 
القد س ولاهوته » ثم مایثبت انتومية الاب‌ولاهوته » ثم ما یذ کر فيه کل واحد مسسن 
انیم الثلاقة » وأخيرا »یذ کر فيه الاقانيم الثلاثة معا ۰ ۱ " وغهوم كلمة " الله" 
عند هم هو » هذه الاقانیم الثلاگة * 


۱) راجح شرح اصول الايمان ج ۱ ص۷٤‏ - ۸ ۰ 


بت 01 مت 


وجا* فی‌شرح أصول, الایمان قوله 5 ” ان لاهوت الابن يثبت من آیات عدیدة 
تقتصر طی ايراد بحضها بالترتیب‌الاتی : أولا 2 لكون الالقاب‌الالپية قد نسيت اليه 
ثانيا : لكون الکمالات‌الالپية قد نسبت‌الیه ۰ ثالثا : لكون الامحالالالبية قد 
نسبت اليه ۰ رابعا : لكون الحيادة الالهية قد آمنا بتقديمها اليه ٠ 51١‏ 


أما التصرصالتى تثبت لاهوت السیخ فی‌نظرهم » فہى عين تلك النص ص التى سبق 
عرضها فىالاستد لال عی‌بنوة المسيم لله » لذ لك » فلاداعىالىايراد ها مرة أخرى * 
والنصص الى تنسب الىالمسيح الكمالات الالبية فی‌نظرهم » فنورد ها هنا : . 
منها صنه بالايّلية : 
يقيل يوحنا فىانجيله . » ” فی‌البد* كان الكلمة » والكلمة كان د الله “وكا ن 
الكلمة الله » هذ اكان فى اليد “م عند الله * ”77 
كنا وف السيم نضه بالازلية فيماحكاه يوحنا ایضا بقطله لليبود : * الحق ‏ 
اقول لكم قبل ان یکین ابراهيم اناكائن * ۳ 


قبا سه نانز 
من ذ لك ماجا* فىالرسالة الی‌الحبرانیین أن جاء فیها : " وأنت يارب قىالبد * 
أسست الاض » والسموات هی عل, يديك » هىتبيد » ولكن انت تهقى »رها 
كثوب تبلى > وكردأ* تطويها فتتغير » ولكن انتانت وستوك لن تفنی ”أ 
وجا*فىالرسالة أيضا 5 ” يسوعالسيح هوهوأصا » واليوم والسسى 


7 
o ¢ 
۰ ” الايد‎ 


ونیا وصفه_با لحضور في كل مكان: 
يقول یوحنا : " ولي ساحد صعد ال ىالسماء الا الذئتزل من ال.ماء ابسن 


الانسان الذئهو قى الساء* 1 ۰ 


.4 نض المصد ر ج ١‏ ص88 ( شرح اصول الایمان) 
۲) پوحنا ۱ ۶ ۱.- ۲ 

۳) یتنا ۸ : لاه 

غ) عبانيين ۱ : ۱۲-۱۰ 

ه) عرانیین ۱۳ : ۸ 


5) يوحت ۲ ۶ ۱۳ 


ويقيل متى وهو يحكى عن‌السیح قوله : ” رأقول, لكم ايضا + أن اتفسق 
:اثنان منكم طی‌الارش‌تی‌آٌی شى“يطلبانه » فاته يكون لبما من قپلی أبسى 
الذي فى السمواتٍ ¢ لزان خا اجتمح اثنان أو ثلاثة پاسمی » فپشسا ات 


يقول متى حكاية عن المسيم : " کل شی“ ټد دفح‌الی من ایی » وليسس 
احد يعرف الاين الا الاب » ولا احد يعرف الا بالا الاين © وسن اراد 
الابن ان يعلن له ” 


ومما يستند ون اليه فىقولهم يأنه د يان الخلق اجمعین » قوله للیپسود 
فىانجيل يوحنا : ” لان الابلا يدين أجدا » بل قد اعطى الدينونة 
للابن » لكى يكيم الجمیح الاين كمايكرمون الاب » من لا يك الاين » لا 
يكيم الا بالذى ارسله ” ودلا 


ومنہا وصنه بالقد رقط ىكل شي : 
كماجاء فی‌الرسالة ال ىالحبرانيين : " الله يعد ما كلم اج" بالائييسا* 
قديما » يأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه الايّام الاخيرة فىابقه السذ ی 
جعله رارثا لکل‌شی* » الذىيه ایضاعل‌الحاطین » الذىهو بهها “مجده 
ورسم جوهره » وحامل كل الاشيا“بكلمة قد رته » بحد ما صنح بيضسه تطهیرا 
لخطايانا » جلسفويمين الحظمة فى الاالى * "۶" 


بهذ ه النصرص وغيرها مما لم نذكره هناگ يستدل التصارى طىالوهية السیسح » 
وبالاضانة الى هذه النصرص » فثم نص ص أخرى يستد لون يباطي ذلك كالامر بتقديم 
العيادة له » وذ لك يدل,طىالوهيته فی‌نظرهم + 


۲۰-۱۹ : ۱۸ متی‎ )١ 
۲۷ : ۱۱ متی‎ ۲ 
۲۳-۲۲ : یوحنا‎ ۳ 


؟) مرانیین ۰۱ :۳-۱ 


۸ 


ومما جا* فی‌الامر یعباد ته _: ماجاءفی‌انجط. متى طىلسان السیح وهو يخاطسب 


تلاميذه ۶ ” فاذ هيوا وتلمذ وا جمیح‌الامم وعد وهم پاسم الاب والابن والروحالقدس” 
جميح الا مم وعمد وهم پاسم ۸1 ب بن والروح القعداس 


۴۱” 


ويحد » سه من الحبد الجديد طی‌الوهية المسيح ولسم 
نورد ها طی‌سبیل الاستقصا* خشية الاطالة » ولان ما ماترکتاه شا » لم يكن أكثر د لالة 
عى ماذ هبوا اليه من هذ االمعتقد ٠‏ لهذا نحود الى عیرادلتیم طی ذلك من العبيد 
القديم » فقول 2 


العبد القديم بالوهیتالسیم_: 
لا يقتصر السيحيون فىالاستد لال علىالوهيةالسيح على ما ورد ف ىالجهيد 
الجديد »© بل‌یستد لون ايضا من العهد القد یم بالنصوصالاتية : 


" نی‌کل ضيقهم تضايق وملاك حندرنه خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم 
ورفصهم وحطهم كل الايام القد يبة * ”71 
فى هذا النصيرى السيحيون ان المراد پقوله 2 ” ملاك حضرته * هوالسيح 
کمایرون لهم د ليلا على ذلك بماجاء فىسفر اشعياء ایضا 3 
" لاله یود لنا ولد ونحطى ابنا وتكون الرياسة على کتفه ويدعيسى 
اسمه عجیبا مشيرا الها قديرا آبا أيديا رئیس‌السلام 5 
وفیعه ايضا وله : 
” ولكن يحطيكم السيد نضه آية» ها الحذ را* تحبل وتلد ابنا وتد عو 
اسه صاتكيل ۰ زيدا یسلا يأكل ۰۰۰ * 757 0 
وما ورد فى المزامير ايضا من قوله ۶ 
" قال الرب‌لریی اجلسعن یمینی حتى اضحاعداءك موطئا لقدمهاك * * 


1۹:۱۸ متى‎ )١ 

۲) اشحیاء ۱۳ 2 4 

۳ اشمیاء ٩‏ : 
؟) اشعياء ۷ : ۱۵-۱ 
ه) مزاير ۱۱۰ ۱5 


0 بت 


وماجا* فی‌سفر الامثال ايضا طی‌لسان سليمان 2 
” انی ابلد من كل انسان ویش‌لی‌قیم انسان رلم اتعلم الحكمسة 
زلم اعرف معرفة القد وس » من صعد ال ىالسموات ونزل * من جمسسع 
الريج فى حفنتيه ٠‏ من صر المياه فی‌ثوب ٠‏ من ثبت‌جمیحاطراف 
الاش * ما اسمه» وما اسم اينه أن عرفت "٠١١‏ 


وجبا* فسى ميخا قورلسه 3 
" آما انت یا یت لحم أفرأته وانت صغيرة أن تكون بين لسوف 
5 نك يخرچ لی الذى یکین متسلطا طی‌اسرائیل ومخارجسه 
منذ القديم منذ ایام الال ” تن 
هذا ما يورده المسیحیون دلیلا طی‌الوهية السیح من الحد القدیم © وهی لا 
تعد وأن تکون رموزا یری المسیحیون حلبافى شخص‌السیح 


انیا : أتنوميسة الریح التدس‌والوهیتسه 


أشرت فيما مضى عند الكلام عن الاتانیم الثلافة الى آن‌الریح القدساحد 
تلك الاقائیم الثلائة » وأن من الصعب تصور شخصية الروحالقد س عد المسیحیین 
ونقلت فىذ لك كلامهم * 


وهنا اذ کر بجایجاز کلامهم عن الرهية الريع القد س یا تتومیته » معان مسا 
سيق ذ کره لیس‌بیعید عن النصوصااتى سوف اقد مہا هنا * 

جاءفى شرع اصول‌الایمان ۶ 
1 ن اقنومية الریج القد ستثبت من استحمال الضماثر ( انا ) و (أنت ) و 
( هو ) » حين تكلم السیی عن نفسه » وعن الاب » وعن الروح القدس وعنن. 
تمییز المرسل والمرسل مته والشاهد والمشهود له ؛ ومن ارشاد الروم القسد» 
للناس‌الی جمیح‌الحق » وتحلیمه ایا هم رتقد یسه ایاهم » وفحصه ظويبمسسم 


٤۲:۳ : امال‎ )١ 
۲ +۵ ؟') خا‎ 


ىوه 


وتبكيته أياهم » واعانته لهم » وشفاعته فيهم » وتحزيته لهم 
راشا ر الى النصو التالية من العبد الجديد : 


” رانا اطلب‌من‌الاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الىالابد * 
روح الحق الذى لا يستطيح العالم ان يقبله لانه لا يسراه ولا 
يحرقه * راما انتم تتحرنوته لاله ماکث‌محکم ويكون غيكم * ۲ 


” لکن لانى تلت لكم هذا ۲ قد ملا" الحسزن ظريكم » لكتسسى 
أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق ؛ لانّه ان لم اتطلق لا 
يأتيكم المحزى ولکن ان ذ هبت ارسله ذليكم * ومتى جا* ذاك 
يبكت العالم على خطيثة وطى بروطیدينونة ۰۳ "٤‏ 

وک لك ما ورد فى رسالة يولس الى اهل کررنٹوں من قيله : 
” ونحن لم تأخذ روح العالم بلىالريحالذى من الله لنعسرف 
الاشياء الموهوية لنا من الله * التىنتكلم بها أيضا لا بأتسسوال 
تعلمها حكمة اننسانية بل بمايعلمه الروحالقد ستارفين الرودینمات 
بالروحيات *. 9۳ 

وما جا* فی‌رسالته ایضا الى اهل روميه من قوله 3 
” وکذ لك الروح ايضا يعين ضعفائنا لائنا لسنا نعلم ماتصلسيسى 
لاجله كما ينبخى لکن الروح نضه یشقح فینا بأنات لا ينطب سق 
ك1 


۱) شرح اصیل‌الایمان  ١‏ ص9 1ه 
۲) يوحنا ۱۶ : ۱۷-۱1 
۳) الاشارة هنا الى صلیه وقيامه من الموتى 
)٤‏ ییحنا ۱۱ ۸-۱۶ 
۰ کورنخسی ۲ : ۱۳-۱۲ 


1) ریه ۲۱:۸ 


هذا مايستدل به السيحيون عى اتتومية الروح القدس وشخصيته »6 رأمامايستد لون 
به طی‌الودية الروح القدس » فهی‌التصوص الاتية : 


” فقال بطرس يا حنائیا لماذا ملا الشيطان ظبك لتكذ ب‌طسی 
الریح القدس » رتختلسمن ثمن‌الحتل » آلیس‌وهو باق كان 
يبقى لك ولما بيع ألم يكن فىساطانك ضا بالك وضعت شسی 

قلبك هذا الامر اتتلم تكذ بطىالناسيل طی‌الله *۰ ۱۳" 


” لذلك كما یقول‌الروح القد ساليم ان سمحتم صوته ثلا تقسو 
تظویکم كما فى الاشخاط یوم التجرية ف ىالقفر حي جرينى آباوكم ` 
اختبرونى وا بسروا أعمالى اربحین سنة ۰ لذ لك مقت ذلك الجبل 
ولت اتہم د ایتا يضلون فى لوبهم ولكتهم لم يحرفوا سيلى * 5 ۳۲ 


وبالاضا نة الى هذ ه النصرص هناك نصوصيستد لون يبا طی ألوهية الروم القسدس 
وهى اماانہا تصنه بالدلم یکل‌شی" راما انها تصفه بالقد رة طی كل شى ۴أ و الحضور 
فىكل مكان أو تأمر بتقديم العبادة له ۰ ۳ 


دالثا 3 أقنومية الاب ولاهو سه 


أن الكتا بالمقدس بحبهديه » القديم والجديد » یزخر بادلة ستنيضه 
على الوهية الله سبحانه »لا على اقنوميته » رلکزذالسیحیین لا يحرجون طيبسا 
فى الاستد لال طی الوهية الله فى كثير من كتبهم » لاعتقاد هم ان الودية اللسسه 
سلم بها » غيران المسلم به فى هذه السألة ألوهيته فقط لا اقتومیته بالنسيسة 
الىالتانيم ٠‏ 

کی یکتدل ".بيع من جمیح‌جانبه ؛نذ کر هنا بحض النص ص الد الة طسى 
الوهية الله تحالی من العبد ين القد يم وال .نديد * 


٤٣۳٣ ۵ اعال‎ )١ 
۱۰-۷ : ۳ برانیین‎ ۲ 
۰۲ راج شرح اصول الایمان ج ۱س‎ ۳ 


أولا_: نصورمن الحيد القدیسم : 

ان الحهد القديم يمكن أن يستدل يه طىالوهية الله تحالی عند السيحيين » 
ذ لك لانهم يوكمنون بالحهد القديم ( التوراة ) معالعبد الجدید * ومن النتصسوص 
التى تفيد هذا المعنى من أسفاره » ما ورد فى سخر الخروح ٤اذ‏ يقول : 


” ثم تكلم الله بجميع هذ ه الكلمات تافلا : انةالرب‌الهك السذى 
أخرجك من ارش‌مصر من بيت الحبودية »لا يكن لك آلبة أخرى 
امامى » لا تصنح‌لك تمثالا منحوتا »ولا صورة ما ممافی‌السما* وبا فى 
الارت‌من تحت وا فی‌الما* من تحت الارض ٤لا‏ تسجد لبن »2 ولا 
تعبد هن » لانّى انا الربالبك. اله ور » أنتقد ذنوب‌الابا* فى 
الابتاء » فی‌الجیل الثالث والرایح‌من ميخضى * ۱۳" 
" انك لاتسجد لاله آخر » لال الرپ اسه اله ور هو ۲۳۶" 
وفى سئسر اللايين ۶ 
" لا تلتفتوا الى الا یثان وآلبة مسبوكة ٠‏ لا تصنحرا لانضكم »انا'لرب 
اک م 
وفى سفسرالتئنيسسة : 
” الربالہك تتقى »واياه تحبد »وياسمه تحلف » لاتسیروا ورا* 
آلبة أخرى من آلهة الامم التی‌حولکم » لان الربالهكم اله غيسور 
فى وسطكم » لئلا يحمى غضبسب الرب!الہکم طيكم فیبید کم عن وجه 
و ” اسمديا اسرائیل الربالہنا رب واحد 3 


الاش 


هكذا تتوالى الاد لة طی‌الوهية الله من الحبد القديم » وهی نصومر.صیحسسسة 
فىد لالتها بحيث لا يحتاج الياحث الىتأط, ونظر فىد لالتها * 


8-۱ ۶ ۲۰ خريم‎ )١ 
۱٤ ۲6 خروح‎ )۲ 
۶ ۶ ٩ لاوین‎ )٣ 
۱۵ ۱۳ 2 5 ؟) تتنية‎ 
٤: ٩ سم ۵ تشنيسة‎ 


') متى 6 : ۱۰9 


نس ۱ مت 


ثانيا : تصسی‌سن الاناجيل_: 
ان الاستد لال على الوهية الفه من العبد القديم لدى السيحيين ءا 
من ایمانهم بان د عوة السیح امتداد! لشزيعة موسى »ولذ لك ورد عن المسیح طيسه 


السلام قراه * 
” لا تظنوا انی جكت لانقض‌النا موس أو الانبیاء » ماجفت لانقض 
بل لاكمل ده 


وهذ! النصيدل عیالتراف السیح بالنامیس‌الالهی ثی‌التوراة » وقد راأیناکیسف 
أن الحید القديم تطق بالوحية الله » فدل ذلك على أن الحهدین بتفقان فى 
الد لالة لى الوهية الله تعالى ٠‏ 


ومما ورد فى ذ لك ماجاء فی‌انجیل متى علیلسان المسيح حینما جا* به الشيطان 
وأوقفه طی‌جناح الهیکل »رتال له : 
أن كنت ابن !!!۰ فاطرح حقسك الى اسثل. » لان اتلسسته 
یرصی بك ملائکته فيحطونك طی‌ایدیبهم لثلا تصطدم بحجرة 
فسرد طيسه المسيم :5 سه ۶ 
" مكتوبايضا لا تجرب‌الرب‌الپك * 
ثم اخذ ه ابلس الى جبل عال -جد! واراه جميح ممالاء العالم ومجد ها وتال لسسه ۶ 
" أعطيك هذه جميعها !نخررت وسجدت‌لی * 
حينكسذ » قال لسه یسوع ۶ 
" اذ هب ياشيطان لاه مكتوب للرب الها تسعد » يايساه 


وحده تحید ” 1 


فد لت هذه النصصطى الوهية الله تعالى » وهی التى :دلت طيها النصسوص 
السابقة » من الخد القديم » والیبا اشارالسيم هنا بقوله : 
” مکتوب‌للرب‌الپك تسجد واياه وحسده تعيس سن * 
أي أن هذا أمر الہی دکتوب‌تی‌التوراه لايمكن ان يحيد عنه - 


)١‏ متى 


0 ا 


رايعا : وحدة الاتانیسم 


اتضح مما مضى بحثه من البسائل أن الایمان‌السیحی يرتكز طی‌الاعتتاد 
بألوهية الاقانيم الثلائة » وان تلك الاقانيو م لہا شخصیتها ومميزاتها ؛ودتسا 
سوال یطرح وهو » هل تتكالمميزات التی تخ سكل واحد من الاقانيم تجعلهبا 
آلپة ثلاثة» وأنها معا اله واحد ؟ 

يجيب السیحیون طی هذ االسوال بقولهم : ان الاقانيم وان كانتثلاثة 
فى اقنوميتها وشخصیتہا لي سلهاسوى طبيحة الهية واحدة س والخرق بيسسسن 
الطبيعة رالاتنم عند هم هوأن الطبيعة مطركة والاقنى مالك »رمع هذا فان 
السیحیین يرون ان كل وا حد من الاقاتيرم يلك الطبيحة الكاملة ٠‏ نمعنی هذا 
أن الالوهية الكاطة ثلاثة ایضا لان الاقانيم ثلاثة ولکل واحد ضهاالطبيحة الالبية 
الكاملة ٠١‏ ” 


يقول القی‌الیاس متار * 
” والايمان بوحدانية الله اساس‌الحتید ة المسيحية وتاعد تها 
وقد جا* هذا الايمان الىالسيحية كما هو معلوم ‏ مسن 
الد يانه اليهودية التىاعتنقته وتسکت به واصرت طيه فى طلم 
امتلا وتتئذ بما لا يعد او یحصی من الالبة المختانة*. ۲۳" 


وكماسيقان بينا فان التوراة مطو"ة بنصو ص كئيرة تدل عی‌الوهية الله وتلك التصرص 
نفسها تدز طى الوحد انية الالبية بعبا رات‌صريحة »واليبايشير الق اليساس 
مقار فى كلامه السابق » وذ لك لان المسیحیین یو"منون بالحهد القديم بالاضافة 
الى تصسكّهم وانقراد هم بالحهد الجديد ۰ ولکن كيف يجمح السيحيون بين 
احتفاظهم ینصوص‌الاناجیل والتوراة التی تد [طی الوحد انية الالهية اذ تقول : 

” انت‌الالهالحقيقى وحدك " و " الربالهنا رپ‌واحسد * 

و ” انت هوالاله وحدك ” و ” للرب‌البك تسجد وایاه وحده 


ویین ايمانهم بالثالوث ؟ فالسیحیون انفسهم وجد وا ان التعارش‌بین هذه 


۷۸ انظر : یسوع السیح شخصیته تحالیمه ص‎ )١ 
ایمانی او قضايا المسيحية الکبری ص ه‎ )۲ 


التسوص رالقیل بالتثلیث‌ظاهر » ولكنهم يرون ان هذ | التحارض »تعاش فى 
e‏ 
الظاهر فقط دون ان يكون له اثر عند الد راسة العمية - 


اذن ما الحل » أو كيف يمكن الجمح بين تلاك النصص وهذ ه العقيدة قسى 
نظر السیحیین ؟؟ 
يقيل الق‌الیاس‌متار : 
ان اول اسم لله تعالى ورد فى الحهد القديم هو لفظ "الوهیم 
ومن الحجيب أن يجى* هذا الاسم فی‌الاصل, الحبرائى بصيخة 
الجمع لا آلمفرد + * نوق حاول بعضر المضسرين اليهود وغير اليبود أن يرد وا 
صيخة الجمع هذه الىالتعظيم اللائق بشخص الله كمايفعل الطوك طدة عندسا 
يتحدثون عن انفسیم » ولكن هذ االرأى مرد ود لاُثرمن سبب »اذ ان طمسا» 
اللغات يقطعون بأن هذه الحادة لم تكن معروفة فی‌القدیم * ۱۳" 
ثم یستدل الق‌الیاس عی عدم صحة هذه العاده غد الملوك ب ek‏ 
فى سفر التكوين من أن فرعون تحد ث الىيوسف بصيخة المتكلم المفرد »” 
وكذ لك بنوخذ نصر أصد ر اوامره باحضار خكماء بابل ۱ 
الملك داريو س تكلم أيضا يشمير المفرد حيثما اصد ر امره ببناء بيت الله فی‌اورشلیه" ؟ 
ثم يقؤإلقسالياس : ” ان اللفظ الوهيم الذىورد فىالعهد!اقديم 
الفى مرة يشير یجلا* ال ىالتثليث فى شخص‌الله » التظيث الذ یاتفح بالتد رسج 
فى الالانات الالبية عن الله الواحد الاحد ختى اشرق نوره تماما فسی الحهد 
الجديد ه*ه” 
ويشير القس‌المذ كور الىان هذه الاقانيم ليست تجليات أو مظاهر لذ اث 
الاله الواحد تائلا : 


۱( ايمانى او رم ام 1۳ 


ه) ایمانی أو قنایاالسیحیةالکبری ص 1٩‏ 


* وهذه الوحد انية الجقمعة می‌المعروفة فىالكتاب باسم ( الاب 
رالاين وااريح القدس ) وقد التزم يها السيحيون كاطان عسسن 
الاله الواخد ذى الثلاثة الاقانيم » ولیست کتجلیات أو مظاهر فى 
ذات‌الاله الواحد مماتفيناه وتحن تدحض يدعة شياليوس » أو 
کالوحد انية البسيظة التى ذ هب الیپااریوس وهو ينكر سساواة 


الاين والروح التدس‌بالاب ۱۳۰۳ 


خاسا : متی وجد التتلیث تی‌المسیحیة؟ 


أن التثليث بشكله الحالی عند السیحیین لم يكن محروفا عند ارا لهم » 
ولیس من السلم به لدی‌الثرق‌السيحية نی‌الترون الاولی » بل كان بينهم مسن 
الاختلاف حول شخصية السيح وشخصية الروحالقدس ماجعلهم يتمزقون ويتباد لون 
الحد 4 الصريح مما د اهم الىعتد مجامح مسکونية أو محلية للقضاء عل ىاسباب 
الاختلاف أن امكن او طی‌المخالفین بحرمانهم وتحريم آراشهم طی‌المجتمم لسیحی + 


وكان ال خلاف ظهر فى شخصيةالمسيح فىالقرن الاولا لسيحى پصسور 
مختلفة ۰ فطائفة تنكر ناسوت المسیح » وأخرى تنكر صليه وتحتقد ان شخصا آخر 
حل محله » اضف الى ذلك من انكر ازلية السيح وینوته للعه الا بالتبنى السذى 
يقال فى غيره من المومنين ۲*۰" 

وقد استمرت هذ ه الخلاثات حول شخصية السیح من القرن الال الميلادى 
حتىيداية القرنالثالث متخذة اشكالا مختلفة » ظما كان القرن الثالث فى الريسح 
الازل منه انحقد مجمع نيقية الاول وتمكن من القضاء طىمارآه فتنة ويد عة اظقست 
بال السيحيين مدة طوبلة ۰ ولكن القضاء طیبا كان قضاء حكميا فقط " وذلك 


۷۰ ایمانی او قضايا المسيحية الكرى ص‎ )١ 
و ” التجسسد"‎ ٠ راجح تاريخ الكنيسةج ۱ص 1۲ ج ۲ص وبا بعدها‎ _ ۲ 
ص8 ۲ وبا يعد ها ( للاب فرنسیس فرييه ترجمة الی‌الحريية الا ب لويسسسس‎ 
+ ابادير منشورات المعهد المعادی سنة ۱۹۷۱۲م)‎ 


بحرمان من يتزم تلك اليدعة من الايمان » ومن أهم ظط البدع » قى نظرهم 
هی بدعة آريوسالسرى المولود فىليبيا سنة ۸۲۹۲ ۱ رتد هط الى نبذ فكرة 
الوهية السیح وینوته لله طى وجه الحقيقة » وتال بحد وث الاين ومخلوقیته * وسوف 
أذ کر تبذ ة عن آریوس ود عوته فى مکانه أن شاء الله تحالی ۰ 


وی الرغ من محاولة المجمح النيقى القضا* طیآربوس ود عوته واصد اره قرارا 
یحرمانه فان الاريوسية أخذ ت نی‌الانتشار والانتصار بلا توقف ٠‏ ويجائبالاريوسية 
وغيرها من المذاهب التى انشقت عن‌الكنيسة فی‌آراشها حول شخصيةالسيح فقسد 
حد ث انشقاق آخر لا يتل حدة عن ذلك الذى حصل حول شخصية السیسح ؛ 
ذلك الشقاق كان حول شخصية الريح القدس » فقد انكرت بحض‌الفرق آلوهیتسه 
وسا وا تللا بوالاين واعتبرته خاد ما للابن أو معبرا عنه » مخلوتا من المخلوتات" ؟ 

وانحقد مجمح‌للاساقفه سنة ۳۸۱ للبت فىهذ! الخلاق حول الروم القدس 
وتمخض الاجتما ع عن اعلان قرار يدعو الى الايمان بألوهية الريح القدس » وهسسو 
ما قد حرره التدیسابینان سنة ۳۷۳ ولكن الاعلان عه والموافقة عليه وا عتباره تانینا 
متبعا فىالسيحية لم يكن الا فىهذ! الاجتمام "۳" 

وبعد أن كان المجمح‌النیقوی قد تبنى فی‌حق السیح تانونا سمى بالامانة 
وقرر فيه الوهیته واستحقاقه للعيادة فى سنة ٥م‏ تلاه مجمح‌اخر الاساتشسه 
السابق ذ کره بالحاق تانون آخر يحل مشكلةالروح القدس ويبت فی‌امره ويحتبسره 
الها يعيد ويسجد له معالابوالاين ۰ 

وهذا نصذ لك القانون : 

* تومن بالروح القدالرب المحى المنيثئق Es‏ الذي معالابوالابن 

يسجد له ويمجد » الناطق بالانییاء ۰۰۰ ۰۳" 


* ص رماپعد ها‎ ١ انظر تاريخ الكيسة ج‎ )١ 
۲ ۰ ص‎ 5 (۲ 

۳ راجح‌نش‌الصدر ج ۲ص ۲۱ 

؟) تاريخ الكنيسة ج ۲ص ۲۲ 


وبصد ور هذا القانون وانضمامه الىالتانون النيقوى »اتخذ ت‌المسيحية هذه 
الصورة التی :تشاهد ها طيها اليوم » وهی الايمان بالتثليث * 


أما تص‌الامانة الغى اعترف السیحیون قيها بالوهية السيم فهكذا : 
” نومن‌باله واحد آب ضابط الكل ؛ خالق جمیح الاشّياء المنظورة وغیر المنظورة » 
ويرب واحد یسوعالسیح اين الله الواحد المرلود من الابأى من جوهر الاب » 
اله عن اله »تور من نور » اله حق من اله حق مولود غير مخلوق » ساو للاب فى 
الجوهر » به كان كل شی* مافى السماء وما على الارْضٍ »الذی من اجلنا نحن اليشرء 
ومن اجلخلاصنا » نزل وتجسد وبارانسانة وتألم » وتام فاليم الثالث » سعد 
الی‌السموات » وسوفياً تى ليد ين الاحياء » والاموات >وبالریم القدس» ۱۳*۰" 


هذه الامانة هى التی‌اسست القیل الف انس بای لب بل ذلك 
التاريخ » كما يعلم ذلك من أسباب‌انعقاد المجمع النيقوى ۰ 


ساد سا : مناقشة ادلة السيحيين عل ىالتثليث 


تصورنا فيما سبق معنى التثليث واد لته عند المسيحيين » وهنائحا ول مناقشة 
رأيهم وأدلتسه»_ ىضر الاد لة لائجيلية والتوراتية التی تنافى القیل بالتثليث» 


لقد تبينا ان مدار التثليث انما يقس عی‌القول بألوهية الاتبوالابن والسسروح 
القدس » رأن هركلاء الثلاثة يسمون عند المسیحیین " الاثّانيم الثلائة ” » ولکل 
واحد من هذ ه الاتانیم أدلة يستد لونيها طی‌الوهیته » وتبين لنا ايضا ان السيح 
طيه السلام » أحد ولا الثلاثة - واذا اتضم ذلك » فهل نيما استد!. يله 
السيحيون طی‌الائتومية والا ُوهية » دليل طی‌الوحية السیم ؟ هذا ما سنحرقه 
خلال هذه المناقشة ۰ 


ان ادلة السیحیین طی‌الوهية السیح غير صريحة نی د لالتها طی‌مراد هنم 


۱ تاريخ الکنیسة ج اص ۲۲ 


واليك نصوصهم ااتی یحاولون الاستد لال يها : 
أن لا هوت السیح عند هم ثا بت بأمور + 


منها : تسية الكمالاتالالهية اليه فىقول يوحنا : 
" فى اليد ۶ كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة 


(1 
(r 


الله » هذا كان فى اليد“ عند الله ” ۳۱۳ 

یرون ان هذ! التصقد وصق السيح بالازلية » وهی صفة من صفات الالوهية٠‏ 
ولكن هذا النصالانجيلى لايمكن ان يفهممئه معنى مستقيم فضلا عن ان يكون 
د ليلا طی‌هذ ه القضية الخطيرة من الحقيدة ء والحقيدة لا تثبت الا بشص 
صحيح صريح الدلالة » هذامن جهة » ومن جپة ثانية ؛ فان قوله *” فى 
البدء " لیس‌نصا طىالازلية » لان البدء الوارد فىقط, يوحنا » لم يفسر 
منقبله طی‌ان المراد منه الارّلية » أو بداية المخلوقات » والقرل بأن المراد 
به البداية المطلقة الد الة طىالازلية » تلاعب بالالفاظ وترجیح لاحد 
الاحتمالين بلا مرجح ٠‏ 


ومن جهة ثالثة » فان قيد الكلمة بالحند ية فى النصالمذ كور » يسدل 
طی‌الانضال الذاتى للكلمة عن الله تعالى » رالائفصال, الذاتى يعنسى أن 
يكون فى الال الهان كل منهما تائم بذاته » هذا طىالمعنى الذى قيمه 
السيحيون منالبد * * 

ثم فى قول يوحنا 4 ” وكان الكلمة الله ” » تناقض واضم مح‌قولسه ۶ 
” والكلمة كان عند الله ” * كيف تكون الكلمة عند الله »وهى عينالله ؟ 

يقول عبد الكريم الخطيب معلقا على هذ! النص + ۰۰۰ وكيف يتفسق 
ان تكون الكلمة بد *! بمعنى الا ولية المطلقة » ثم ترصف بأنباكانت عند الله؟ 
ثم أخيرا » كيف ترتفح هذ ه العندية ويكون الكلمة هوالله لا عند الله ؟ 
هذا التناقض » هو مايعطيه هذا النص »کما تتطق بذ لك الفاظه وعبا رات ۲4" 


يوحنا ۱ : ۱ 
السیح فى القرآن والتوراة والاتجيل ؛ الطبحة الثائية مطبعة دار التألیسف 
بالقاهره ص ۱۱۲ 


(1 
(r 


ثم ان هذا النصمحماقيه من تضارب وتناقض ؛ فانه ليسمما تثبت 
الحقيدة » لاله ليسمن كلام المسيح طيه السلام ۶ ولا 00 
الانّبيا“والرسل > وقد عرفنافی مبحث الكلمة أن يوحنا » هو أيل من استعمل 


عبارة الكلمة بدل السیح » لیجتذ ب الرثنيمن اليونانيين الى المسيحة امقطورة 
بعد السیح ۰ ويس تيماكتبه مايلزم اعتقاده » لاله غير معصوم من جبسسة» 
ومن جهة أخرى » قان هذا النس لايوجد مايعضده من الحهد القد يسسم» 
بل فی‌الحهد القد يم مايدحضه ویدحض‌حجج القائلين بالوهيةالسيم كما 
سيأتى ذلك فىحينه ان شاء الله تعالى ۰ 

ثم أ نالمسيحيين ذ كروا أن يوحنا قد اختلط ولا يعلم ما يقول » كمسا 
ذكروا أنه لم يكتبانجيله الا بالحاج من الناسفىآخرايامه ٠‏ ولعل هذا 
النص مما يشير الى انه خرف حينما کتب‌الانجیل ٠‏ 


ويستد لون ایضا ع الوه ينه یم ار ااجبالة 7 ىالحبوانييسن 
عند قوله ” يسوعالمسيح هو هوأسا والییم والىالائد "51 

وليستى هذا النص دليل طی‌الوهية السیح + لان قوله هو هو اسا 
واليوم والىالابّد لا يدل طی‌اکتلر من انه کان بشرا فيما مضى وهو بشر اليم 
والی‌الابد » ولا تفا رقه البشرية فىالازمئة الثلاثة ٠‏ 

ثم انهم يقرلون انه مرصوف بالخضور تی‌کل مكان سایدل طی‌الوهیتسه» 
ويستد لون طیذ لك بهذا النص : ” وليساحد صعد الىالسماء الا السذی 
نزل منالسماء اين الانسان الذی هو فىالسماء * ۲" 

وهذ | لیس‌فیه رائحة تدل علىماذ هبوا اليه فضلا عن ان یدل, بعبسارة 
صريحة »رسحود السيد لال ىالسماء ونزيله منها أو كوته فيها » لیس‌مایسدل 
طی‌الحضور فی‌کر, مكان »ذلا* لان السماءليست هی كل الامكتة ولكننها يحض 
الامكنة » والمكان المذ كور فىالنص هوالسماء لا كل الملائكة » ثم ان النزل من 
السماء والصعود الیپا ليسا من صخاتالالوهية فقط » فالملائكة ینزلسسسون 


الرسالة الی‌الحبرانیین ۱۳ : ۸ 
يوحنا ۳ : ۱۳ 


(1 


(f 
(r 


ويصحد ون ويقيمون قیالسما۶ وهم مح ذ لك عباد مكرمون ولیسوا آلهة » ولا 
ريبأن السيحبين لا يعتقد ون يألوهية الملائكة لسکنا هم فی‌السما* وصعود هم 
الیبا ونزطهم منها » وكيف قالوا بالوهية السیح استناد! عی‌هذا النص 
وغيره مما لايخنىعن الحق شیثا ؟ وطی فرض د لالته طی‌مان هبوا اليه »فان 
واضح التص‌مح اختلافهم قىهويته »لایرثق بقوله » كما أنه لیس‌محصوما مسن 
الخطأ ۱۰ " ويستدلون طىحضوره فىكز.مكان ايضا بماجاء فی‌انجیل متی ۲ 


طی‌لسان المسيح : 

” واقول لكم ان اتفق اثتان منكم علىالاض ف ىأى شی* يطلبائه قائه 
يكون لہما من قبل ابی الذى فی‌السموات » لانه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة 
باسمى فهناك اكونفى وسطهم * 57 . ٠‏ 

وهذا النصايضا لا د ليل فيه طی‌حضوره ىكل مكان »لان كونه فى وسطهم 
حیثما یجتمعون باسمه » لايدل عی‌اکثر من أنه يوجد فىهذه الامكئة التسى 
يجتمع فيها اثنان أو ثلاثةباسمه » هذا طى فرش صحة نسبة هذ االكلام السى 
السيح ؛ ثم ان هذا الحضور الذى یقولون‌به لايصح أن یکون‌حضورا ذاتيا » 
لان الحضور ال ذاتى يلزم منه التحيز والتحيز يستحيل طىالاله كماسيق بيسان 
ذلك فىمبحث الصفات عند المسيحيين ٠‏ 


ومما يستد لونبه طی‌الوهیته » وصفه بأنه الم بکل‌شی* فى قوله : " كل شسى* 


قد دفح‌الی من ابی ولي ساحد يعرف الاين الا الاب » ولا احد يعرف الاب 
الا الاين ومن اراد الاين أن يعلن له * ۲" ۰ 


وهذ | النص‌کذ لك لاد ليل فيه طی‌طم المسيح یکل‌شی* وقوله :" كل 
شی“ قد دفح‌الی من ایی ” كلاد ليل فيه طی‌ان ماد فح‌الیه هوالعلم يكل 
شی* » ولکن المفپو منه ان ما د فح اليه هو مايتعلق بأمر الحقيدة والشريعة 
ومحرفة الله وصفاته » بدلیل قوله بحدذلك : ” ۰۰۰ ولا أحذ يعرف الاب 


يقال ان مولف الرسالة الی‌العیرانیین هو »یولس» وقیژیلوس »وتیل برنايا 
انظر التفاسیر البیضا وية المسيحية عی‌الرسالة المذ كورة ٠‏ 

متی ۱۸ ۶ ۲۰-۱۹ 

متی ۱۱ : ۲۷ 


(1 
(1 


ار ۷ س 


ألا الاين ومن اراد الاين ان یعلن له ” وا من شك فىأن الرسل والانبياء 
هم أطم الناسبريهم بما لهم من خصائص اختصهم الله بها “ثم ان قولسه 8 
” ۰۰۰ ومن اراد الاين ان يعلن له ” »یدل علىان ملسن اراد السیح 
اعلامه بتلك المحرفة » حصل له ذلك الحلم بالله وصفاته وأحكام شربحشسه 
التى اطلحالله ليها السیح طيه السلام ٠‏ 


ولاشك أن هذه المحرفة محرفة خاصة بأمور الدين » أما المحارف غير 
الدينية فخير داخلة فى معنى هذاالنص ٠١‏ لا ما أرفد الله أن يكون عینا 
على تبليخ الرسالة » كحلم المسيح بمايأكل تومه وما يد خرونه فى بيو سم 
واخباره ایاهم بذ لك » ليكونوا طی بينة من صد ته فى رسالته » اما أن يفهم 
من هذا النص غير هذا المحنى »فأمر لا يتحمله النص »وذ لك کفهم من قال 
ان الابن‌یحرف الاب عن طريق الاتحا د ركذ لكالا بيحرف الابنعن طريسق 
الاتحاد ١"‏ أن يرد على هذا قيله 2 ” ومن اراد الابن ان يعلن له ” 
لاه لو كانت هذه المحرفة عن طريق الاتحاد بيرلا الا بوالابن »لکانسست 
محرفة من اراد الابن انيعلن له بالابوالاين » عن طريق الاتحاد بهما 
ايضا » ثم ارللسيح طيه السلام يقول : ” أيها الاب‌البار ار .العالسم لم 
يعرفك » أما انا فعرفتك » وهوللا* عرفوا انك ارسلتنی 7۲۳ 

وهذ ! النصيدل طىان المو‌شین برسالته يشاركونالمسيح فى محرقتهم 
بالله » لاشهم عرفوا ان الله هو الذى ارسله ۶ 


وممايستد لونيه على الوهيقه » احیاونه للموتی کم جا* فىانجيل, يوحنا قله : 
” ۰ فانزعج يسوعأيضا فی‌نضه وجا*الی‌الغیر ۰۰۰ قال يسوع :ارفسوا 
الحجر ۰۰۰ قرفحوا الحجر حيث كان الميت موضوط ورفج يسوحعيئيه الى فوق 
وقال ايها الا باشكرك لاك سمحت لى وانا طمتأنك فی‌کل حين تسمع لی 
ولكن لاجل هذ! الجمح الواقف قلت ليتمنوا انك ارسلتنى » ولماقال هذا 


راجح يسوع السیح فى ناسوته والوهيته ص ۱۷5 وما بعد ها 
انجيل یوحنا ۱۷ : ۲۰ 


(1 
(1 
(۲ 


عقب ۷۲ مس 


صیخ يصوت عظيم ۶ لحازر هلم خارجا "4 فخرج الميت ويد اه وجسلاه 
مربوطات بأقمطة ووجپه ملفوف بمند یل, فقال لهم یسوم‌حلوه ود عوه يذ هب" ۶۲ 
هذا النس‌الاتجیلی الذ یاناد نا أن السیح احیا هذ االمیت واقامه من 
قبره » افادنا کذ لك ان السیح لم يفعل هذا الا بناذ ن الله تحالی » وذ لك 
فی‌قوله مخاطبا ربه : " يا الاب اشكرك لاك سمعت لى وانا لمت انس 
فی‌کل‌حین سمح لى " وافادظ هذا النص‌ايضا بأن السیم‌ما احیا هذ االمیت 
الا بعد دعائه وتضرعه آلی‌الله » وان الله یستجیب له كلما دعاه وتضرع‌الیسه ٠‏ 


شم انه عليه السلام بين الخض‌من احیا* هذا المیت »وهو ان بعلسسم 
الذ ین اجتمحوا حوله من الیپود أن الله عز وجل هو الذ ی ارسله فيصد توه 
ويومنوا به » رذ لك حين يقول 2" ولكن لاجل هذا الجمح‌الواتف قلست 
ليركمنوا انك ارسلتنی ” + 


ومح هذ | البيان الراضح منالسيح طيه السلام الذى صرح فيه بأنسه 
مافعل هذا الا باذ ن الله »رليؤمن اليهود برسالته “أبىمركلهو السیسح 
ألا ای يقرلوا ان هذه القضية تدل طىان السيح اله »ویذ لك خيبرا امسلل 
السيح الذى هو الایمان‌پرسالته صدق نبوته استناد! الى هذه الواقعة» 
وحرفوا معحنى النص‌المراد مته مح با۶ الفاظه شا هد ة عليبهم * 


ومن اذ لتهم طی‌الویته » وصفه بالقد رة طی‌کل‌شی* فی‌الرسالة الى العجرانیین 
بقیل کاتبه + " الله يعد ما کلم الاباء بالائبیا* قد يما بانواع وطرق كثيسرة » 
كلمنا فى هذه الايّام الاخيرة فی‌اینه الذ ی جحله وارثا لكل شی“ الذی بسه 
ایضا عل الحالمین » الذی هو يها مجده ورسم جوهره وحامل کل الاشیا* 
يكلمة قد رته » بعد ما صنح بنفسه تطهیرا لخطایانا جلس‌فی‌یمین الحظسة 
فى الال ۱۳۳ 

ولیس قی هذ | النصمايدل عی‌ان‌السیح قاد ر عل ىكل شى* » وماجساء 
فيه من أنه جعله الله وا را لکل‌شی* »لا يدل على اكثر من انه اوتى منالعلم 
العازر اسم الميت الذى احياة السیح باذ ن الله 


انجيل يوحنا ۳۸۶۱۱ ہ٤٤‏ 
رانين ۰۶:۷ ۳۱ 


م 2 


بالشريعة ما جعله را رتا لكل شی* من تراث الانهیا* الذين سبقوه ٠‏ وتولسه : 
* وحامل كل الاشیا* بكلمة قد رته ” » لا يدل أيضا طىان هذه القدرة هی 
القد رة الالبية الشاملة لان حمل المسيح کل الاشیاء بكلمة قدرته » يراد مشه 
أنه حامل کل الاشياء التی‌اورنه الله تحالى من العلم بالشريحة والوحىالالبى 
بقد رة الله تحالی لا بقد رته هو - 


وممایدل عی‌نفی قد رة السیح عی‌کل‌شی* قول المسیح طیه السلام 
فىذ لك 2 " الحق الحق !قول لکم لايقد رالاين طی‌ان يعمل من نضه شيئا 
الا ما ینظر الاب یسسل ۳۱ 

وتال ايضا : " أنا لا اقد ران افعل من نضی شیثا كمااسم ع أد يسن 
ود ينونتى عادلة لانّى لا اطلب مشیئتی بل مشيئةا لاتبالذى ارسلنی ۳" 

كيف يوصف السیم بالقد رة طی‌کل‌شی* » وهو يصد ع بأنه لا يقد ر طسی 
مایقد ر طيه الاب » وفضلا عنذ لك » فانه لايقد ران یسمل شیثا الا يقد رقالله؟ 

أين تلك النصرص التىيستد لون يبا على انه قاد ر طی‌کل,شی* وطیم بکسل 
شی* قد رة الاب وطمه يكل شى* من هذه النصو الرارد ة طىلسان السيح 
عليه السلام ؟ 

آن رسالة السیح طيه السلام واضحة جلية » ولم تختف آثارها الباقية 
فىالاناجيل حتى يرمنا هذا ٠‏ ولکن المسیحیین عطلوا تلك الاثار الباقيسة 
وتجاهلوا معلا نیبا رغم وضوحها وصراحتها » رلم يكن اغراضهم عن هذه النصوص 
العيسوية لخمض‌فیها ووجود ماهو اوضح وأصرح منپا »ولكتها المرثامرة قد حيكت 
ضد السيح وسالته وهی لم تزل فىمهد ها »ولا تزال تحاك بالاعراضعما بقى 
من تعاليم السیخ الدالة على رسالةه وبشريته المحضه >وها هی‌الاناجیل قسد 
اشتملت طىكثير من اقواله التی‌تدحض‌حجج الموكهلين له » متجاهلیسسن ` 
تعاليمه » وضاربین یپاعض الحاقط » ولم يكن ذ فاهالاعراض‌کله الا لخرض فى 
نفوس‌الذ ین مكروا برسالة السنیح » ومرض فى ظوبالذ ين كفروا يها * 


يوحنا © : ۱۱ 
يوحنا ۵ 5 ۳۲۰ 


قد تنكر الحین ضر الشمس‌من رمد وینکر القم طحم الما * من سقم 


وقد ورد قى!!نصالسايق منالرسالة الی‌الحبرانیین قوله : * وحامل كل الاشياء 
بكلمة قد رته 0 7 


ما هذه الكلمة الواردة فىهذ! النص ؟ أهى الكلمة السيح کبایقسسول 
السيحيون » أم هی الكلمة الالپية التىبها يتم تكوين الاشیاء » وهی كلمسسة 
” كن " كما يفهمها السلمون » وکما ورد ت فىنصرص الحهد القديم ؟ 


أن هذا النصيدل طى أن المراد بالكلمة هنا © غير مايفهمه السیحیسون ٠‏ 
من لفظة الكلمة وهی كلمة الله التامة التی يتم بها تكوين جمیح‌الاشیا* بقرلسسه : 
" كن ” فيكون + وهذ! ما دلت طيه التحالیم السماوية » وفبمه السلمون منالقرآن 
الكريم »رالیبود من اسار الحید القديم ٠‏ 


هذه المناقشات جرت طی‌ضو؟ تلك الادلة الواردة فى مبحث التثليث والتسی 
يستدل المسيحيون بها طی‌الوهية السیح طيدالسلام 4ويلى هذه المناقشسسات 
مناقشات أخرى طىضر؟ الاد لة الانجيلية التى تنافى القول بالوهية السیح طيه 
السلام ۰ 


الاتاجیسل ويشريسة المسیح 


ورد ت فی‌الاناجیل, الا ريحة نصرص طىلسان السیح طیه السلام » تدل طی 
أنه يشر أرسله الله عز وجل » وتنافى القول بالوهيته منافاة لو القى السیحیون لها 
سمعا لوجد وحاتد عو الى وحدانية الله تحالی »وتجهر بيشرية المسيح وعبود يته لله 
عزوجل * 

من ذلك » ماجاء فىانجيل متى من أن 0 السیح الىالمدينة 
المقدسة وا وتقه طىجناح البيكل وتال له : ” ان كنت الله فاطرح نضاه الاسر 
لانّه مكتوب انه يوصى ملاعكته. بك 0 تصدم بحجر 


وأقول » كيف یجره* الشيطان طی‌حیل السیح الىالمدينة المقدسة »وايقافه 


ا٥:‎ ٤ متى‎ )١ 


على جناح الپیکل وهو اله ؟ بل كيف يقد ر على حمل الاله الىالمدينة المقدسة 
وهو الذى يقول سليمان فی‌حقه 2" هو ذا السموات وسماء السموات لا تسعسك 
نکم بالاقل هذا البیت الذ ی بنيت ” 


هذه القصة الانجيلية تدل عی‌ان‌السیح انسان » ولاحظ له منالالوهية 
مطلقا » وقد اكد السيح هذا المعنى بقوله فی رده طی‌الشیطان : ” مكتسوب 
أيضا لاتجربالرباليك ” وهو فى هذ! النص يحترف بالوهية الله الحقة » 
وود يته له ۰ 


ثم ان ابلیساخذ ه طيه السلام مرة أخرى الىجيل عال وأراه سالك الد نيا 
ومچد ها » ووعده پاعطاشها له ان هو اطاعه وسجد له » فقال له طيسسه السلام 
” اذ هب‌یا شیطان لاه مكتو ب للربالبك تسجد وایاه وحده تعيد * 7۲۳ 


وهذ | النسلا يترك مجالا للقیل بألوهية السیح * رذ لك لتصربحسه 
یه السلام بأنه الله وحده يسجد رایاه وحده يحبد » فلایدکن أن پسجسد 
للشيطان » كما لا يمكن ان یکون هو الها يعيد » ولکنه عبد من عاد الله 
يلتزم بشريحة الله وتسالیمه » وبپذ ! يبطل القول بالوهيته * 


هذه کلمات السیح لاتزال تشهد ببطلان عقيدة التثليث ؛ والمسیسح 
طيه السلام لم يضح لهم شج التظيث > بل رضح لمم منهج التوحید الخالسس» 
الذى دع اليه کل نبی مریمل‌من قبل الله عز وجل » وسیتیسرا* المسیح طیسسسه 
السلام مما ينسباليه المسيحيون ظلما »من تحالیم مخالفظمنهج الرسل والائبیا* 
وقد بين ذلك فی‌انجیل متی بقوله : ” کثیرون سیتولون لی فىذ لك اليم یارب 
يارب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنحنا قرات كثيرة و 
فحينئذ اصرح لهم انی لم اعرفهم قط اذ ھبوا عنى یافاطی الای *” 71 


هكذا يتبرأ السیح ممنيعبد ونه ویوپونه » وقد اطمہم يبهذا قيسل ان 
يكونوا پین‌یدی الله » ليكونوا على بينة من أمرهم فىشأن السیح » ولكنه البوى 
والتظيد المتوارث يلاتحقل 4۰قد شوه رسالة المسيح النيرة » وصورتهاالمشرقة حتى 
استحالت وثنية وظلمات بحضها فرق بعض - 


۱۸ : 1 اخبارالايام الثانی‎ )١ 
۲۱ : ۷ متی 5 ۱۰ ۳ متی‎ ۴ 


سم ۷۱۷ اعم 


ولقد اكد القرآن الكريم براءة المسيح ممن ينسبورط اليه لالوهية فى قولسه 
تعالى ۶ ( واذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناساتخذ ونی وأمی 
ألبين من د ون الله قال سبحانك مایکون لی أن اقول ما ليسلى بحق ان کتست 
ظته فقد عمته تحلم ما فى نفسى ولا ألم ما فى نضك انك انت لام الخيوب»ماظت 
لهم الا ما امرتنى به ! ناعبد وا الله ربی وريكم وکنت طيهم شهيد! ما دست جسم 
ظما توفيتنى كنت انت الرقیب طیہم وانست طی کل شی 4 ۷ 


وجا* فىانجيل يوحنا تولد السیح طيه السلام : " وهذه هى الحیساة 
00 


3 


الابدية أن يعرفوك اتدت الاله الحقيقى وحدك ويسوعالسيح الذى ارساته” 


فبين طيه السلام أنالالوهية الحقة والوحد انية فیبا ثابتتان لله تعالسى » 
وأنالمسيح رسوله » وجعل توحید الله الخالس‌نی|اوهیته » الحياة الابدية سسع 
الایمان‌پرسالته طيه السلام » ولميترك لاحد من د اة التظيث القرل بالوهية السیح 
لو كائوا ينصفون ويتجرد ون من اتباع‌الهتوی وتقليد منسيقهم ممن اشسريوا نی 
قفوبهم حب الرثنية الرومانية والافلاطونية الحديثة ٠‏ 

وجا* ی‌انجیل‌یوحنا أيضا قوله ليه السلام : "والکلام الذى تسمعونه ليسس 
لی پل للا ب‌الذیارسلتی بهذا كلمتكم وأناعضدكم ” ۲ 

فدل, طی‌ان كلامه فی‌الدین موحى اليه من قبل اللدعز وجل ولیس‌له فى ذ لسك 
آمر سوی التبليخ للرسالة الالبية » كماد ل طىالتفريق بينه ويين الله د لالة واضحة » 
وهذ | ایض ينافى الوهیته وساواته لله تحالى * 

وتال ايضا : " بهذ اکلمتکم وانا غد كم ” » لیقطح الطریق طی‌رسل الوثتيسة 
الذ ين يأتون بحده لاضاد رسالته »ولیکون اتبا طی‌حذ ر ممن یتریص‌برسالسة 
السیح من‌الیتنیین والیپود » ققد انذ ر یذ لك رعذ ر * 


وه ایضا انه قال : ٠ ٠‏ لو کنتم تحیوننی لکنتم تفرحون لای ظت مض 
الی‌الاب لان ایی اعظم متعی ”7 6 


۱۱۷۰۰۱۱۲ 2 سور الماد‎ ۵ )١ 
۶ ۶ ۰۷ ؟) انجیل پوحنا‎ 

۲۰-۲6 ۶۱۷ > ۰ ۳ 
۲۸ ۱ 7 * 6 


لك ا 


وهذ! النصمن اوضح الادلة الانجيلية طی‌ان الله أعظم من‌السیح » وان 
الصيح لايساويه ولا يدانيه » وهو رد قاطح على من يزعم أن السيح ساولسلاآب 
ف ىكل شى* ۰ 

وجاء فىانجيل مرق سمائصه : " وأما ذلك اليم وتلك الساعة » فلا یحلسم 
يهما احد ولا الملائكة الذين فی‌السموات ولا الاين الا الال ۱۳ ” 


وثی‌انجیل متى ورد هذا النصهكذا .: ” رأما ذلك الیو وتلك السا »فلا 
يعلم بہما احد.ولا ملائكة السموات الا ایی وحده *” 71 


وهذ ان النصان دلا على أن طم السیح د ون طم الله تحالی © رأنه طيسسه 
السلام لاطم له الا ما طمه الله تعالى » ويهما يبطل تيل السيحيين ان السیسح 
عالم يكل شی“ »ولو كان السیح عالما بكل شى* كمايقولون » لماخفى طيه طم تلسسك 
الساعة رأواشها » وخاصة عى رأى من قال من السيحيين بأن الفكر الالهی أو طمه 
تعالى قد تجسد فى بطن مریم » لان العلم الالبى » لايخفى طيه شی“ مما کسان 
وما سيكون » وهو الحلم المحيط يكلشى* » فكيف خفى طىهذ! الحلم المتجسد فى 
نظرهم موعد تلك الساعة ؟ 


یقول الشيخ رحمة الله البندى معلتا علىالنصالاول الرارد نی‌انجیژ, مرقص: 
” وهذا القول ينادى على بطلان التثليث » لان السیح‌طیه السلام » خصس‌طسم 
القيامة بالله ونفى نضه كمانفى عن عباد الله الآخرين » وسوی بينه وبيشهم فی هذا » 
ولا يمكن هذا فىصورة كونه الها » سيما اذا لاحظنا أن الكلمة واقنوم الابن عبارتان 
عن طم الله وفرضنا اتحاد هما بالسيح ۰۰۰ * "۲" 


وهناك تصو ص أخرى من الحبهد القديم یستد لون بپاطی‌الوهیقالسیح طيسسه 
السلام » من ذلك »ما ورد فىسقر اشحیا؟ ” ف ىكل ضيقهم تضايق وملاك حضرته » 
خلصهم پحبته ورأفته ۰۰۰ ۴ ويرى السیحیون انالمراد بقوله : " ولاك 


۱ مرقى ۲۲۶۱۳ 

۳:۲ متی‎ )١ 

۳ اظیار الحق ج ۲ص 9 
۶) اشعیاء ٩:۳‏ 


حت ۷۹ هيد 


حضرته ” » هو السیح طيه السلام » وحیث انه هو المخل ص لهم فيكون الها » 
ولكن ليس فى النصما يدل طىان ملاك حضرته هذا »هنو السیح »وحتى لوصح 
ان المراد يه هوالسیح ؛ لماكان فيه دليل طی‌الوهیته ».لان کونه ملاك حضرة 
الله » يدل طىخلاف ما يعتقد ون © لان الملاك هوغير الله قطعا »ولا يقيل احد 
ان کل ملاك اله ٠‏ 


ومن ذلك ايضا » ماورد فىاشعياء " لاله يولد لنا ولد وتحطی انا 
وتكون ال رياسة طی‌کتفه »وید عى اسمه عجيبا مشيرا الببا قديرا ابا ابديا رئيسس 
السلام ”۴ ۱ 


ويما ورد 'قيه ايضا من قوله : ” هق الحذ را* تخبل وتلداينا وتد عو اسمه 
عماتيل زيدا وسلا يأكل ۰-۰-۰ ۲ 


ویماجا* فی‌المزامیر من قول‌د اود طيه السلام ::” تال الرب لربى اجلس 
عن يمينى حتى أضحاعدا“ك موطفا لقد ميك ”7 ۳ 


ویما ورد فى سفر الامثال مماینسب‌الی‌سلیمان طيه السلام حيث يقسيل ؛ 
” انی ابلد من كل مخلوق ولي سلى فهم انسان رلم اتحلم الحكمة ولم اعرف محرفة 
القد وس من سعد السموات ونزل. »من جمح الريح فى حفنتيه » من ضر الرياح فسى 
ثوب » من ثبت جميح اطراف الیش ما اسمه وما اسم ابته ان عرقت "757 ٠‏ 

ويما جاء فىميخا أيضا من‌قوله : ” أما انت يا بيت لحم أفرأتة وانت صخيرة 
أن تكون بين الوف یپوذ | ءاضنك یخرج الذى يكون متسلطا طی‌اسرائیل ومخارجه 
منذ القديم منذ ايام الال °“ 


وهذ ه النصو التى يستدل بہاالمسيحيون طی‌اخطر قضيقد ينية »لاتحد و 
آن‌تکون رموزا فىد لالتبها علىالمسيح »قضلا عن انتكون د ليلا قاطعا طىالوهيته » 
ولو فرضنا انها تدل طی‌السیح بلاغوض عفان د لالتہك طی‌الالوهية »أمر فسى 
1( أشعيا* ٩‏ ۶ 1 
١: ۷ 7 {r‏ ه١١‏ 
۳ مزامیر ١1٠١‏ 
؟) اثال ۶-۲۶۳۰ 

ه) میخا © : ۲ 


لمجي ال 


غاية البعد » اللهم الا ذلك اللفظ الوارد فىاشحياء عند قوله : " ويد عسى 


اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا *۰ 


ولكن الالوهية الا رد تفىالحهد القديم لم تكن مقصورة طی‌الله تعالى 
بل استحطت فىغيره تعالى » واطلقت على بعض الاْییا* بمحثی السيادة والامامة 
فىالدين » ولا نذ هب‌بحیدا فىالاستد لال طی‌هذا المعنى » وعدما ورد فى 
شن اصول الايمان وهو : 


" هل من تتاتش‌بین وحد انية الله »وبین‌تسمیتبعشااخلائق آلهة فى 
الكتا بالمقدس كموسى والتضاة ومااشبه ؟ ” ج " كلا » لان موسى تسمى الا 
منالله ذاته دلالة على نیایته عناليارى لدی فرعون » ولیس‌لکونه اتصف بصفسات 
البية ٠٠٠‏ وكذ لك القضاة تسموا آلسبة » لكونهم يذ ون مقاصد الله Yn,‏ 


ويعد : فما المانح من تخريج معنى الالوهية الؤاردة فىاشعيا“طى هذا 
النحو فی‌حق السیح معان کون هذا النص دالا غی‌المسیح »لایدکن القطح يه * 


ومما يوأكد هذا المعنی من العهد الجديد » ماجا* نی‌انجیلویوحنسا 
ان السیح طيه السلام قال‌للیهود حینماحاولوا رجمه بالحجارة : ۰۰۳)صالا 
كثيرة حسنة اریتکم من عند ابی » بسبباى عمل منها ترجمونتی ؟ اجابه الیبپسود 
قائفين : لسنا نرجمك لاجل عمل حسن » بل لاجل تجدیف ؛ فانك وانت ائسان 
تجحل, نفسك الها ۰ اجابهم یسوع : أليسمكتوبا. فی‌ناموسکم انا قلت انکم البة ؟ 
أن قال البة لاولتك الذين صارت اليم كلمة الله »ولا يمكن ان ینتض‌المکتسوب» 
فالذ ی قدسه الاب وا رسله الىالعالم »اتقولون له انك تجدف لانى تلت‌انی ابسن 
الله ۶ ۲۶" 


لقد بين السیح عليه السلام فی‌هذ! النص » أن المراد بالالوهية او 


البنوة المنسویتین اليه » کالالوهية المنسبوية الی‌الانبیا* الاقد مين الذ ین‌صارت 
اليهم كلمة الله “وهواذن » ليسالبا حقيقيا كما هم لیسوا الهة حقيقييسن › 


٤٤ص‎ ١  نامیالا شرح اص‎ )١ 
۲۳۱-۲۲ : 1° وح‎ )١ 


وهذ | يد حض‌رأى القائلين بالوهيته طىرجه الحقيقة علىالمرثم من نفيه د لاك عن 

راما قول داود طيه السلام » قال الربالزیی © قلايدل طىالوهيته ایند 
لان الرب فورحق البشي » معناه السيد والمربى »© ومنه قول یوسف طيه السلام فى 
حق العزيز الذی‌احسن شوه وتولى تربيته لماد ته امرأة الحزيز الی‌نفسها ‏ : 
” ۰۰ قال محاذ .الله اثه رین احسن كواى ”:٠‏ ' تبین يهذ! ان النسص 
غير دال طىالالوهية مطلقا * 


وأما ! لنصالوارد فى سفر الامثال طی‌لسان‌سلیمان‌طیه السلام فهو غيسر 
صریح‌ایضا فى دلالته لان الصفات الراردة فيه من صعود ونزول » وجمعللريسسح 
چسر للمياه »وتثبيت لجمیح اطراف الاش » ليست من‌صفات الا بر المذ كور فی‌ختام 
النص پد لیل قوله ۶ " مااسمه ” أرى صاحب هذه الصفات ” وها اسم ابنه ” ای 
اسم اين صاحب‌هذ ه الصئات ٠‏ وهذا يدل على المغايرة »والبئرة لا تدل‌طسی 


الالوهية » كماسيق البحث حولها فى مبحث الابوة والبئوة * 


بهذ » النصوص راثالا يستد ل السیحویون طىالوهية المسيح »وقد تبين 
لنا مربخلال مناقشتها عدم دلالتباطىذ لك ولودلالة يعيدة» كما لا توجد فسى 
النصوصالرا رد ة فى الحهد ين كلمة اقنوم التی تعتبر الرکن‌الرکین ف ىالمسيحية - 


مناقشة اقنومية الروح‌القدس :- 


ان النص‌الاول الذى سيق عرضه عند استدلال السبحيين طی‌افنوميسة 
الریم القدس ٬ليس‏ فيه مايدل علىاقنوميته » لان قول صاحب‌النص : ” ان اتنومية 
الروح القدس تثبت من استحمال الضمائر انا وانت وهو حین‌تکلم السیح عن نفسه 
وعن الاب والريحالقدس الخ ” » لا يدل طی‌کونه احد الاقانيم الثلاثة » لان‌تعبیر 
المسيح عن نفسه بقوله انا وعن الاب بقوله : انت ومن الروحالقدسيقوله : هسو » 
ليس فيه ان هذه للضمائر تشکل, ثالوثا واحد! » كما لا تدل على اولوية الاب‌بضمیسر 
أنت عن الریم‌التدس » كما لا يدل ىا ولوية الروح القد سيضمير هو منالاب * 


۲۳ سورة يرسف‎ ۱۲ ٩ 


ان ای شخص‌من الاشخاص يحبر عن نفسه بنض‌الحبا رة ويحبر عن غيره 
عند الخطاب بأنت » وضد الغيبة ب ( هو ) وهذا تعبير طبعى لایخالسق 
عرف التخاطب وسنته فىالمجتمع الیشری ‏ © وأى شخص‌من‌الاشخاص‌اما أن يتكلم 
عن نضه أو عن غيره » وضد الكلام عن نفسه يتحتم ليه استحمال ضمير المتكلم 
وتو انا » ود الكلام عن غيره »اما ان يكون ذلك الخير حاضرا أوغائبا » 
فاذ اکان حاضرا فيستحمل قی‌حقه ضمير الخطاب‌وهو انت » واذا كان ظائبا 


فيستحمل فی‌حقه ضمير الغيية وهو : هو * وهذه الحالات الثلاث لا يخلو 
مشها ای تحبير فىالمجتمع الانسانى ٠‏ وطيه قلایمکتنا ان نقول ان البشر الذ ين 
يملاون الا'ض ثلاثة فقط 4كما لا يمكتنا ان نقول ان استحمال هذ ه الضمائر مسن 
السيح » دل طوذ وات‌ثلاث * وبپذ | يبطل ما استدلوا به من الضمائسر 
طیاقتومية الروحالقدس ٠‏ 


اما استد لالہم بالميسل والمسل منه » والشاهد والمشهودله »طسی 
اقتومیته » قامر فىغاية البحد والخراية » فالمرسل الذى هو الاب‌فی نظرهم > 
غير المرسل الذى هوالريح القدس » وهذا لا يدل طىالاقنومية بى يدحضها » 
لا الاقنومية كما سبق ان طمنا » لاتحنىالاستقلال الذاتى » والانفصال بيسن 
هذه الاقانيم » فاستد لالم بالمرسل والمرسل منه طی‌الاقتومية »استد لال خال 
من الد لالة » پل‌یدل‌هذ | الكلام طىان المسل مستت ذاتا عن الرسل > 
وكذ لك الشاهد والمشبود له کالمرسل والمرسل منه * 


ثم ان النصالوارد فی‌انجیل يوحنا لم يدلا يضاطىاتنوميته » بل دل على 
استقلاله الذاتى عن الاب والابن » لد لالته طی‌طالب هو السيح » ومطلوب 
هو الروع القدس » ومطلوبمنه هو الاب »وذ لك عتد قول السيم طبیه السلام 
* وانا اطلبمن الاب فیحطیکم معزيا آخر ليمكث معكم الی‌الابد "٠٠٠‏ 
: هذا على فرش‌کون المراد یالمحزی المذ کور ثی‌الاناجیل‌هوالریح القدس » ولا 
لیس فى هذ | التص‌د لیلعلیاقنومية الر ی القد س » والروح القدس‌کان ینزل بالوحی 
طی‌الائبیا* قبل‌السیم وهو الذ ی‌بشر زكرا بالطد وبشر مریم بحط, السیح ۶ 


۱۱۶ ۱۶ یوحنا‎ )١ 


وذ لك قبل ان يولد السيح » نکیف یطلب‌السیبارسا[, الریج ااتدس وهسو 
يرسل یاستمرار الی‌الائبیا* باعتراف المسیحیین أنفسهم ؟ وهذ! یواکد ما قاله 
كثير من طما* السلمین من آن‌هذ! التص يدل طی‌البشارة بنبيئا محمد صلسی 
الله طبه وسل ۱۳" 


وكذ لك النص‌الذ ی جا* بحده » لا يدل عی‌اقنومية الریح القدس » 
- وفضلا عن ذلك ۶ فانه لایدل طىان المراد بالمعزی المذ كور فيه » هوالسریج 
القدس ۰ 
وقول السیح طيه السلام فىهذا النس » ” أن لم انطلق لا يأتيكسم 
المعزی * "۲ " »یدل, طی‌ان‌المعزی .لم يأتهم عند کلامه طيه السلام » ویدل 
هذا طىأن المعزی غير الریح القدس تطعا » وذلك » لمجى* الریم القسدس 
قبل ولاد ة السیج » وظبهوره فی عد 5 مناسبات » كما تبين لنا ذ لك مماسبق + 


واما التصان‌الوا رد ان فی‌رسالتی بولس‌الی‌اهل کورنثوس وبيمية » فاضیما 
لا يدلان أيضا لى ذلك محما يكتنفهما منضموض فىالمحنى وركاكة فی‌اللفظ * 


وطى وجه الم قان التصوس‌التی سبقت مناقشاتها » لم تدل طسى 
الا لومية المنسرية للریج القدس من قري بأو بحيد * 


ويقيل شيخ الاسلام ابنتيمية - رحمه الله تعالى - بعد ايراد » لقيلسه 
تعالی فىسورةهريم طیہما السلام ( ا رسلنا اليباروحنا فتمثل لبابشرا سوا ) 
وقوله حكاية عن مریم ( تالت انی اعرذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ) يقسيل : 
* ثم قال 5 (اثما اتارسیل ريك لاهب لك فلاما ركيا ) » وفی‌القرا*ة الاخرى ” 
( ولا هبلك غلاما زكيا ) » فأخبر هذا الروح الذى تمثل, لها بشرا سوبا انه سول 
ریها » فدل الكلام طىان هذا الروح عنتائمة بنفسها .ليس تصفظغيرها » 
وأته يسول من الله لیس‌صفة من صقات الله » مدا تال جماهير العلما* ؛ ائه 


۳ 


)١‏ راجع‌اظهارالحق جاص ۲۷۸ والجوا بالصحيح ج ٤‏ ص8 س۷ 
۲{ ايرحنا ۱۱ : ۷ 
۳) _ قرا ورش‌وایو عرو ” ليبب لك ” بالیا* المثناه وکذ لك یحقوب وروی هذ اایضا 
ی عن تالون التدیر للشوکانی ج" ص ۲۲۸ وكتا بالتسيسر 
فیالقرا ات اڈ . .بح للامام ابی عرو شمان ين سعيد الدائی طبحالاصيل = 


سے ٤‏ اسم 


جبريل طيه السلام » فان الله سماه الروح الامين وسماه روج القدس » ونسمساه 
جبريل, » وعكذا عند اهل الكتاب انه تجسد من ميم ومن روح القدس ٠‏ لكسن 
ضلالهم حيث یظنون ان روم القدسحياة الله » وأنه اله يخلق ويرزق ويعيسسد » 
وليس فى شى ”من الكتبالالهية » ولا فى كلام الانبياء ان الله سمى صفته القائسة 
به » روح القدس » ولا سمى كلامه ولا شيئا من صفاته ابنا » وهذا احد ما تبيسن 
يه ضلال التصارى * ۱۳ "۰ 

ثم انطلسق شيخ الاسلام ويين المراد بالریح القد سالوارد ذ کره فی‌کتسب 
التصارى ققال * " وروح القدس »ء يراد به الریح التی تنزل عی‌الاثبیا* كما نزلست 
طی‌داود وفیره » رأنالسيح قال لهم : " ابی‌رابیکم والپی‌والبکم ” ضماه ابا 
للجميع لم يكن السیح مخصوصا عند هم پاسم الابن » ولا يوجد عد هم لفظ الاين 
الا اسما للسطنی المکرم » لا اسما لشی* من صفاتالله القديمة حتی یکون‌الابسن 
صفة الله تولدت‌منه ۰ واذ! كان كذلك »کان فىهذ! ما يبسين. انه لیس‌المراد 
بالاين كلمة الله القديمة الاژلية التی یقولون انها تولد ت من الله عند هم مع‌کونبا 
أزلية » ولا بروح القدسحياة الله » بل المراد بالاین ناسوت السیح ؛ ویسروح 
القدس ما اتزل عليه من الوحی والملك الذی نزل به فیکون قد امرهم بالایمسان 
بالله ویرسرله ریما انزل طی ر سوله والملك الذی نزل به "۲" 


والمراد بقول ابن تيمية : " فیکون قد امرهم الخ هوما ورد فى انجیسل 
متى منسویا الی‌السیح طیه السلام : ” فاذ هبوا وتلمذ وا جميح الامم وعد وهسسم 
پاسم الاب والاين والروج القدس ۶ ویفترضابن تيمية صحة ورود هذا الکلام 
عن السیح طيه السلام » ثم يذ كر المحنى الصحيح الذىيد!. طيه النص بلا تكلف 
ولا تحريف » خلافا لما يراه النصارى من أن.المراد به الامر بالدعوة الى عتيسدة 
التثليسسث * 


= فىاستنانبول بمطبعة الد ولة سنة 191١‏ م واطد ت طبحه بالاوفست مكتبة 
المكنسى بيغداد ص ۱۶۸ 

)١‏ الجوا بالصحيم ج ١‏ ص ۲۳۹ - ۲۰ مطبحة المد نى بالقا هره 

۲ تق رالمصدر ص ۲۰۱۰-۲۸۰ 

1١5:18 متى‎ )٠“ 


ويذ لك نكون قد فرغنا من مناقشة ما يستد لون به طی‌اقومية الریح القسدس. 
ولما كانتا لا قنومية وحد ها لاتدل طی‌الالوهية ؛ فا رف المسيحيين يستد لوم طسى 
الوهية الروح القدس بنصوی‌نورد مناقشتهافینا یلی : 


مناقشة ادلتهم طی‌الوهية الروح القدس 


آما النصوی‌التی سبق عرشها قى معرش‌استدلال السیحیین طى الوهية 
الروج القدس فى ایضا غير دالة طی‌الوهية الریح القدس »2 وذلك لان قسسول 
بطر لحنانیا : ” يا حنانيا لماذا ملا الشيطان قلبك لتکذ ب‌طی‌الروم القدس 
وتختلس‌من ثمنالحقل ۰۰۰ فما بالك وضحت فى ظلبك هذا الامر انت‌لم تكسذ ب 
طی‌الناس بل طى الله " ! لا يدل طىان الروح القدس‌اله » وانما دل طی ان 
حنانیا یکذ به » قد كذ ب‌طی‌الروح القدس وکذ ب‌عی‌الله تعالى پاختلاسه فسن 
الحتل »© ولا شك أن حنانیا كذ ب‌طی‌الناس ولکن بطرس‌شفح عليه كذ به عليه وبالخ 
فی‌التشنیح‌حتی قال انه لم يكذ ب‌طی‌الناس‌ولکنه كذ ب‌طی‌الله 4 وذكك بعد ان 
ذ کر انه كذ ب‌طی‌الروح القدس » وهو امر لا يدل طىالالوهية مطلتا كما ولو 


وأما ما جا* فىالرسالة الی‌الحبرائیین من قول کاتبه " لذ لك كما يقيل الریح 
القدس اليوم أن سمعتم صوته فلاتتقو ظويكم الخ ” "۲ ظم يدل ايضا طسی 
الوهية الروح القدس » لحدم ورود ما يدل طىالالوهية فيه > ولیس‌فی الاكتببار 
من مناقشة هذه النصوص سرى التطول وهوامر ينيغى تحاشيه فل هذه ال 
الخاوية من الذلالة طی‌المراد * 


٤٣:١ آعال‎ )١ 
۷ : ۲ عرانیین‎ )١ 


اليسساب الثاتى 


الذات الالبيسة فسى الاسسلام 


| وفيسه ضصلان : 
التصسل الا 
* الایمان بوجود الله 
# الادلة طی وجوده 
| صفات‌الله تحالى فی‌الاسلام والمقارنة بينها 
وبين صفاته ف ىالسيحية 
»| صلة الله تحالی بمخلوتاته 


عد ۷ ست 
الایمان بوجود الله 


ان الایمان بوجود الله تحالی يحتبر الاساس‌الاول للعقيدة الاسلاميسة 
وطى هذ ه القاعدة تلتقی جمیح‌الاذیان السماوية » اليپودية » والسيحبة » 
والاسلام ۰ وماکان بين هذه الاد يان من اختلاف »فضشو#تضور هذا الوجسود 
الالپی كيف یکون ؟ وطی‌ای وجه یکون حصوله ۰۰۴ 


أن الایمان بوجود الله رالد عوة اليه فی‌الاسلام لم يأخذا حيزا كبيرا 
فى كتا ب الله الكريم وحد يث سول الله صلىالله طيه وسلم » وذ لك لان البشسسر 
فى تاريخهم الطويل لم يكن بينم من لا يركمن بن هناك مد برا لهذ !الكون الفسيح 
سوی ثقة قليلة منهم تمرد ت على منطق الحقل. » وتنكرت للفطرة السليمة » لذ لسك 
بدأ الاسلام رسالته بالد عوة الی نراد الله تحالی بالعبادة وتوحید ه نپا * 


لقد كان العرب‌الذ ين بحث فیپم الرسول محمدصلی الله عليه وسلم ير'منون 
بوجود الله تحالی وبأته الخالق الرازق المحی المميت » ولا ينازعون فى شی* من 
هذا » وکنیم مايمانيم هذا ین بآلهة آخیی ؛ وبتقريون اليا بأنسواع 
الحبقاد ات » اعتقاد! منهم بأن تلك الالبة تقربهم الی‌الله زلفی ٠‏ 


اذ ن » يس فى كتا ب الاسلام الازل نقاش‌وجدل, مع من ينكرون وجود اللسه 
تعالى لظ تهم من جهة » ولتضافر الاد لة طی‌وجوده من جهة أخرى ٠‏ 

والآية الوحید ة التى اشارت الى من ينكرون وجود الله هی آية سورتالجائية 
قال, تعالی : ” وقالرا ماهى الا ی نموت ونحيا وبایپلکتا الا الد هسر 
وما لهم بذ لك من طم ان هم الا يظنون ” 

ركذ لك الاية التی ناقشت المنكرين لوجود الله هي‌آية سورة الطسسور + 
قال تحالى : ” أم خلقوا من غير شی“ أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقواالسسوات 


3 35 025 
والاض بل لا یوتتون ۲ 


48 الجائیة‎ )١ 

۲ الطور ۳۱-۲۵ 
٠‏ هذا رأى الخالبية الحظمی ولاينافى ذلك أن ن هناك بحض‌من شذ ثانکسر 
وجود الخالق 


۸۸ بت 


واولئك الذ ين ینکرون وجود الله سبحانه هم الذ ين يقولون ان تسب 
اللیل والنهار وتحاقبهما هما سبب الحيا قوالموت والهلاك من غير ان یکون للکنون 
خالق وید پر * | 


وأما الايمان والاعتراف بوجود الخالق المد بر لبذا الکون فهو ما يدين به 
العرب قاطبة قبل مبعث النبی صلى الله طيه وسلم وحقى مبعثه » والظيل منهسم 
هم الذين لا يعترفون بوجود الله » وليس. ادل طىقلتهم من اغفال القرآن‌الكريم 
ذ كرهم سوی ما ورد فى تلك الاية السابقة من سورةالجاثية * 


ولایمان الكثير منهم بوجود الله » سلك القران الكريم معهم مسلك الالسزام 
بتوحيد الريوبية الذى يقرون به طى توحيد الالوهية الذ ى ينكرونه ویو"فکون عنه ٠‏ 
وقد ورد تآياتكثيرة فى القرآن الكريم تدل طىانهم ما كانوا ینکرون وجود اللسه » 
بل کانوا يقرون بريوبيته الشاطة » ولكنهم یجحد ون انفراده بالالوهية٠‏ قال 
و ای یاو اا چ ا 

يوفكون ” ۲ ۰ رتال تحالى :” وشن سألتهم من نزل من السماء 
0 به الا زررمن بعد موتها ليقولن الله » قل الحمد لله »یل اكثرهسسم 
لا يعقلون ” ف 


وطی‌ضو* هذه الايات نرى أن قضية الاعتراف بوجود خالق مد بر لهذا 
الکون قضية لا نزاع نيها بين المشركين الذ ین‌بحث فيهم رسول, الله صلىالله طيه 
وسلم » لذ لك كان القرآن الكريم يناقشهم ویحاجسسیم فى توحيد الالوهية * 

وما من نبى الا ركان د عوته لقومه الىعيادة الله وحده » وليسفى تاريخ 


. الام وانبيائُهم مایدل طی‌ان فیهم من ينكرون وجود الله » لان هذه القضيسة 
قضية لا يشك فيها اقل » ولذ لك قالتالهم رسلهم : أفى الله شك ؟ ۰ *وکل واحد 


11 العنكبوت‎ )١ 

(r‏ ”7 يرن 
وانظر بهذا 1 لمحنی الات من سورة : لقمان آية ۲۵ وسورة الزمرآية : 
۸ وسورة الزخرفآية : ٩‏ وسورة الزخرف آية ٠۸۷١‏ وكلها تدل طسىان 
المشركين يقرون بريوبية الله تحالی + 


85 
يد رك انه لم يوجده احد اپویه ا وكلاهها » وأنه لم يوجد نضه طى هذه الصنعة 
العجيبة والصفات الد قيقة »وهذ اأمر تستوى فی‌اد راكه العقول البشرية وتتعا 
عليه الفطر الانسانية قى جميعالامكتة والازمنه ۰ 


اذا فقضية الريوبية لم تكن مرضح نزاع بين الرسل .وامسهم » وانهمالنزاع‌کان 
فى قضية الالوهية ءلذ لك يقول تعالى : ” ولقد بعثنافی کل أمة رسولا ان أعبد وا 
الله واجتنبوا الطافوت " ۰۲۲ وبقيل تحالی : " وبا ارسلنا من قبلك من رسيل 
الا نوی اليه أنه لا اله الا انا اد ون * و 


وواضح‌من هاا تين الايتين أن كل رسول أرسل الىقومه انما کان يد عوهم 
الى عباد ة الله تعالی الذ ىيحترفون با فطروا عليه بريوبيته وتد بيره للکونو 


والاسلام الذ ى هو خاتم الاد يان السماوية وطراز د عوة البیسل ءلم یاهع 
من تاه الاك يان السا بقة والد عوات الخالية » واعتراف الد ين الاسلامی بوجاون الله 
أصل من تلك الاصیل الد ينية التی طتلی طيه الاد يان الالبية مح احتفاظ كل ذین 
بعلامح تميزه عن غيره فى الشرعة والمنباج اللذ ين لا صلة لما بالذات الالبيشة» 
واما الذ ات لالبية وما يتعلق بهامن صفات » فيس مضح خلاف يينتلك ااشراشيج 
مهما تعددت e‏ ؛ ولذ لك كان ن الاسلام بعقهومه العام ینتظم بو 3 
الرسل جميعا وان كا ن بمعناه الخاص يطلق طید ين محمد صلی الل طبه یسم 


فكلمة التوحيد التی‌هیالرکن الال من أركان الاسلام #تتفی ان يكون إا 

يك فی‌الوهیته وتخبت الالوهية الحقه لله وحده » وهذه الكلمة هی التى د صت الى 
تحقيق معناها الرسل ؛ من أيل رس الىالبشر الى آخر رسول, اليهم » وآيسة 
سورة الائبیا* هذه خير دليل طىأن کی رسول كانت د عوته الى تحقيق توحيس سد 
الاوحية فى أمته » لاعترافهم راترارهم بوحدانية الله فىالريوبية » واليها دط ثيح 
فى قوله تمالی ۶ " وقد ارییلنانوها الی‌قومه فقال ياقيم اعبد وا الله مالكم من السه 
غيره. افلا تتقون ” 6 


000 ١ ۳۲ التحل‎ )١ 
۲۰ سورة الانبیا* !ية‎ )١ 
۲۳ سورة الموامنين‎ _ ۳ 


واليها دعا ابراهيم عليه السلام فى قوله تحالى : ” قال افتعهدون مسن. 

د ون الله مالا ينفعكم شیثا ولا يضركم » أف لكم ولما تحبد ون مره ون الله اقلا 
و E‏ 

۱ 90 


وسبسا وصی يعقوبينيه الا : ” ماتعبد ون من بحدی ؛ قالوا تعبسد 


الك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا وحن له سلمون 5317 , 


وا خوطب‌موسی ثىقوله تعالی : ” اننى انا الله لا اله الا انا فاعید ون 
واقم السلاة لذكرى ان الساطآتية أكاد اخفیها لتجزى کل نفس بما تسمی * ۰۳۳ 


واليها د عا المسیح عيسى ابن مریم طيه السلام فی‌قوله عز وجل د 
* ۰۰۰ وقال, المسيح يا بنى اسرائيلاعيد وا الله ربى وريكم انه من يشرك باللسه 
فقد حرم الله طيه الجنة وبأواه النار وما للظالمين منأنصار * 1۳" 


وأخيرا » هی دعوة محمد صلی الله طيه وسلم وأساس‌دینه » وهی سیسب 
النزاع بینه ویین قومه عند مبحثه ٠‏ 


ويسبذ ه النصرص القرآنية يتبين أنترحيد الالوهية فقط هو مؤضح النزاع بين 
كل رسول وتومه » ولم يكن ثم خلاف بينهم على توحيد الريوبية ؛ لهذ! یخاطب‌کسسل 
رسول أمته يقوله ؛ ” اعبد وا الله مالكم من اله غيره "۰ 


ويما أن هذا المبحث يد ور طی‌المقا رنة بين تيد ة السيحيين وعقيسسدة 
المسلمين فى الذات الالهية ثا ر المبحث الاول من الباب الاول يشابه هذا المبحث 
الال من الباب‌الثانی ؛ وليسبين السيحيين والسلمین اختلاف فى هذ االمبحث 
من حيث الشکل وال.ورة » ولکن الاختلاف فى الحقيقة والمعانى العی تحت تلك العبانی ٠‏ 


فالسلمون يوثمنون بوجود. الله »رکذ لك المسیحیون یجلشون یوجود الله »ولکن 
الفرق بين الایمائین یکمن فی‌ان السلمین يو'منون باله واحد فى ربوبيته والوهینسه 


۲۴ سور المونین‎ )١ 
1۷ - 11 سورة الانبیا*‎ )۲ 
۱۳۳ سور البقرة‎ ۳ 

۱۵ ۱6 سوروطه‎ )٤ 


iE 1‏ فى ذاته ناه : 


نا لین وین أله را کن علاخة فة انیم وف : الاب یالابسن 
والزوح القدس * ۱ 

واذا كان القتا ن يلتقيان فن مبدأ الأييأن بوجود مد برلهذ! الكون ١‏ فان 
موضوعايمانبّما لایلتقی ولا یکاد يتفق + فالافائيم الثلاثة فى تيد ة المشيخيين هى » 
الله الذی‌یوامنون بوجوذ ة ىكذ |النخو » والله الذی یا بة السلمون » الى 
لا اه الا هو * لم يلد وم يول ولم يكن له کنوا آحد " وم تخد ضانعبة ولا ولد! * 

وهذة الخشیذ ة وتلكك - وان كاذ ثت ملامحهما مقفاببة فنا لايمأ بوجود اللة. » 


فان ألهوةالسحيقة الت تضل بینهما ستبد و واضحة جلية فی‌البیاحت‌الاتية من هذا 
اباب ند متا رتيا پمباحت اليل الثانی ‏ والقضول الى ثليه ين الاب الائل ٠‏ 
والذ ی يحاط, التوثیق‌بین الحقيد ټین » شله »مثل الذ ی يريد أن يجمسح 
بمن النجمین سيل وثربا » مح‌استحالة هذا الجمح » وفىذ لك يقيل الشاعر + ۱ 
| أيها النکح الثريا سبيلا عرك الله كيف يلتقيسان 
هى شامية اذاما استپلسنت وسپیل اذا استهل یمانی 


الاخلة طسی يخود الله 


' ان استحراض‌الیزا مین الدالة طی‌وجود الله ؛ لا يمكن أن يكون عى وجسه 
الاسختصاء سوا“ كان ذلك استحراضا للاذلة النقلية » أو العظية » أو الكونية ٠‏ 


#القرآن الكريم قد جمع بين هذه الانواعمن الأدّلة ۰ وفی‌اقامة الادالسسة 
على "وجود الله هتا » أجد لزاما طی أن اقثصرظی ادلة القرآن الكريم التى جمعت 
بين الد لاعل الحظية والكونية والنظية » وهی من أظبهز الادلة وأوضحها عى وجسوذ 
الله تعالی »وذّلك كلا الايات الكونية مشاهدة ومحسوسة © فهى تدل بحركة 
ذ واتها وتظبات أعراضها طى انہاحاد دة ٤‏ وک حادث لابد له من محدث ۰ 


)١‏ قعل هذين البيتين عمراين ابى ربيعه 


أ 


ب 


سس ۹۲“ 


الد لائل النقلية لي وجود الله : 


لقد قص الله تعالی طينا فى كتابه الحكيز كيف أنالامم كانوا يعترفون 
بوجود الله » ومحذ لك »ضلوا السبيل تأشركوا مح الله غيره فى العبادة » 
مح أن مقتضى إيمائهم بوجود الله » هوعيادة الله وحده لاشريك له » 
فتناتضوا فی‌ایمانہم بوجوده »وماد تهم لخيره تحالی ؛ فألزمهم القرآنالكيم 
مالا يحترفون به عن طريق مایحترفین به ٠‏ وتال تعالى : ” ولئن سألتهسسم 
من خلق السموات والاأضليقولن الله » تل الحمد لله »بل أكثرهم لايعظلون "1 ” 
وتال جل وطا : ” ولعنسألتهم من خلق السموات والانش‌لیقولن خلقبسسن 
العزیز العليم * ۰۲ وق الامام الشوکانی ۳۰ فی‌تضیر هذ مالاية 
* أى لقن سألت هنوللا* الكفار من قومك من خلق هذه الاجرام العلويسسة 
والسظية » أقروا بأن الله خالقهن رلم یتکرا ٠٤”‏ 
ويقول تحالی : ” قل لمن الارښ ومن فيها ان کنتم تحلمون سیقولون للسسه 
قلى اقلا تذ كرون ۰ تلی من ربالسموات السبح ورب الحرشالحظیم ٠‏ سیقولسون 
لله تل افلا تتقون ۰ تل من بيده طکوت کل شی“ وهويجير ولا يجار طیه ان کنتم 
تعلمون ٠‏ سيقرلون لله قل فأتی تسحرون ”ا 


ازد لائل الحتلية والكونية عطي وجود الله_* 

أن من اجل نعم الله طی‌الجنس‌البشری »تجپیزهم بالعقل الذى بسه 
يد رکون ويميزون بين ما هوصالح وما هو غير صالح »يلك المنحة الالبيبة 
والهبة الريانية التی يتجلى فيها اكرام الله تحالی للبشر حيث لم يتزكبسم 
یتخیطون فی‌ظلمات بعضها فوق بع ضكالبهاعم السائمة اذ لا مائح ولا ضابط » 
ولا حد ود ولا قيود لدى تلك البهائم » ولولا أن من الله تعالى عى الانسان 
ينور الحقل لماكان هناك فرق بينه وبمن بقية الحيوا نات ٠‏ 


(00١ 
(r 
(r 
(£ 


(o 


سورة لقمان ۲۵ 
سورة الزمر ٩‏ 
الامام الشوکانی هو محمد ين طی بن عبد الله الشوکانی ثم السنحانی ولد سنسة 
۳ هفى بلدة هجرة شوکان وتوفی سنة ۵۰ ۱۲ ه * راجح ترجمته فی‌الجز" 
الایل من تضیره* 

فتح القدیر ج ٤‏ ص ۵6۸ طبع بمطبحة مصطقی البایی الحلبی سنة ۱۳۸۳ ه 
الطيحة الثانية» ۱ : 

سورة الموكمنين ۸٩-۸6‏ 


5 ۳ 


والحتل البشری الذی: من الله به طيه > لم یزل, يوامن بوجود خالق 
مدير لبذ ه الخليقة » فالجبال الراسیات »والنجوم الزاهرات » والئمس 
والقمر والازش‌والسموات » د لائل واضحات وبراهين ساطحات » لمن 
استحمل عظه من البشر على وجود الله عز وجل * 

یقول الله تحالی : " انفى خلق السموات والازض وإختلاف الليل والنهار 
لايات لاولى الالباب * 7۱۳ 

ویقیل الإمام الشوکانی : ” ۰۰۰ والمراد بارلى الالیاب : أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائبالنقص » قان مجرد التفكير فيما قصه الله فى هذه 
الاية » يكفى الحاتل ويوصله الى الایمان‌الذی لا تزلزله الشبه »ولا تد فعسسه 
التشکیکات ”.۲ ” 


وتیل جار الله الزمخشری : ” ( لآيات ) لاذلة واضحة على الصا نسح 
وعظيم قد رته » وباهر حكمته ( لارلى الالباب) للذ ين يفتحون بصاثرهم للنظر 
والاستد لال والاعتبار » ولا ينظرون الیہا نظر البهائم غاظين عما فيا مسن 
عجائب‌الفطر *۰ ۳۳ ۱ 

والحقل الانسانی هو الذى يد رك التناسب‌والتناسق بين مخلوقات الله 
فينطلق من هذ! الاد راك الىاد راك ماهو اسمى رأعظم ».وهو اد راك موجد 
لهذا الكون على شكل بد یح یبپر المقل بد قته وتناسبه » بحيث لا يوجد فيه 
تفاوت ولا اختلال » اذ لا يمكن أن يوجد هذا الكون على هذ االشکل البد يسع 
والتناسب الحجيب بمحض الصدفة » بل لايد له من خالق حكيم قاد ر ٠‏ 
قلك أن الوجود الالبى » يدل طيه كل شی“ فىهذا الكون من حيث تنظيماته 
الحجیبه وترتیباته التى تصرح بأن لہا خالقا حکیما تاد را هريدا » وخاصة 
الانسان » قانه من اتقو الادلة على وجود الله * 


فتح القدیرخ ١‏ ص ۱۰ 
تضیر الکشاف ج ۱ ص ٤۸۷‏ طبح‌سنة ۱۳۸۰ ه پعطبحة مصطثی الیابی الحلبی 
الطبعة الاخيرة - 

هو جار الله محمود بن عير الزمخشری الخوا رزبی ولد سنة ۱۷ ۶ وتوفی سنة 
۳۸ ھ ( راجع‌الجز الایل من تضیره ) * 


(١ 


6 مت 


بقل برد وجار ۳۱ * لن تجد في‌عذ! العالم ماهواعجب 
من جسم الانسان + وکلم زاق ما تدارکه من ازارو , 3 زادت د فشتنا وعجبنا 
اتك لا تد ری يما یبن قى جسمك من طیأت » لان معظمها يحد شاثی 
إلخناء بعيد | من تأظر ياك ۱ 

نانت لا تری تلبك يدق » ولا رئتيك وهما تقومان يوظيفتهما » کا 
أنك لاثزی عذ ا*ك وهویپضم » أو کیف تساعد اه الل اور 
كان الى آخر » ان هذا كله » یحدث فی‌الخفا* داخل جسمك. 5 
3 هذا جسم الانسان وخظیاه فىد قة.وتناسب وتضاول‌خجم »یشنید:.: 
کل شی“ فيه پرجود الله » ويقود آلی‌الایمان به › ۋالخضوعله » وكيم 
الامُلاك نی‌ضخامتها ومراقحبا" »تشهد بوجود موجذ‌ها + ' 

والايات الكينية الحلوية منها والسظية فی‌شنخامتها وترامی اطرا فسا 
واتتان صنصها »لا تفتاً تد عر الی‌الایمان بوجود الله الذ ی احسن کل‌شی* 

وقد تارن االه تعالی آراته فى الاقاق بآ بآياثه فى النفوسالبشرية ‏ » فال 
عز وجل : * سنريهم آياتنا فىالافاق وفیانضسهم حتی بتبین لبم انه الحق 
أو لم يكف يربك أنه طى كل شی“ شهيد "7750 

وقد ذ کر الشوکانی تفسيرا لهذ ه الاية عزاه الى عطا* فقال : ۰" قال 
عطاك : فى الاثاق : يعنى أقطار السموات وال زش‌من الشصر والقمر والنجوم 
والليل والتها روالرياح والامُطار والرط و البرق والصواعق والثبات والاشجار 
والجبال والبدار وغير ذلك ٠‏ وفى انفسهم من لطيف!اصنعة وبد يح الحكمة 
كما فىقوله * وفی انضکم افلا تبصرون *۰ "۳ 

وشن کان قيما مضي من الحصور .لم تتفي آیاتالله ف الكون لیس 
اتضاحپافي هذه الایام » فتد. وفق عطا؟ في فی یرای توفيق ۰ 


ولد بزثارد جلس يفن العا ؟واستوطن الولاياحالمتحدة الامية. :له 
قراءة واسعة فى الطب انظر ترجمته فی‌مقد مة كتايه ۰ 
کتاپ : ” جسم الا ت الد کتور صلاح الد ین‌سلامه ص ٩‏ طبع بد ار 


المعارف الطبدة !لثالثة سئة 1975 م 
سورة فصلت 9۳ 07 


4۵ ا 


وقد وعد الله سبحانه بأنه سيرى الکفا رآياته قىالكون © وها هی الايات 
تتجلى لهم » يوما بحد يوم مما ید عو الكثيرين ممن اكتشفوا الاسرار الموضموعة 
فىالكون » الىالايمان بوجود الله ءوالتوجه نحوه بالخضوع والاجلال * 

وتال تعالی : ” وفیالاض‌آیات للموتتین ۰ وفى انفسكم أفلا E‏ 
ويقرل العلامة صد يق حسن خان فىتفسير هذه الاية : 
* ( وقى الازش‌آیات) أىد لاعل واضحة » وطامات ظاهرة »من الجبسال 
والبر والبحر والاشجار والاشهار والثمار» ٠‏ * ( للموقنين) أى للموحد يسن 
الذ ين سلكوا الطريق البرهانى المرصل الی‌المحرفة » فهم نظارون بعيسون 
پاصرة » رأفهام نافذة كلما رأوا آية عرفوا وجه تأویلہا »نازدادوا ايقانا طی 
ايقانهم ۰۰۰ ( وفى انضكم) فىحال ابتدائها وتنظهامن حال الى حال > 
آيات تدل طىترحيد الله وصد ق ماجات به الرسل »فانه خلقهم نطفة » 
ثم طقة » ثم مضغة »ثم عظما الى أن ینفح فيهم الریح »ثم تختلف بعد ذلسك 
صورهم وألوانهم وطبائصهم والسنتهم »ثم نف سخلقهم طىهذه الصفة العجيبة 
الشأن من لحم ودم وعظم وأعضماء وحواس ومجارى ومناض »وفی بواطنهيا 
وظرا هرها من عجاعب القطرة وبدائح الخلق » ماتتحير فيه الا هان »وحسبك 
بالظوب‌وما ركز فيا مى الحقول » وبالالسن والنطق ومخارج الحروف »وبا فى 
تركيبها وترتیبها ولطاثفها من الايات الساطعية » والبيناتالقاطعة طسی 
حكمة مد برها وصاتعها »د عالاسماع والابُصار »والاظراق #سائر الجسوارج » 
وتأتيها لماخلقت له »رما سرئ ذ لك فىالائضاء من المفاصل للاتعطاف والتثتى » 
فانه اذ اجسا منهاشی» جاء الحجز » واذا استرخى اناخ الذل فتبارك الله 
أحسن الخالتين ٠2”‏ 

هذه بعضآيات الله فىالكون » قدل عليه »وتقود وترشد اليه »وهی 
نقطة من بحر آيات الله الكثيرة فىكونه الواسح الضيح »وأسراره الكامنة قیسه * 
وهی ترينا پوضوح ود تة وجمال صنح الله الذى اتقن كل شى* خلقه * 


۲۱-۲۰ سور الذاریات‎ )١ 
فتح البیان ج ٩ص ۱ ۱۲ طبع بمطبحة الحلصمة بشارع الظلکی بالقاهره‎ ۲ 


E‏ أ 


وبحد : فقد تبين لنا أن الد لائل عی‌وجود الله » لاتحد ولا تحصسی » 
والتی تم استعراضها هنا فى هذه النقاط لم تكن على رجه الحصر بل كان طسى 
وجه الاشارة والایجا ز فقط + 

وبالمت رنة بين أدلة السیحبین والاذ لة الاسلامية ى وجود الله »یبد و 
جلیا أن الفريقين لا يختلفان فی‌تینی الادلة الكونية طی‌رجود الله »الا أن 
الاستد لال بالایات الكونية فی‌الائاجیل أوما قبلها من کتب‌الحید القدیم » 
لا نكاد نلس‌له أثرا کمایتجلی واضحائی‌القران الکریم ءآیاته ويرا هينه التنسی 
تتری لاقامة الحجة طی‌رجود الله * 

ولا يعزين عن بالنا أن شقة الاختلاف بين السيحية والاسلام فى الذ ات 
الالپية تسمم لاحد أن يقول ؛ ان التتا رب والتشابه بینهما فی‌الاستسد لال طى 
وجود اله بالاد لة الكونية » يقرب بين السيحية والاسلام » لان هذه الشقسة 
بعيدة جدا » ولان الله الذ ی‌یستدل الاسلام طی‌وجود ه بهذ ه الا لة ؛ لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد » وأما الاله الذ ىيستدل السيحيسسون 
طی‌وجود ه بتلك الادّلة ظه ابن تجسد فى بطن الحذ را* مریم فولد يشرا سوا » 
أن هذا الاله ذ و ثلافة آقانيم » أقني الاب » رأقنم الاين »نتم السروح 
القدس » كما سيأتى بیان هذا كله فى موضحه انشا* الله * 


صفایعٍ اللسه تعالىفىالاسلام 


سيق ان ذکرنا فی‌مبحث الصفات عد السیحیین » أن للصفات الالبيسسة 
آهمية كبيرة فىجميع الاد يان السماوية » والاسلام من بين هذه الد يانات السماويسة » 
قد أعطى للصفات الالهية أهمية خاصة ٠‏ 


وفى مبحث الصفات هذا #تظهر وجوه الاختلاف أو الاعتلاف بين هذه الاد يان 
كلها » والصفات التى سبق عرضها فىميحث الصذات عند السيحيين » ليست هی كل 
الضفات التى يطلقها السیحیون طی‌الله تحالی » وکذ لك الصفات التىسيتم بحشها 
هنا » لن تكون كل صفات الله ف ىالاسلام » بل ان هذه الصفات وتلك »هی بحض‌ما 
لد ی الفريقين من صذات الله تحالى * 


ها 


— ٩۷ مه‎ 


ونری لز اما طینا ان نكتفى هنا بعرض نماذ ج من صفات الله تحالی فى 
الاسلام > على غرار تلك الصفات التی سبق الیحث ها عند السیحیین » وذلسك ء 
لان المقا رنة تقتضی عدم الانطلاق فی‌اتجاهین لاتریط بينهما صلة ما » بل لابد أن 
یکون هناك ارتباط بين الاشیاء التى تقصد المقارنة بينها ٠‏ 

وطی‌وجه الحموم ‏ » فان الاسلام يرى أن الله تحالى له الصفات العلسی > 
لایشارکه فيها أحد من مخلوتاته » ولا ید رك كتهها آحد منہم » وماکان منها موهما 
التشابه بين الله وین عباده »فهو اشتراك لفظى فقط » د ون أن يكون فىذ لك اشتراك 
فىالمحنىالحقيقئ 6 والفرق يمن طك الصفات البشرية والصفات الالهية »کالفسیق 
بين الخالق والمخلوق * 


والمبد أ الاشاسی فىالاسلام قوصقات الله تحالى »هو أنه عز وجل ليسس 
كمثله شى* وهو السميح اليصير * 


وفى هذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: " والسلمون 
وسط » يصفون الله بما صف به نفمه »© ووسته يه رسله من غير تحريف ولا تعطیسل » 
ولا تكييف ولا تمثيل » یصفونه بصفات الكمال »وینزهونه عن النقائص التى تمتنع طسسى 
الخالق ۰۰۰۰ قيصفرنه بالحياة والقد رة والحد ل والاحسان » وينزهؤنه عنالمسوت 
والثيم والجبل والحجز والظلم والفسناء “ويحلمون معذ لك أنه لا مثل له فى شی“ من 
صفات الكمال »فلا أحد يحلم کعلمه » ولا يقد ر كقد رته » ولا يرحم كرحمته » ولایسمسج 
كسمحه » ولا يبص ركيصره » ولا يخلق كخلته » ولا يستوى كاستوائه ءرلایأتی كاتبانسه 
ولا ينزل كتزوله كماقال تحالى : ( قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد »ولد » 
ولم يكن له كقوا أحد ) ” سورة الاخلاص ” » ولايصفون أحد امن المخلوقين بخصاقسص* 
الخالق جل جلاله » بل كل ما سراه منالملائكة والائبياء وساثر الخلق فقير اليه » 
عبد لننه » وهوالصمد الذى يحتاج اليه کل‌شی* > ويسأله كل احد » وهوظى ينضه 
لایحتاج الى أحد فی شىء من الاشیاء كما تال‌تحالی » ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
لقد جئتم شیک ادا » تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الاش وتخر الجبال هدا » 
أن دعرا للرحمن ولد » وباینیخی للرحمن آن‌یتخذ ودا » ان کل من فی‌السموات 
والاضى الا آتی الرحمن عبدا ء لقد احصاهم ود هم عدا » وكلهم آتيه يم القيامسة 


فرد! 


ê 


) ” سورة مریم ۸۸ )٩58‏ 


هذا هوالميداً الاساسی فىالاسلام فى وصخالله عز وجل پمایلیق به ۶ 


وتنزيبه عا لا یلیق به » وذ لك طىضر* ما وصف به نضه »و صفه به رسوله صلسى 


الله طیه 


٠ وسلم‎ 


ولكى تتضح صورة الايمان الاسلامى بصفات الله عز وجل » نورد فى هذا 


المبحث بعض الصفات التى يثبتها الاسلام لله عز وجل مح‌الالة المثبتة لها ممن 
القرآن الكريم » ونلتزم بأن تكون هذه الصفا تكتلك الصفات التی‌یوامن بسا 
السيحيون » لتكون المقارئة بين ما یمن به الفريقان واضحة سسهلة * 


أنه عز وجل غير محد ود » أن الله تحالی لا يحده شى* لا فى ذ اته ولا فى صفاته » 


مقارئة بين صفات الله تعالى عند السيحيين 
وبين صفاته تحالی ف ىالاسسلام 


من صثاته تحالی عند السيحيين » أن الله تحالی غير محد ود * ومعنسى 


راته حاضر فی‌کل مكان بذ اته »ومنسزه غنالتحيز والتركيب والتجزئة والاختلاط مسح 


غيره من 


المخلوقات و۳ 


ما موتف الاسلام من هذه الصفة :۶ 


ان الاسلام لا یمانح فىئوصفه تحالی بأنه غير محد ود فىذاته وصفاته بمحنی انه لا 
يحده زمان ولا مكان » ولیس‌له صفات معددة » ب, يوضح ذ لك القرآن الكريسم 


بقوله 


* لاتد 


" يعلم مابين ايد يهم وبا خلقهم ولايحيطون به طما * ٠"‏ 3 


: 


ركه الابصار وهو يد رك الا بصار وهو اللطيف الخبير” 5 وبول-له 
غ6 


قال الشيخ صديق حسن خان فىتضير هذه الاية : ” لاتحيط طومهم بذاتسه 


ولا بصئاته ولا بمعلوماته ٠”‏ 


(1 
(f 
(۳ 
53 
{o 


o 


الجوا بالصحيح لمن يدل دين السیح ج ۱ ص ۲۳ مطبعة المدتى 
انظر شرح | عول الايمان ج ۱ص ۲۸ - ۲۰ 
سورة الانعام ۱۰۲ 

سوره طه 11 

تفسير فتح البيان ج 1 ص ۱۱۹ 


مم 44 حي 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا فىتضي رآية ” لن ترانى ” من سورة الاغراف 
بعد أن جاء بآية سورة الانّحام السابقة : " ونظيره قوله تحالی : ( يعلم مابیسن 
اید يهم وماخلفهم ولايحيطون به طما ) » أى هو يحيط بهم طما لانّه يعلم مابين 
اید يهم وما خلقهم ” والله من وراشهم محيط ” »رهم لا يحيطون به ما لان احاطة ` 
المحاط بالمحيط محال ٠٠٠‏ 


ثم ذ کر الشیخ محمد رشيد رضا تضيرا لاينتيمية حيث قال : ” ۰۰۰ 
فالمعتی اذن » أنه یری »ولا يدرك » ولايحاط به ۰۰۰ فقوله » ” لاتدركه 
الابصار ” © يدل طىظ يةعظمته » وأنه اکبر من كل شى“ » وأنه لحظمته لا يد رك 
بعك اا 


ولكن الاسلام مععدم ممانحته فى صف الله تحالی بأنه غير محد ود فسی 
ذاته وصفاته »ومح موأ فقته على بعض معائى هذه الصنة ؛ قانه لا يرى السيحيين 
ملتزمين بمقتضی هذه الصفة » وسنرى ذلك جليا فى هذه المناقشة ٠‏ 


معتى الصفة مرة أخرى ۶" أن الله تحالى غير محد ود فىذاته ۰۳ 
رأول نقاشيد ور هنا » لايتعلق بمعنى هذه السفة » وانما يتحلق بصفات أخرى 
مناقضة لهذ ه الصفة » وتلك الصفة المناقضة » هى صنتالتجسد الالهى الذىيقرلون 
به يجانب قولهم يبذ ه الصفة »رالتجسد معناه - كما مرذ لك .أن یظهراللسه 
للبشر فىصورةما من صور المخلوقات* 


ألا یناتق‌هذ | التجسد وصثه تعالى بأنه غير محد ود فی‌ذ‌اته ؟ پل انه 
ناض تلك الصفة غاية المناقضة <, 


وبيان ذلك أن الاله الذی ظهر لابراهیم وبحه رجلان وهو ثا(شهم » 
والذ ی ظهر لزوجته هاجر » وظهر لحفید ه یحقوب بلك الصفات الحد ود ة » لم 
يكن سوی اله محد ود فی‌ذ اته وسفاته “محد ود فی‌ذاته لاله جلس‌تحت الشجسرة مح 
الرجلین » ومحد ود ی‌صفاته لاه أكل وشرب » فالائل والشوب‌صفتان من صفات. 
المخلوتین لا من صفات الخالق * 


۱ تضیر المنار ج ٩ص‏ ۱۳۰-۱۳۳ الطبعة الثانية لدار الا رسنة۱۳۱۷ه 


35 هه 


ومن معانى هذه الصفة » أن الله تحالى حاضر فى کل مكان بذاته »كما 
ذ هبالىذ لك شار السقة ۰ ۱ 


كيف يكون الله موجود | فی‌کل مکان بذ اته »وهو قد تجسد وظهر فى بعض 
الاجساد. »وثی‌بحض‌الامکته دون غيرها ؟ 


ومنمعانيها كذ لك » أنالله تحالى منزه عنالتحيز والتركيب والتجزئةرا لاختلاط 
مح غيره من المخلوقات * 


كيف يستقيم محنى هذ ه الصفة مح د عوى التجسد الالهی ؟ أو لي سالتجسد 
هو نض‌التحیز ؟ أولم يتجسد هذاالاله فىيطن مریم بعد ان تجسد طی عبسسد 
ابراهيم ويعقوب رمرسى ؟ رکیف ینسجم كلامهم فی نفى التركيب معد موی التجسد ؟ 
أولم يتحد اللاهوت بالناسوت فى بطن‌الحذ را* ؟ أولي سالسيح فی‌نظرهم مركا 
من اللاهوت والناسوت ؟ وهر ما ينفونه بهذ ه الصفة *وما جد وى نفىاختلاط الله مسح 
غيره من المخلوقات - وهو قد اختلط حسب قولهم ‏ بحظم ولحم ودم فى تجسسسده 
الاخیر وظهوره فىالصيح ؟ 

وهذا كله مما يتنا تناقضا عجيبا » ويتثافر تنافرا غريبا *والاسلام وهسو 
يصف الله تحالى بصفات الكمالالتى من بينها عدم محد وديته فىذاته وصفاته یری 
فی‌السیجیةهذ ! التتاقسض الذى لا يمكن ان يتفق بحال من الاحوال * 


ولحل القرآن الكريم يشير الی‌هذ | التناض فىقرله تعالى : ( ماالمسیح 
ابن ريم الا سول قد خلت من قبله الرسل رأمة صد يقة کانا يأكلان الطعام انظسر 
كيف نبين لهم الایات ثم انظرانی يرافكون ۰ " ۲" 

قالذی من صفاته أكل الطعام » لاشك أنه محد ود فىذ اته وصفاته » وماکان 
لاله غير محد وديه حياة کی شی“ “أن يعتمد فىحياته طی‌الطحام » قاعتماد » طسى 
الطعام نی‌حیاته دليل: علىأنه مفتقر الىغيره » ومحد ود فیذ اته وصفاته ٠‏ 


۳۰ راجح شيم اصول الايمان ج اص‎ )١ 
سورة المائد ة هلا‎ (f 


یقول الشيخ محمد رشيد رضا فىتضير هذه الاية من سورة الماعدة ۶ 
* ۰۰۰ وکل من يأكلى ال طحام فہو مفتقر الىمايقيم بنيته ویمدحیاته » فثلا ينحل 
بدئه » وتضعف قواه فيبلك د ع‌مایستطزمه أكلى الطحام من الحاجة الی‌د فح 
الفضلات --وکل مفتقر الى غيره »فهو سکن مساو لساثر الممكنات المخلوقة نی 
حاجتها الىغيرها »فلا يمكن أن يكون ربا خالقا »ولا ینبغی أن یکون يا 


حبود | الى ۲ 


وهذا التناقضى الذىء تبين لنا هنا يكل وضوح وجلاء » لیس‌مقتصسرا على 
هذ ه الصنة فحسب » پل يطرد فى جميح الصفات التى سبق عرضها فى مبحسث 
الصذات من اليا بالاكل ؛ كما سنری فى مناقشاتها التالية »طىضضر' تناقضها مح 
نپا » ومناقضة القرآن الكريم لها ٠‏ 


ومن صفاته تحالى ند هم "القد رة طی‌کل‌شی»" 


والاسلام أيضا یری أن الله تاد ر طی‌کل‌شی* » ولیس‌شی "یحجزه فسی 
الا یر ولا فی‌السماء خلقا وحفظا واعداما » وما من قد رة فی‌الکون الا وقد رة اللسسه 
فوقبا » وهویخلق ویحفظ ویحی ویمیت بقد رته * 


3 


۳ یقول الله تحالی : ( طله ملك السموات والاض والله طی‌کل شی“ تدیر) "۲ 
رتال عز وجل : ( وا كان الله ليحجزه من شی* قی‌السموات ولا فى الاښ‌انه کسان 
ليما قد يرا ) ۲ 


والاسلام وهو یصف الله تعالى بالقد رة عی‌کل شی* سلاهختلف مسح 
السيحية فى رصنه تعالى بهذ ه الصفة »ولكتنا تناقشالسيحية ىنو ايمانهسم 
بهذ ه الصفة ٠‏ 


هل القد رة على کل شی* تتناسب مح قلسقة القدا* التى تحنی ان الله تعالى 
س 
1) تضیراللنار جا ص 1۸٩‏ 
۲ سول هران ۱۸۹ 
(r 56‏ سورة اج 


مت ۱۶۲ مت 


ضحی باینه الوحيد للتکفیر عن خطيئة آدم التی تسريت الى ذ ريته عن طريق الوراثة؟ 
لماذ | لم یتجاوز الله عن خطيئة آدم بلا تضحية ؟ وهل تجا وز الله عن خطيئة 
آدم من غيران يضحى بابنه كما يقولون س “أمر يعجز الله تعالی ؛ وهو الذى مسن 
صناته القد رة طی کل شى* ؟ 
لقد اتضح لنا من قبل أن المسيحيين يصفون المسیح بالقد رة على كلى شى* » 
وهل يتناسب مح قد رته على كل شی“ هريه مح امه مریم الى مصر من الملك الرمانسسی 
هیرود س ١‏ 


ورد فى انجیل متی ان السیح صام اريعين يرما وجاع ۲ فأين الق رة ' 
على کل شى“ مع الحاجة الى الطعام والشراب ؟ أرلا یستطیع البقا* بلا طعام ولا شراب 
طول حیاته ؟ .وأين القدرة طى کل شی* » وهو قد أسلم الى ایدی الرومان الذ يسن 
صلبوه رغم حزنه الحمیق » ومحا رلته الپرب من طاحقتهم ۴ ۴۳" 

ثم اين القد رة طی کل شى* » وهولم یستطح مقاومة اليهود »وص ا هسم 
له مع الرومان »رذ لك حینما وشى به الیپود عند الحکام الریمان » وسعوا فى القیفی 
طيه واعد امه صلبا کبایقولون ۴ ۳" 


ومن صفاته تحالی عند هم ”العدل * 


والاسلام ایضا یصف الله تحالی بالحدل, » وينه لایظلم احدا من خلقسه 


وانه یجازی كلا بحسب عله » ان خیرا فخير »وان شرا فشر » وذ لك منتهی العد الق" 


يقرا, الاه تعالی * ( ان الله لا يظلم مثقا, ذ رة » وان تك حسنة یضاعفها 
ووت من لد نه جرا عظيما ) ° 


۱٥١۱۳ 5 ۲ انظرانجیل متی‎ )١ 

۲) راجح انجیاق متى ٤‏ :۲ 

۶1-۳۱۶ ۲١ أنظرانجيلمتى‎ )٣ 

۲-۱: راجعانجيل متى 11 : ٣ه و۲۷‎ )٤ 
٤٠ ه) سور النساء‎ 
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1 عه‎ 153 EE 


ويقول عز وجل 2 ( من عمل صالحا ظنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام 
هذه بعذر,د لال الكتاب 1 لمجید طی‌الحد الة الالبية » والاسلام 
يكمن بها فی‌اجلی صورها » وأسمى محانيها > 


ويتبين من هذا أن العدل الالهى لیس‌موضح خلاف بين الاسلام والمسيحية » 
ولكن. هل من عل الله أن يركاخد احدا بذ نبلم يعطه ؟ 


يقول المسيحيون أن البشر جميعة مذ نبوق بذ نب! بي بيهم آدم حینما کل ا 
من الشجرة باغراء من ابليس * ا 


كيق يصع هذا والله عز وجل من صفاته الحدل “ومن عدالته ألا يكاخذ 

غير الجانى ؟ وطى هذا دلت الكتبالساوية »يقول سفر التكوين طى لسبانى ٠‏ 

یو وی ماو لاهلاك قرية قوم لوط :۰۰۰۳ حاشا لساك ١‏ 

ن تفعل شل هذا الامّر أن تميت البار معالاتيم فيكون الباركالاثيم حاشالاه ادیان 
كلا الا لا يسام علا ” ٠٠"‏ والى ذلك يشير القرآن بقوله : ( أم لم ینب 


ند 9۳۳ 0 ۱ 
يما فى صحف موسى » وایسراهیم الذ ی وفی * الا تزر وازرة وزرا خرى ) ۰ 


أن العد التالالپية لا تقضی معاقبتغر الجانی » ولکنها تقتضی براءة الابرياء 
ف یکر وقت وحین » ولانو“اخذ الايناء بذ نوب‌الابا* » کماتقتضی براءة السیح من 
بم 8 3 57 وبع ا تا 
خطيئة ادم مح‌سائرذ ريته ولا تكس بكل نفسالا طيها كلا تزر وازرة وزر أخرى 


از | كانت عد الة المسيحيين قد حكمت فی‌القرن العشرين بتبرئة الیپسود . 
من دم المسيج , بحجةاً ن الاباء الاقدمين هم الذ ين قظره » رأبناوكهم من بعد هم 
لادخل لهم قىذ لك »فکیف لا تحكم العدالة الريانية ببراءة اليشر من خطيكة آدم 
لنض‌السیب ؟ ۰۰ 
ل متسب 
۱ سور قصلت 11 ۱ 
۲ " سفرالتكوين ۱۷: ۲۵ ۱ 


۳ سورةالنجم ۲۸-۰۲۲ 
)٤‏ سور الإتّعام ۱۹۶ 


هذا على فرش بقا* آدم مذ نبا » آما وقد تاب الله طیه بتویته وندامته 
ليس لالحد أن يقول بن اثر الد نب باق » ران آدم مذتب » فضلا عن أن يعتقد 


پان ذ ريته أذ نبت بذ ثيه ۰ 


وسن صفاته تعالى عند هم " الرحمه ” 


ولپذ ه الصنة ند السیحیین أهمية كبيرة نظرا لارتباطها م فسسی 
نظرهم - بقلسفة الفدا* النابع عن الرحمسة الالهية ۰ 

وکماسیق عند بحث هذ ه الصفة فى مبحث الصفات من الیاب‌الاقل »فان 
السیحیین يرون أن هذه الصنة تنفرد بها السيحية عن غيرها من الا يسان 
فی‌وصف الله تحالی با » لان صفة الرحمة هذه عند هم » قريت الاله الیعیسسد. 
المتعالى فى الديانات الاخری الی‌البشرحتی كان رحيما بہم وقریپا نهم فسسی 
السيحية » بأن ارسل ابنه الوحيد قداء لهم ٠‏ 

وطی‌الرغ من أ المسيحية ترى لنضهاالاختصاص‌فی‌وسفه تحالسی 
بالرحمة »فان هذا ادط* لايمكن ان يسلم به الاسلام » لان الاسلام ایا 
یمن بصفةالرحمة » ولكن بطريقة تخالف الطريقةالسيحية * 


فبینما ترى السيحية أن من مظا هر تلك الرحمة » ارسال اينه الوحیسد 
فد !* وخلاصا للبشر »ان الاسلام يرى أن من مظاهر تلك الرحمة أن يغقر اللسه 
الذ نوب »ویستر الحورات والحیوب »وأنلا يركاخذ أحدا بذ نبلم يرنكيه * 


يقول الله تحالى : ( تل يا عبادی الذ ين اسرفوا طىأنفسهم لاتقنطسوا 
من رحمة الله » أن الله يغفر الذ نوب جميعا » انه هو الخفور الرحيم ) "۱ 


ومن رحمته أن جعل القنوط من رحمته ضلالا عن البدى »وبا ذلك الا 


۱ سورةالزر 8 


مظهرا من مظاهر الرحمة ٤‏ بمعنا ها الواسح * قال الله عز وجل 3 ( قال ومن يقنسط 
3 


من رحمةريه الا الضالون ) ٠‏ 

وآيات الرحمة فىالقرآن الكريم لاتكاد تحصى » وليس فى الكتا بالمقدس 
بعهديه * القديم » والجدید » مايمكن أن يجارى كتا ب الاسلام فی‌اپرا ز صفة الرحمة 
الالبية » وليسالله فىالاسلام »بل وفی کل دين له من الحق نصيب » سوى السسه 
قريب مجيب رحيم ود ود ۰ 


قال الله تعالی ۶ ( واذا سألك عادی‌طی قانى قريب اجيبدعوة السداع 
اذا دعان) "۰ وتال : ( واستغفروا ريكم ثم توبوا اليه ان ربى رحيم ود ود ) ف 


ویحد هذه الاذلة القاطعة » والبراهين الساطحة » فليسللسيحيين 
أن يقرلا أن صفةالرحمة مما ت تختص بها المسيحية من يبن الاك يان ٠‏ 


ما مقتذ المحبة والرحمة ؟ 


مقتضى المحبةوالرحمة » التجاوز عن السيئات حينما: یتوب‌السی* » 
عصى آدم ریه وتاب » فمن مقتضى محبته ورحمته تعالى »ان لا يبقى مع التوبة ذنسب 
هذا فيمن أذ نبوتاب * 


أما من لم يذ نب » فمقتضى الرحمة فی‌حقه »أن لا يوكاخذ على مالم يرتكبه » 
فقد صی آدم »وبا يال ذ ر يته يو'اخذ ون بذ نبابيهم » وهم لم يشهد وا وقسسوع 
الذ نب » ویریگون منه بز لكبو لغيه “وبراءة الذ شب مندم يوسف ؟ هسذا 
مقتضی الرحمة » يلكن المسيحية تری خلاف ما تقتضیه الرحمة الالهية »والرحمسسة 
الالبية » هیالعی انیت رف من مصر »وأنجتهم من الحذ اب‌المپیسن » 
وهی التی‌خصتیم بارال عدد كثير من الائبیا مشیم »وهی التی‌اقتضت تجاوز الله 
تحالی وتوبته طیبهم رغم ماوقح‌مضهم من عصیان لرسله »وتتر, لاثبيائه * 


01 سور الحجر‎ )١ 
۱۷۲ سورة اليقره‎ . ۲ 
٩۰ سورة هود‎ ۳ 


ومح هذ | » فكيف تكون السيحية مختسة بصفة الرحمة ؛ والاسرائيليون 
نیم لمسوا آنا رظك الرحمة الالبية ؟ 


ومن صفاته تحالی عند هم " الحکسة ” 


والحکمة العی ت تحتی وضح‌کل ث شی“ فى مکانه اللائق به »هی صفة مسن 
صناته تحالى فى الاسلام أيضا »ولا خلاف بين الاسلام والسيحية فى صف الله‌تحالی 
بهذ ه الصفة ۰ 


وقد ورد ت فی‌القران الكريم ١‏ تكثيرة تدل على أن ن الله تعالى حكيسسم 
يتصف بالحكمة فى کل مايفعل EE‏ 6 حكيم فى خلقه #حکیم فى قشائسه » 
حكيم فى رزقه واحيائه واماتته »وترتيبه للكون حتى ظهر فى شكله البد يح من التناسق 
والتناسب * 


قال الله تعالى + ( هوالذى يصوركم فى الا رحام كيف يشا“ لا اله الا هسو 
المزیز الحكيم ) ”1” ٠‏ وتالعز وجل : ( شید الله أنه لا اله الا هو والملائكبة 
واولوا العلم قافا بالقسط لا اله الا هو العزیز الجكيم ) ۲۳" 


رتال سبحاته ۶ ( ولله جنرد السموات والاض وکان الله عزيزا حكيما ) ۳ ٠‏ 

هذه هی عقيدة الاسلام فی‌حكنة الله تعالى »وليس فىالسيحية ما يقسارب 
أو یدانی الاثّلة الاسلامية على حكمة الله تحالى » ومح توا فق المسيحية والاسسلام 
فىاثبات هذه الصفة لله »فان التناقض الذى يطرد نی‌السيحية نوكل مسألة من 
سالالحقيدة » یجحل هذه الصنة بعيدة عن المفهوم الاسلامى لها * 
ما التنا تقی‌الذ ی فى هذه الصفة ؟ 

ان أيل تناقى فىالمسيخية فی‌اثبات هذه الصفة »یتضح فى سألة ادانسة 
و ا ديت 


1 سورة آل‌عران‎ )١ 
۱۸ 1 5 (r 
3 سورة الفتح‎ (۳ 


البشر پسپب خطية ابیپم آدم حسب قولپم + 


والحكمة تقتشی مواخذ ة الجانی »وبتا* غيره طی‌ما كان طيه من البرا*2 
طالما لم يرتكبذ نبا یستحق طيه العقوية » ولکن السيحية تری أن الله عز وجل 
يكاخذ الایریا* بمالم یرتکیوه من ذنب » ذ لك مح‌ایمانهم بااحكمة الالهية ٠‏ 


تقول المسيحية » أن الیشر جميحا خطاة يستحقون نضب‌الله طیسسم 
يسبب < يكة أييهم آدم ۰ 


قاين الحكمة الالبية التی‌یتبتونها من هذه الحقید ة ؟ كيف يستحق الناس 
جمیعا تضب‌الله وهم لم یرتکبوا الذنب » بل ولا شهد وه ؟ 


وتقول المسيحية أيضا »ان السیح طيه السلام يحتبر أول بری* مسن 
خطيثة آدم لولاد ته بعد تجسده من الله فى بطن الحذ را* مریم »وبرا*ته وعسسدم 
تسرب الخطيئة اليه من البشر »قدم نضه للصلب تخلیصا لهم » وتكفيرا لخطایاهم 
المقوارئة عن ابیهم الال ٠‏ 


ان براءة المسيح من ذ نبآدم » يقتضى قىمنطق الاحكمة » ان لا يضلح 
لتكفير خطيئة المذ نبين طالما هو بری* من تلك الخطيئة عثم ان اولئك الخطساه 
فىنظر المسيحية »هم الذ ين قد موا السیح للصلب رأهانره ضريا وسبا »وقضوا طی 
حیاته ظلما وعد وانا »وهذ ه خطيئة كبرى ارتکیها اولکك الذين تامروا طبه » فكيف 
تمحو الخطيئة الکبری خطيئة أخرى هود ونها فی‌القیح ؟ أن الحكمة الالهية التى 
اثبتها السيحيون » تثاتض هذه العقيدة ؛ لانّها تقتضى أن لا يكاخذ أحسد 
الا بماكسبت يداه ٠‏ ألا ترى أن من قتل نضا بخیرحق » تقتضی الحكمة نی-حقه 
أنيعا قبهو فقط » لا أن يركاخذ ابته أو قريبه أو صد يته للقساص »من فعل ذلك 
من البشر » يحتبر ظالما أحمق »فکیف يليق هذا بالله جل شأنه ؟ وهذا فىمنطق 
الحكمة ومقتضاها » أمافىالسيحية فان الحكمة طرية عن هذا المعنى ٠‏ 


ثم طی فرش‌مواخذ ة ذ رية آدم بذ نبا بيهم » فان الحكمة تقتضى انيتوب 
الله لی من تا ب مهم »من غير حاجة الىالكفارة بضحية بريئة کالسیح ٠‏ 


الحكمة الالهية تقتضى عكسما تحتقد » السيحية فى خطيئة آدم وسا 
ترتب‌طیها فىنظرها من استحقاق اليشر للهلاك والموتالابديين وباتلا 
ذلك من الغد اء والصلب من اجل الكفارة ٠‏ 


واذا كان البشر وهم بشر ‏ لايستسيغون فيمابينِهم مواخنسذ ة 
البزى* ومحاقبته طی‌ماجناه غيره ءفما بال السيحيين یستسیخون هذا بالنسية 
لله تبارك وتحالی المصرف لد يهم بالحكمة ؟ وماجد وى اثبات هذه الحكمة. ما لم 
تتجلى مقتضياتبة رآثارها فىمثل هذه الامور ؟ 


هذا تناقض فی‌المسيحية فی‌اثبات‌صفة الحكمة » مح‌ایمان اصحابها بأن 
البشر جميعا مذ نبون بذ نبآدم ٠‏ وسنرى تناقضا آخر فىاثباتهم لصفة الحلم » 
محاعتقاد آخر ینافی‌صفة الحلم فىالسيحية ٠‏ 


ومن صفات الله تعالى عند هم "العلم * 


وكذ لك الاسلام يرى اتصاف الله تعالى بالعلم الکامل » رالله عز وجل 
فى الاسلام محيط بکل‌شی* طما :»وأنه لا تخفى عليه خافية فی‌الازش‌ولا فی‌السساء » 
والقرآن الكريم أعطى جانیا عظيما لهذ ه الصفة الالهية فىكثير من سوره وآياتسه 


قال الله تحالى : ( ان الله لايخفى طیه شی* فی‌الارش ولا فی‌السماه) "7۱ 
وتال : ( ان تبد وشيئا أوتخفوه فان الله كان بكل شی“ طیما ) "۲ ” 
وقال : ( رينا انك تحلم مانخفى ومانحلن ومايخفى طی‌اللهشی* فى الا رض ولا فسی 
السساء) ۲ + وتال سبحاته : ( وان تجهر بالقیل فاته يحلم السر وأخفى ) ”54 

هذه الايات البينات تدلنا علىطمه تحالی بد قاق الامور وجلائها » 
أن الله تعالىيحلم مایختی الانسان قىصد ره »یل ومالا يعلمه الم عن تفسه » 
وليس هناك من ظلمة ولا من حاجز مكانى أوزمانى یحول بين الله وبين العلم الد قيق 
يكل شی* » وننظر فى هذه الاية من القرآن حيث يقول عز وجل : ( وضده مظاتسح 
)١‏ سورةآلهران ٤‏ 


۳۸ سورة الاحزاب ۶ه ۳ سورة ابراهيم‎ )1١ 
۷ سورةطه‎ )٤ 


الخيب لایعلمپاالا هو ويعلم مافى البر والبحر وبا تسقط من ورقة الا يحلمها 
ولا حبة فى ظلمات الا نش ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين) ۲۷۳ 


هذه صفة طم اظله تحالی قی‌الاسلام وهذ ه ادلته البينات ۶ وهی أدلسة 
لایوجد مايدانيها فی‌السهدین : القدیم والجديد ؛ سراء كان ذلك من حیسسث 
كثرتها “أو من حيث د لالتہا وصراحتها * 


قما مدى اتسجام هذه الصفة فى المسيحية مح عقید تها فی‌الذ أت الالمبية ؟ 

ن اول ما يلاحظ من عدم الانسجام فى هذه الصفة مح المعتقد السیحی » تلسسك 
8 “والتى تدل طىأن الله لم يحلم بمكان وجود آدم 
فى الجنة لاختيائه حتی ناد اه ثائلا : ” این انت ۲ 


أين صفة طمه تعالى مع هذ ! النصمن التوراة ؟ كيف لم يعلم الله يمكسان 
وجود آدم بعد اختبائه ؟ وا ورد فى سفر الخروج أيضا من أن الله تعالى طلب 
من موسی أن يتخذ بنو اسرائیل طامة تميزهم عن المصريين ند ما اراد اهلاکپسیم 
حتى لایپلکوا مع من يبلكهم من المصريين فيعبر ضهم » وذ لاك بأن أمرهم بوضسح 

الدم طی‌البیوت الاسرائيلية : ” ويكون لكم الدم لامة لى البيوت ای انم 

فأرى الدم وأعبر عنكم فلايكسون طيكم ضريه للهلاك حين أضرب أ رشمصر ” j‏ 


أليسهذا النصمناقضا لحلمه تحالی ؟ كيف يطلب الله من بنى اسرائيب ى 
أن يضسوا علامة طى بيوتهم خشية أنيبلكهم مع الهالكين بلا طم مه تحال ىأنيسم 
اسرائيليون ؟ 


وی ت ص آخر من سفر التكوين يقل ان ثلائة رجال ومنبينهم الله سألسوا 
ابواهيم طبه السلام عن مان وجود امرأته ساره قائلين له * ” أين سارة امرأتك 
فقال هاهى فىا لكي 4*5 
سس 
)١‏ سورةالائعام ۰٩‏ 
۲) سفرالتکوین ۳ ۶ i ٠١‏ 
۳) سفرالخروح ۱۲ ۶ ۱۳ 
)٤‏ ستئرالنکوین ٩۶۱۸‏ 


بت ١۰١‏ ب 


أين صفة العلم من هذا النص وهو ينسب الى الله الجهل بمكان وجود 
سارة امرأة ایراهیم طيه السلام ؟ 


هذا مما یناقتر.صفة الحلم مناقضة لا يبقى لها أثرا ٠‏ 
وفى نص آخر فىالانجيل ١‏ سشل المسيم عن الساعة فأجاب بأن مود ها 
لا يحلمه هو ولا ملك وائما يختص الله تعالى يمعرفة ميعاد ها بلامشار كة سسن 
000 
” راما ذلك اليم وتلك الساعة » فلا يعلم هما أحد ولا ملائكة السموات الاابى 
وده ۱ : 

أو لیس‌السیح هوالله فىنظرهم وأنه یحلم کل‌شی* وهو فىذ لك مثسل 
الاب ؟ كيف یخت‌الاب‌بحلم الساعة دون الابن » والسيحية ترى انه لا فرق 
بين طم الاب وطم الابن لان كلا منهما طيم بكل شی* ی‌نظرهم ؟ 


وفى نص آخر جا* أن المسيح كان يجأر بالدعا* الىالله فی‌صلاته طاليا 
منه أن ينجيه من الموتعلىيد المتآمرین طيه قيل, القيضطيه بساات ‏ كا 
يقولون ‏ وهو نص‌یناقی طمه بماسیحدث له من صلب وموت على الصليب : 
” ثم تقدم ظیلا وخر على وجبه وكان یسلی قائلا يا ايتاه أن أمكن ظتحبر عضی 


هذه الكأس » ولكن ليسكما أريد انا بل كما ترید أنت * ۲ 


يدلنا هذا النص طىأن طم المسيح يكلشى” لیس‌صحیحا » لاه لسو 
يعلم أن موته طی‌الصلیب لا مناص‌منه لماجأر الی‌الله بالدعاء » لان طمه بكل 
شى“ يقتضى الاحاطة بکل ماسيوكول اليه أمره * 


فبطل بهذا طمه بکل‌شی* > وبالتالی ألوهيته وینوته لله تعالى ۰ رالا 
فمامعنى هذ االد ا۶ السیحی فو تلك اللحظة الحرجة من حياته فی‌نظرهم ؟ ۰ 


۲۳۱ : ۲6 اتجیل متی‎ 49١ 
۳۹ : ۲۷ متی‎ ۲ 


ومن صفاته تحالی عد هم " الارادة * 


والارادة التی تحنی أن الله تحالی یفحل کلی‌شی* بمشيئته لا اعتراض 
لاحد على ما یفعل » مماير“من الاسلام أيضا بشبوتها لله تحالی »وهو سبحائة 
فحال لمایرید ویحکم حسب‌اراد ته ولا محقبلحکمه ۰ 


قال الله تحالی : ( انم امره اذا أراد شيئا أن یقیل له كن فيكون ) "۱" 
وتال سبحاته ( انما أمرنا لشى* اذا اردناه أننقيل له كن فيكون ) ۲" * وتال 
عزوجل : ( ذ والحرشالمجيد فعسال لما يريد )”3ه 

هذ ه آی الذ كرالحكيم واضحة فىد لالتها طی‌ثبوت صفة الارادة للسه 
عز وجل »وهی مما تيت المسيحية لله أيضا من صفات ٠‏ 


وهل من تناتش‌ثی‌اثیات هذ ه الصفة مح‌محتقد آخر من المعتقسد ات 


فىالصيحية ؟ ۰ فىالنصالمابق من انجیلمتی جا* قول السیح : ٠”‏ + ولكن 
ليسكما أريد أنا بل كما تريد أنت ” 


وهذ | النصيغاير بين أرادة الله واراد ة السيح ممایدلناطی أن ارادة 
الله هی‌التی ظبت ارادة السيح >وطی‌قولهم بألوهية المسيح فيتيغي ان لايكون 
فرق بين الاراد تين بل ينيغى ان لا تكوى هناك اراد تان * 
وطيه فاين الارادة النافذة الالبية فی‌السیح ؟ لقد اراد الله ان يصلبه 
وا راد السیح أن ينجو منالصلب »فخلبت ارادة الله صلب* اذ ن فأين فی‌السیح ' 
صفة الارادة الالبية ؟ * 


والحق أن الله اراد ان لا یصلب‌راراد اين مریم أن لايسلب »وجار 
بالد ط* الئالله لانقاذ ه من شر اعدائه »فأنجاه الله باراد ته وقد رتسه مستجيبا 


٠ههئاعدل‎ 


وبذ لك صرح السيح بقیله : ” ولكن ليسكما ارید انا بل. كما تريد 
انت ” ولم يكن لارادة المسيح تأثير فىارادة الله تحالى»رليست اراد تسه 
عين ارادة الله كما هو واضح من كلام السيح » يل صاد فت ار دة المسیح 
اراد ة الله تعالى فتحققت اراد ته بارادة الله ٠‏ 


صلة الله تعالسی بالعالنم 


أن صلة الله تحالی بالعالم لاتقتصر على خلته له ءوایجاده اياه من الحدم 
وائما هی صلة حفظ وضاية لا يمكن أن تنقطح أو تفتر طرقة عين ۰ 


قال الله تعالى : ” ان الله يسك السموات والارضأن تزولا ولئن زالتسا 
نامسكهما من أحد من بعده أثه كان حليها وا * "71 


هكذا تتجلى صلته بالعالم ‏ بحفظه من الزوال والاختلال »لان زوال جسن 
من تلك الاجرام الحلوية أو السظية » واختلال‌نظامه »يسبب د مار الحالم ونمهايته > 
وهو سيحاته قد جحل الشسرتورا والقمرضياء والنجوم محالم فىظلما ت ال والبحر 
وقد رلبامنازل ومد ارات تسبح فیہا » ولا تحيد عنبا قيد انطه »لاه يحفظها فى 
بقاشها ونی‌سیرها ومتازلہا ۰ 


وتال جل ذ کره : ( ولقد خلقنا فوتكم سبح طرائق وماكتاعن الخلسسسق 
ناظين ) ۰۲ يقرل الشوکانی عند تضير هذه الاية ( وماکنا عن الخلسق ٠‏ 
غاظین ) المراد پالخلق هنا »المخلوق : أى »وبا كنا عن هذه السبح الطغراشسق 
وحفظها عن أن تقح طی‌الازش‌بخاظین + وتال آکتر المفسرين : المراد : الخلسق 
كلهم »بخاظين »بل حفظنا السموات عن أ ن تسقط »رحفظنا من فى الاو أن تسقط 
السما* طيهم تتهلكهم »أو تميد بهم الاش “أو يہلكون بسبب من الاسباب المستأصلة 
لهم #ویجوز أن يراد نفىالغظة عن القيام بمصالحهم »وما يحيشون به »ونفی‌الخظة 
ی Ta‏ 

وقال عز وجل ۶ ( وسح کرسیه السموات والارض ولا یو"ود ه حفظبما وهو 
العلم الحظیم ) "۰۴ 


۶۱ سور فاطر‎ )١ 

۲) سورة المومنون ۱۷ 

۳ . فتح القدیر ج ۲ص 1۷۷ 
)٤‏ سورة البقرة ۲۰۵ 


هذ ه طاقة الله سبحانه بالحالم »وهی طاقة حفظ ورطية »وی حفظسه 
للسموات وا لا رض حخظ لكل ما فی‌الکون من حيوان وجماد ٤‏ وهذ ه صلته العامه بخلقه ٠‏ 


وأماصلته بالانسان ؛فبى صلقخاصة تتجلى فیہاطایته بالانسان »ورحمته 

به »وهی ليستاصلة أبياينائه سکمایری ذ لك السیحیون - ولکتهاصلة خالسسق 

پخلقه »صلة رب كريم رحیم بعباده 4تتقاصر الحبا رات والالفاظ عن التعبير عن قبا 

وعظمتها ٠والله‏ فی‌الاسلام »هو البر الرحیم »والجواد الكريم ءالذی یفتقر کل شى* 
آلی‌حفظه وضایته ورحمته » فى وجود ه واستمرا ره فی‌البقا* ۰ 


وهو الذ ی‌خلق‌الانسان واصطفاه للحياة لى هذ ه اليسيطة »وجعله خليفة 
فيها » ویسر له جمیح اسبا ب الحياةوالسعادة طی‌وجهها #وسخر له من مخلوقاتسه 
الحلوية والسظية ماجعليا د ائبة فىمصلحته واسعاده » ليس فىاكان احد ان 
یحصی نعم الله عدا وحصزا * قال تعالى : ( وان تعد وا نعمة الله لاتحصرها 
ان الانسان لظلوم كقار ) ”51 . وتال + ( والائحام خلقبا لكم فيها دفه وشافح 
ومنہا تأكلون ٠‏ ولكم فیباجمال حين تريحون وحين تسرحون ٠‏ وتحمل اثقالكم السی 
یلد لم تكونوا بالخيه الا بشق الال ٠‏ أن ريكم لروكوف رحيم - والخيل والبخسال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعطمون) ” 1” 


وقالي عز وجل ۶ ( هو الذى أنزلمنالسماء ما* لكم منه شرا ب ومنه شجسر 
فيه تسيمون * ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاضاب ومن كل الثمرات »ان فى 
ذ لك لاية لقي يتفكرون ۰ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجم مسخسرات 
بأمرهِ » ان فى ذ لك لايات لقوم يحظون ٠‏ وما ذرأ لک فی‌الازش‌مخطفا الوانه »ان فى 
ذلك لاية لقم يذ كرون + وهو الذی سخر البحر لتأكلرا منه لحماطریا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الظك مواخر فيه ولتبستغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ والقى 
فى الارْض رواسى أن تمید بكم وأنهارا وسبلا لعلکم تهتد ون ٠‏ وعلامات وبالنجم هسم 
یپتد ون ) انا 


۱ سورة ایراهیم ۳۶ 
۲ سورة التحل ۵ س۸ 
(r‏ تک م ا 


وهو سبحانه قد خلق الليل راحة للبشر »رخلق النهار معاشا يسعون 
فيه فيمايسر لهم من كسب المعيشة » وقالفىذ لك سيحاته + , ( الله الذىجعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) ٠‏ ” ومن رحمته جعل لكم الليل والنيار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) "۴ فسبحا ضبحان ربى العظيسم 
الذ ی حفظ الحالم يقد رته )ومد الانسان برزقه ورحمته » ولم يتخ( حفظسه 
والحناية به طرفة عين ٤لا‏ ادنى من ذلك »ثم أنه تعالی مح تيسير اسباب السعادة 
للبشر فى أرضه وسمائه لم يتركهم سدی “لانّه لم يخلقهم عيثا »یل بحث الى کسل 
أمة من البشر رسولا يد عوهم الىااسحادة الروحية بالايمان بالله تمالی »واتباح 
صراطه المستقيم »رنهجه الواضح »حتى یجمعوا بين السعادة الجسمائية 
والسعادة الروحية بالايمان يالله تعالى والحط‌السالم فى هذه الداره 


أضف الى ذلك ما و هم به على ألسنة رسله وأنبيائه من سحاد ة عظمسى 
فى الدار الاخرة » ان هم أطاعوا الرسل » واتبعوا سبيله الذى مهده لهسم 
يواسطة رسله الاطهار ۰ 


فأعظم يمذ ه الصلة الريانية من صلة “وأكرم بها من ربكريم بر رحيسسم » 
لاتأخذ ه سنة ولانوم »وهو الحی‌القرم الذ تقوم به حیاتگل‌حی 4ربقاءكل ذ رف مسن 
ذ رات الکون فی‌کل لمحة ونض ۰۰۰ ( ۱ 

يقول عز وجل : ( يسأله من فى السموات وا لاش کل یوم هو فى شأن ) ۲۳" 
يقول الشنوكانى فی‌تضیولپذ ه الاية : ” ۰۰۰ ومن جملة شئونه سبحائه #اعطساء 
أهل السموات والارض مایطلیونه منه طی| ختلاف حاجلتهم وتباين أغراضهم »قال 
المفسرون * من شأنه انه یحی ويميت » ويرزق ویفقر »ويحز ويذل #وبمرض, ويشفسى 


ریعطی ويمنح »ويغفر ويعاقب الى غير ذ لك ممالايحصسى * ۶۳ ” 


وفى هذ ه الاية تتجلى صلته تعالى بالحالم فىكل لحظة فى|اوجسسود » 


١ سورةغاقر‎ )١ 

۲ سورة القصص ۷۳ 

۳) سورة الرحمن ۲۹ 

)٤‏ فتح القدیرج ه ص۱۳1 


وكل مافی‌الوجود منتقر اليه » وهو الخنى الحميد جل جلاله * 


هذه هی الصلة الربانية بخلقه وهی تتجلىفىحياة كىحيواناذ ” ما من 
د ابة قىالاشالا طی‌الله رزقها » ” وتتجلى فىبتاءكل موجود محتفظا بنظامسه 
الید یح الذ ی وضحه طيه الخالق الميد ع سبحاته ۰ 


ا يا فى هذه الصلة » ولنحد الى مناقشة 


ترىالسيحية ‏ كماسيق فی‌الیاب‌الاقل »أنصلة الله تحالی بالكون طمة 
صلة خلق وایجاد وحفظ ۰ أماصلته بالائسان خاصة فترى أنها صلة أبباينائسه 
وقد تجلت هذ ه الصلة فىنظرهم ‏ ف ىأجلى صورها حینما آرسل الأب ابه الوحيسد 
فدا* وتخليصا للبشر ٠‏ 


ولكن صلة الرحمة والرثة من الله تعالی بالانسان »أوضح وأجل من هذه 
الصلة التی تتصورها المسيحية ٠‏ 


والسيحية نی‌مستقد اتبا »تحاول ان تحید کل ضمير الی‌السیح » 
والسیح ثی‌السيحية هو مرجح القمیر حتی ولو كان الضمیر مذ كورا فى الحبسد: 
القديم من غير أن تسبق الضمير اشارة ما الى المرجح » والسیح ف ىالحهد الجدید » 
هو مرجح الضمائر وصلة الموصولات » وهو الرابط بين جمل العبدين * القديم > 
والجد يد * ١‏ 


وهنا تذ کر المسيحية لمسيحية أن ن المسيح هو الرابط بين الله وبين البشر 4لا لانه 
يسول أوحى اليه وجا“ برسالة من رب العالمين »بل لاله سد هم اله وان اله 
تخسد فى يطن الحذ را* مریم » ليبنىالقنطرة المفقودة بمن الله وبين الانسان منذ 
خطيئة آدم و 


والاسلام -بالاضانة الىماسبق ‏ یری أنه ليسبين الله وین احد من خلقه 
قراية نسب »رليس يقرب الانسان شی* غير الحملالصالح الذى يحبه الله ويرضاه ٠‏ 


ا سس سه 
1۱ راجح‌یسوع السیح شخصیته تحالیمه ص٤۷‏ وقد سبق النص فی‌مبحث صلسة 
الله پالحالم من اليا بالائل + 


وحد انية الله تعالى فى الاسلام 
الد لائل الكسمونية على وحدانيته تعالی 


المراد بالروح القدس فى الاسلام 
مناقشة سألة الاقانيم 


س 1۸ ل 


وحدانية الله فسی الاسلام 


اذا كاتت السيحية الحالية قد تميزت من بين الاد يان السماوبة بتسکها 
بالاقانيم الثلائة فی‌ایمانها » فان الدين الاسلامى يتفرد باحتفاظه بتوحيسد 
الله فى ريوبيته وألوهيته ٠‏ 


ولسنا ند عى أن الد ين الاسلامى لم يكن له نظثر فى الاك يان السماوسة 
قبل أن تمتد اليما أيدى التحريف » ولكنا نقول ان الاسلام هو الذى بقى محتفظا 
بقراعد ه رأركانه سماوية صافية » لم تنلها ید التغيير والتبديل مظمائالت مسن 
سايقتيه اليهودية والمسيحية ٠‏ 


كيف لا وقد ختم الله به الرسالات وتكل بحفظه وذ لك بحفظ القسسرآن 
الكريم كتابه الخالد » الذى أرسى قراعد التوحيد » وأوضح معالمه ؛وبیسسین 
حد وده بيانا لا يحتاج أحد بعده الىتضير أو ایضاح 


والوحد ائية فی‌الاسلام لم تكن رموزا غير مشپومة المعنى » رلكنها وحدانية 
بینها القرآن الكريم » وقبلتها الفطر السليمة » وأكد ها الحقل المتجرد عنقيود 
الپوی والتحصب‌للافکا ر السقيمة » ودلت طيهاالائظمة الكونية فىترابطها وتناستها 
البد يع + 


وأو با بيد خل منه المرء الی‌الاسلام هو #شهادة أن لا اله الا اللسه ٠‏ 
يقول شا رح العقيد تالطحاوية " اعم آن‌التوحید أيل دعوة الرسل » رد منازل 
الطريق ‏ »رأولمقام يقوم فيه السالك الی‌الله عز وجل *۰ ۱۳" 

قال الله عز وجل ۶ ( والبكم اله واحد لا اله الا هو الرحین الرحيم) "۰*۲ 
وهذ | المبد أالذ ی‌دلت طیه هذه الابية من توحید الله عز وجل فىالوهيته ٤لم‏ یترکه 
القرآن خلوا من دليل, یدععه » وبرهان یعضده » ولذ لك یقول الله تحالى : 


١‏ شرح الحقيدة الطحاوية ص ۱۲ الطبحةالثالثة منشورا اك کی لساري 


بد مشق 
۲) سور اليقرة ۱٩۲‏ 


۱۱٩ -‏ سه 


( ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من اله »اذا لذ هبكل اله بماخلق ولعسلا 
ETE‏ ويقيل شا يع العقيدة الطحارية يعد استد لاله بهذ ه 
الأية : ” فتأمل هذا اليرهان الباهر ببذ! اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله 
الحق لايد أن يكون خالتا فاعلا يصل الىءابده النفع » ويد فع غه الضر »ظلوكان 
محه سبحانه اله آخر يشركه فى ملكه لكان له خلق وفعل »رحینئذ فلا يرضى تلسسك 
الشركة » بل ا نقد ر لى قهر ذ لك الشريك وتفرده پالمطك والالهية دونه فعل » 
وان لم يقد ر على ذلك انفرد بخلقه وذ هبيذ لك الخلق »كما ينفرد ملوك الد نيا 
پحضهم عن بحض يطكه' » اذ | لم يقد ر المنفرد مشهم طی‌قهر الاخر والحلو طیسسه 


5 : 
فلابد من احد ثلائة آمور * 


اما أن يذ هب‌کل اله بخلقه وسلطانه 

واما ان يعلو يعضهم على بعض 

واما أن یکونوا تحت قہر ملك واحد یتصرف فيهم کیف‌یشا* © ولا يتصرفون 
فيه » بل يكون وحد ه هوالاله. )وهم الحبید المريويون المقهبورون من‌کل وجه ٠‏ 
وانتظام أمر الحالم كله واحكام امره »من أدل د ليلطى أن مد بره أله واحد »وملك 
واحد #ورب‌واحد » لا اله للخلق غيره »وا ربلهم سواه * ۰۲۳ 

ويقول امام الحرمين الجوینی : " لو آثبتنا البین قديمين »حيين » 
قاد رين » واراد أحد هما حركة جوهر فى وقت معین » وأراد الثانی سکونه فسی 
ذ لاك الوقت »وتسد کل واحد شهما الى تنفيذ مراده »فلايخلو : اما ان يقد ر 
حصیل البرادین » واما ان يقد ر انتفاوكهها »راما أن يقد ر حصول احد هما وانتفا" 
الاخر ۰ فان قدرحصیل المرادین »كان ذلك محالا »ولزم من تقد بره تجویسز 
اجتماعالضدين ٠‏ وان قد ر انتفا* المرادین »كان ذلك محا لا لاستحالسة مسرو 
الجوهر القابل للحركة والسکون هما ۰ ۰۰ غی‌آنه لو قد ر امتتاع‌المراد يسن 


٩۲ سورة الموگنون‎ )١ 
۲۶-۲۳ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲ 


لدل ذ لك على نقص کل والحد من القد يمين وخروجهما من الالببية ٠‏ وان قدر 
نفرذ مراد و حد هما دون الثائی » الذى نفذ مراده ( هو ) الخالب »والذی 
لم ینف مراده مح قصد ه تنذيذ ه »هو الممنوعالضعيف المبين 3 والمشوع الملعوت 
بالنقص » لایستوجب‌صنة الالهية *۰ ۱۳" 

هذه وحد انية الله نی‌الاسلام » فہی ليست معقدة ولا غامضة » كمسا 
يشاهد ذلك جليا فىأدلتها من القرآن الكريم » وهی ادلة لم تضعأمام الحقل 
البشرى : صقية تجعل من العسير فهم الحقيدة 4 بل وضحت السبيل وأنارت الطريق 
مامه * 

والملحوظ فى العقيد تالسيحية » خلاف مافىالاسلام من سپولة ويسر 
وخضوع للفهم » وذ لك لتما رشها مح الحقل واستعصاء فهمهاطیه “حتى قال 
أصحابها أن العقيد ة السيحية فوق الحقل » ولم يعلموا أن ما فوق العقسل 
لايمكن أن يكون محل تكليف ۰ 


والله فىالاسلام » لیس‌موالفا من أشخاصأوأتانيم »أو أسرة تشكسل 
الثالوك الاقدس كما نرى ذلك فىالمسيحية »ولكنه اله واحد فی‌ذاته »لاشبیسه 
ولا شريكله فی‌صفاته وأفعاله “وفىذ لك یقول الحق تبارك وتعالى : ( قل هو الله 
أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد رلم يولد “ولم يكن له كقراأحد ) ”1” 


وهو تحالى بائن عن خلته »الم بكلشىء فيه » مد بر لشكونه » قاد رطى 
كل شى” “4 لايعجزه شی“ ف الكون »ولايخفى عليه من شی« 


وهذه هىالوحد انية ف ىأجلى صورها » وأوضح معاتيها »كماد لت طيه 
الکتب السماوية » وصد قتا الحقول السليمة٠‏ 


س ل 

0 الشامل فی‌اصو. الد ین لامام الحرمين ص ۵۲ ۲ طبح يشركة الاسکند رية 
للطباعة والنشر عام 1133 م والجوينى هو : ابوالمعالی عبد الملك ابن 
الشيخ ایی محمد عيدالله اين ابى یحقوب المعروف بامام الحرميسن » 
ونسب أل ىجوين قري من قرىنيسا یور ۰ توفی سنة ٤۷۸‏ هء اتظر ترجمته 
للنشار قی‌مقد مة كتايه هذا ص13 وما يحد ها ٠‏ 


٤ ١ سورة الاخلاص‎  )1 


ه333 مه 


وهذ ه الحقيدة فىموافقتها للحقل السليم » وعدم وجود ما يحقد ها ویصحب 
شهمپا »بحیث لو عرضت مح الصيحية طی‌شخصلایدین بد ين ما »لاختارهاطسی 
السيحية بلا ترد د »وذ لك لانباعقيدة توانق الفطرة الانسانية التی قطر اللسه 
الناس‌طییها ٠‏ وفى ذلك يقول الله عز وجل : ( تأقم وجبك للد ين حنیظ فطسرة 
الله التی فطر التاس‌طیما لاتبدیل لخلق الله » ذلك الد ين القيم »ولکن أكشسر 
التاس لا يعلمون ) ۰ ۱۳" 


الد لائل الکونیسةطی وحدانیته 


ان الد ين الاسلامی فى د عوته الی‌وحد انية الله تحالی ءلم يطلب من اتبا 
التسليم والقبول لهذ ه الحقيد ة تاركين العقل جانيا » ومنتاد ين انقياد! أعسي » 
ولکنه قرن الد عوة الىالتوحيد بالد لائل علىصد قبا * 


وهذ ه الد لائل هىالمخلوقات المبثرثة فىهذا الكون الضیح الذى ينطق 
كل شى” فيه بان موجد ها اله واحد لاشريك له فى ريوبيته وألوهيته » وذ لك بالتناسق 
والتآلف اللذ ين يسود ان جميخ المخلوتات ٠‏ لانّها لولم تكن من اله واحد لما 
تناسقت وتآلفت بپذ | الشکل الذىتيد و عليه » بل ل ضد ت وتغعافرت » واستحسال 
پقا و"هالحظة واحدة ۰ 


ولذ لك يقول الله عز وجل : ( لرکان فيهما آلبة الا الله لضدتا) "۲" 
يقول الزمخشرى فىتفسير هذه الاية 5 ” والمعنى لو كان يتولاهما ويد بر امرهمسا 
آلپة شتى غير الواحد الذى هو فاطرها » لفسدتا »وفیه دلالة طی‌آمرین ؛احد هما 
وجو بألا يكون مد برهسا الا واحد! » والتانى » أن لا يكون ذلك الواحدالا اياه 
وحده : لقیله » الا الله * فان قلتلم وجب‌الامران ؟ قلت : لعلمنا أنالرهية 
تسی. بتد بير الطكين لمایحدت بينهما من التخالب والتناکر والاختلاف *۰ ۳ 


1( سورة الع ۳۰ 
)1١‏ سورةالائبياء ۲۲ 
 )۳‏ الكشافج ۲ ص ٩1۸‏ 


ويقول شا رح العقيدة الطحاوية فى توجيه معنى الاية : 
۰ ودلت الاية طی‌أنه لایجوز أن يكون فيهما آلبة متحددة »بلال لا يكسون 
الاله الا واحدا 4وطى أنه لا يجوز أن يكون هذا الاله الا الله سبحانه وتعالسى 
وأن فساد السمرات رالازش »یلزم من کون الالهة فیهما متحددة + ومن کون الالسه 
الواحد غير الله » أنه لاصلاح لبما الا بأنيكون الاله فيهما هو الله وحده لا فيا 


2 


ومن تأمل فى هذه الاية وأشالها فی‌القرآن الكريم »وجد ها تخاطبالحقل 
وتضحه طی‌الطریق التى لا عوج فيها ولا تحقيد ۰ وليس يبن الاك 20 القرآنية والدلائل 
الكونية ويمن الحتل انفكاك »لان الحقل هوالذى يستفيد من الدلائل النظليسسة 
والكونية »ولولا الحقل ؛لماكان البشر مكلفين بالايمان ۰ 


والانسان لیس‌بد ط من الحیوانات فى سمح المسموعات » ورواية المرئیسانت » 
والاحساس بالمحسوسات » ولكن الله تحالی ثخبله علىسائر الحیواتات »واصطضاه 
بالعظق . » لینطلق من الرواية والسمع والاحساس الی‌اد راك ما وراءها من اسرار ومحان 
يما آتاه الله من نحمة العقل » ولهذا جعله الله خليفة نی‌الارض »رأمده بالمهد اية ٠‏ 


فتبين من هذ اأن العقل هوسر النکلیف الانسانی ومناطه »وهو الذی یپتدی 
الی‌اد راك صدق الرسل د سماعد عوتهم » فیهتدی الی‌تصد يقهم © والایسسان 
پوحد انية الله عند رواية آياته الميثيثة فى الكون ٠‏ 
وأن العلل هوالذى يدرك أن لهذه المخلوقات خالتا »یأن هذ االخالق 
' هوالذی يستحق أن يعبد وحده لاشريك له كلانه خالق كل شى” سبحائه * 
وف ىكل شی“ له آية تدل طی أنه واحد 
ولتأكيد ما سيق من د لالة الایات الكونية طی‌وحد انية الله تحالی » نسوق 
هذه الايات البينات « 
قال الله تعالى : ( قل الحمد لله سلام طی‌عباده الذ ين اصطتی » آللسسه 
خير أما يشركون * أمن خلق السموات والارش وأنزل لكم من السماء ما* تأنبتنا يه 


1١ شرح الحقيدة الطحاوية ص‎ )١ 


س ۱۲۲ مت 


حد اثق ذ ات بهجة ماکان لكم أن تنبتوا شجرها »1 له مح‌الله بل هم قم یعدلسون ٠‏ 
أمن جحل الازش‌ترا را وجعل خلائها أنهارا . وجعل لها رواسى وجحل بين البحریسن 
حاجزا عأاله معالله ٤‏ بل اكثرهم لا يعلمون ٠أمن‏ يجيب المضطر اذا د عاه ويكشف 
السو" ویجعلکم خلفا* الارض » أال ه مع الله » ليلا ما تذكرون ۰ أمن یہد یکم قسسی 
ظلمات البر والیحر ومن يرسل الرياح شرا پین یدی رحمته » اله مح‌الله » تحالی 
الله عمایشرکون ٠‏ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من‌السما* والایش :۸ آالسه 
معالله » قل هاتوا برهائكم ان کنتم صادقين ) ۱۳" . 

لقد جمعت هذه الایات من الادلة على وحدانية الله تحالی ما لو بخث فسى 
تفاصيله الباحثون لظهرت فى مجلد ات ضخمة من الكتب »ولقد ساقها القرآن وجمعها 
لا لمجرد كونها عجيبة تبر العقول بتتاسقبا » ولكن لاثبات الرحدانية لمن خلت 
السموات والارض > وأبد عالكون والوجود ۰ 

وهذ ه الامور التى وردت فى هذه الايات » يجدها الانسان ليلا ونبسار| ء 
ويراها فىالبر والبحر والجو ؛وهى تنطق بعظمة خالقها ؛رتسیح بحمده »وترشد 
العقل السليم الىاثبات الوحد انية لله عز وجل - 


السروج القسدس‌فسی الاسسلام 


كلمة روح القدس” موجود ة فى الاسلام كماهى موجودة ف ىالسيحية أيضا »رلكن 
روح القدس فى الاسلام » غير الریح القدس تىالسيحية » فروج القدس فى الاسلام 
هوالملك المکلف بالوحى »وبانزال الكتبعىالرسل رالائبياء وهوجبریل طیسسه 
السلام > وفىالسيحية » هوثالث الثلاثة من الاانيم » وهو كا سبق البحث حيله فى 
الضل التالث من البابالائل » ذات الله رشخصه ۲۰ أو هوالرب‌المحی المتبثق . 
مزالاب الذى مع الاب والاین يسجد له ويمجد الناطق بالائبياء ۲ کمانسست 
على هذا أمانتهم الملحقة طم ۴۸۲م بأماتة مجم نيقية الال ۰ 
)١‏ سورة الضل 659 4ه 


۲ راجم‌کتاب‌ایمانی أو قضايا المسيحية الكبرى ص ۱۸۱ 
¥( آنظلسر : تاريخ الكنيسة ج ۲ص ۲۲ 


ITE 


وري القدس قىالاسلام هوالسقير بین الله وبين انبيائه طىمر الاجیال 
وهو الذى أيد الله به السيح طيه السلام » وهذا اللقباطلق طی‌جبریسل 
فى عدة مواضع من القرآن الكريم » ولكن الوارد فيه » هو " ريح القسدس" 
ياضافة روح " الى ” القدس " ركذ لك لقب‌جبریل فىالقرآن بالروج الاميسن 
واليك بعضالالّات التى ورد فیها هذا اللقب ‏ قال الله تعالی : 
( وآتینا عيسى ابن مریم البينات راید ناه بریح القدس ) * 1 . راق قال 
الله يا عيسى ابن مریم اذ کر نحمتی طيك وظى رالد تاك اذ ايد تك بروح القدس 
تكلم الناسفىالميد وكبلا ) "٠‏ 5"( قل نزله روح القدسمن ريك بالحق لیثبت 
الذ ين آمنوا وهدی وبشرى للسلمین 4 


هذا هو ریم القدس‌فی‌الاسلام » وهو ملك من‌الملا:25 المقربین ذ وقد اسة 
وشرف وأمانة »وهو الذی يشر مریم بحمل السیح کماصیح بذ لك القرآن فی‌سورة 
مریم بقوله تعالى : (۰۰۰ فاتخذت من د ونہم حجاپا تأسلنا الیباروحنا 
فتمثل لبها بشرا سوا ۰۰۰۰ تال انما أنا يسول ريك لانمبلك ظاما زكيا) * 


رلعل ماورد فىالانٌاجيل, فى شخصية الريح القدس؛ يويد کون السری 
القدسفيها ملكا رسولا من قبل الله عز وجل » لان هذه الاناجيل ورد ت هذا 
اللقب فىمناسبات مختلقة » مصرحة تارة باسم جبريل #ومتتفية قارة أخرىياسم 


الروح القدس * 


جاء فی‌انجیل‌متی قوله : " أماولادة يسوعالمسيح فكانت هكذا : لما 
0 3 53 ۵ 
کا نت مریم آمه مخطوية لیوسف قبلان يجتمعا » وجد ت حبلی من الريحالقدس 

ج ااا ال ی 

1( سورة البقرة ۸۷ و ۲۰۲ ۰ القد س‌فی‌القران يضم الدال السپطتمخففا 
عند ابن كثير »وشقلا عند الياقين ٠‏ راجح كتا بالتيسير فىالقسرا“ات 
السیح‌ص 76 تأليف الامام ابى عرو شمان بن سعيد الدلقی طبسح 
باستانبول بمطبحة الد ولة عم ۱۹۳۰ م * 

۱۱۰ سور المائدة‎ )١ 

۱۶۲ سورة التحل‎ )٣ 

۱۹ ۱۷ سورة مریم‎ )٤ 

۱۸ : ۱ متی‎ (o 


وفي انجیل لوتا جا* طىلسان الملك الذى بشر زکریا بيحى تولسه 

وهو يشير الىالمولود یحی : ” ومن يطن أمه یمتلی* بالريح القدس * ”1” 
كماجاء فيه أيضا تول الملك + ” ۰۰۰ آناجبرائیل الواقف قدام الله وأرسلت 
لاكلمك وأبشرك بهذا *. ۳۲۳ 


وجاء فيه كذ لك قول كاتيه ” وق ىالشهر الساد سأر سل, جبرائيل 
الملاك من الله الىمديئة من الجليل اسمها ناصرة الى عذ را مخطوبة لرجسل 
من بيت د اود اسمه يوسف فد خل اليما الملاك وتال سلام لاك أيتها الشمصم 
عليها »الرب‌محك مباركة أنت فی‌التسا ٠٠٠+‏ وها أنت ستحبلين وتلدیسن 
ابنا وتسمينه يسوع ٠ ٠ ٠‏ فقالت مریم للملاك كيف يكون هذا رأنا لست أعسرف 
رجلا ؟ تأجا بالملاك وتال لها الروح القدسيحل طيك ۳۳۳۰۰۰ "۰ 


وأكتفى هنا بما ورد فىهذ ين الانجيلين » لان فى هذه التصسوصس 
كفاية لاد راك معنى الروح القدس‌کما دل طيه القرآن » ولاه لا يوجد أى 
قتعا رش بين هذ ه التصرص وبين المعنی الاسلامی المقصود من روح القدس ۰ 


وما لا شك فيه أن الماك الذی بشر النبى زکریا طبه السلام هو تفسه 
الذی يشر مریم الحذ را* أيضا »رن الریح القدس‌الذی امتلا مثه یحبی فى بطن 
أمه » هوالذی وجد ت مریم حبلی منه » ران هذا الملك المبشر الذى اسل الى 
زکریا ومريم » هو جبرائیل کمانس‌ظی ذ لك لوقا فى انجيله ۰ 


وطى هذ ! ظيسمن الصواب تفسير معتى الروح القد بنبالممني الشيخي 
الذ ی سيق بيانه فى بداية هذ! المبحث ٠‏ ۱ 

ولو سلتا جدلا أن معنی الروح القدس‌هوماذاهیواالیه » للزم ان 
يكون یوحنا الذی امتلا بالریم القدس وهو فی بطن آمه الها رابنا لله لامتلاعه 


۱۰۶ ۱ لوا‎ )١ 
LN ® (۲ 
Fol: (۳ 


0ل س 


بالروح القدس‌الذی طمنا معناه ٠‏ وكذ لك لزم أن تكون اليصاباتامرأة زكريا 
البة لاما امتلات من الروح القدس‌حینما سلمت طيهامريم العذ را* ١7م‏ 


وألوهية يوحنا وأمه وبنوتهما لله “أمر لا يقيل به السيحيون رغم قولهم 
بألوهية الروح القدس. ' » وتضیرهم لمعنى الروح القدس »تضير لا يستقيم 
بحال من الاحوال » طى أن المسيحيين أنفسهم » لم يلتزموا بتضير ستقسر 
لمعنى الروح القدس ٠‏ 


يقول القسالياسمقار : ” والروح القدسهوذات الله وشخصه 575 . 
وتقيل الامانة المسيحية ” ومن ابالروح القدس الرب المحيى المنیثق من 
الاب ۰ .ه ا 

وهذ ان النصان یتعا رشان تحارضا بینا » ذلك لاله اذا كان السسروح 
القدس‌هو >ذات الله وشخصه فىالنصالائل » فیکیف يقال انه انبثق مى الاب؟ 


وهل ينبثق الشی* من نضه ؟ 


قالائيثاق يدل علىأن هناك أصلا منبثقا عنه » وفرط منيثقا من »بینمسا 
تضير الق‌الیاس‌متا ر يدل طى أنه ليس هناك فرق بين الریحالقدس »وبین‌الله » 
اذ يقيل ان الروم القدسهوذ ات الله وشخصه ٠‏ 


ويقول هذا الق‌نی مض حآخر : ” ۰۰۰ لیس‌من‌السپل‌غی‌المر* أن 


يتصور شخص هذا الروح كما يتصور شخص|الا ب أ وشخصالابن ۰۰۰۰ ” ° وهذا 


۱ لوظ ۱ ۲۱۶ 

۲) وقولهم پالوهية الری القدس‌هو الذ ى د طاهم الى تأكيد آلوهية السيسح 
لحلیل الریح القدس‌نی‌بطن مریم وحطها منه » وماد ام القول بألوهيسسة 
السیح مبنيا على هذا فامتلا* يوحنا وامه مفه لایختلف عن هذا * 

۳ ايماتى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ۱۸۱ 

؟) تاريخ الكنيسة + ۲ص ۲۳ 

)0 ایمانی أو تضایا المسيحية الکری ص ۱۸۱ 


الكلام منه » لايتفق مح تعريفه الال لمعنى الروح القدس »فهناك قال ان السروج 
القد س هوذات الله وشخصه » وهنا يقول "» ان شخص‌الروح القدسغير شخسص 
الاب » ویری أن من الصحب تصور شخصية الروح القد س‌کتصور الاب والاپن * 


ویقول أيضا : " أما الریح القدس ظعل من الصحب‌تصوره بذ ات السهولة 
والیسر سواء فى شخصه أو فى أعماله » ومن ثم جنم الخیال القاصر الاحمق لبسذه 
الفئة ١‏ المتیاعة المتنائرة فى التاريخ الىتصور أته اله من دون الله »أو قوة من 
قوی الله ٤أ‏ وصفة قائمة فى شخص الله » أومااشبه يم 


ويتبين لنا من هذا الكلام أن الريح القدس » ليسصفة تائمة بالله ۳ »و 
قوة من قرى الله » ولكنه شخصية ليس من السپل الوصول الی‌تصورها ٠‏ 


ولا شك أن منشاً هذا الاضطراب‌فی‌ایجاد معنى مقبول للروح القسسدس» 
هو التسك بالثالوث فی‌الایمان السیحی »والسحا ولة للابقا* طی‌عید ة التثلیست » 
والا فان من السهل, تصور شخصية الریح القد س تصورا واضحا جلیا » ذ لك التصسور 
هو التصور الاسلامی الذ ی لايترك الافكار حائرة فى معرفة هويته » أذ یقطح‌الاسلام 
بأن ريح القدس‌هو جبريل طیه السلام * 


ومن تصفم الاناجیا. وکتب السیحیین الازائل »یجد مایوککد هذا المعنى 
والكلمة الاخيرة عنالريح القدس فی‌الامانة السيحية التى اجمعواطیبا » تدلشا 
طىأن الریح القد س هرالناطق بالانبياء. » وهذا الناطق بالائبيا* ماهوالا جبريل 
عليه السلام * 
۱ ثم ان الالقاب‌الوا رد ة فىالمسيحية للروم القدس » تدلنا أيشا طی أنه 
جبریل »ومن القابه عند هم » روح الالہام الذی یسنی أنه روح الیحی والاعسلان 
للانبیا* والرسل وکتاب‌الیحی »وفىالاسلام ان الروح القدس هسو أمين الوحسسی 
الالپی ٠‏ 


» يشير الی‌فرق السيحية التى رات آن‌الروم القد سغير ساو لله الاب‎ )١ 
+ كالاريوسية رتبا ع ماكيد ونيوسالقائل, بأنه قوة الله ولیس‌شخص الله‎ 

۲) ایمانی أوتضايا المسيحية الکری ص ۱۸۲-۱۸۱ 

11 يلعل طماء السلمین الذ ين ناقشوا السیحیین طی‌ضو* آنهم یضرون الریح 
القدس بصفة من السفات »اطلعرا طی رأى هكلا* »وهو كمايبد و رأى غيسر 


ومن ألقابه عند هم أيضا »رم القوة » وهذا لقبمن ألتا ب جبريل فى 
الاسلام بلفظ مخاير للكلمة الاولی وفى سورة النجم يقول تحالى : ( طمه شديد 
القوی ٠‏ ذ ومرة ۰۰ ) 2 


ومع تضا فر الادلة علىأى الریح القدس الم كور فی‌الائاجیل هو طسك 
الوحی جبریل ؛فان السیحیین -ولامر ما أيوا ان يفسروا معناه الا بتلك 
التقاسیر المتعارضة التی لا تمت الی‌الواقح بصلة »ولو بخيط العنكيوت ۰ 
ویجانب‌هذ ه التفسیرات »هناك تضیرات أخرى لمعنى الریح القدس‌تدل طی 
أنه صفة طم أوحياة لله » ولکن فضلت الاقتصار لى مااطلعت طيه فى کتبپسسم 
من تفسیرات » ولم آجد فيما وقع تحت‌یدی من مصاد ر سيحية تضیر محنی الروح 
القدس بالحياة أو الحلم »لکنی وجد ت هذ ين المعنیین فى الكت بالاسلاميسة 
التی ناقشت السیحیین .فى محنىالريح القدس ‏ * كما وجد ت في‌تص‌کلام القی 
اليا سمقار ايراده على سبيل المعا رضة لرأى من يتيل من فرق المسيحية بسن 
الريح القدس» عبارة عن صفتقائمة فى شخص الله »ویقول ماحب تفسير المنسسارة 
" راطم أن أمثال الزمخشرى والبيضاوي والرازى * لايعتد يما يعرفون عسن 
التصاری » فاشهم لم يقرأوا کتبہم » ولم يناظروهم فيها »وفی‌عقائد هم الا قليلا » 
وانمايأخذ ون ما فى کتب‌السلمین عتہم تضایا سلمة » ومنهاما هو مشهور فیا 
من تفسير الاب والابن وروح القدس بأنها الیجود والحلم والحياة* فالقول يبا 
لاینافی وحد انية الخالق ٠‏ وکان يقول مل.هذ | بعض‌طما* النصاری لعلماء 
المسلمین »والظاهر أن یعض‌المتقد مين كان يعتقد هذا » كما أنه يوجد الان 
فى تصارى أوربه وغيرهم كثير من الموحد ين الذ ين یعتقد ون أن السیح نبی رسول 
لا اله » طحله لم يبق فى! لنصارى من يقوا. بتاك الظسفة لاشهم ف ىكل صر 


يغيرون فىد ینہم ماشاءوا فى ظسفته وغير ظسفته ”۰ ۴ 


)١‏ سورةالنجم © 5 وفی‌سورة التكوير : ( انه لقيل رسول كريم ذىقوة 
عند ذى العرشمكين ) * 

۲ انظرالجوا بالصحيح لابن تيمية ج اص ۱۳۰ * مطبخة المدتى ” 
سنة 1139م ۰ 

۳ تضیرالمتار ٦‏ ص ۳۰۷ الطبعة الرايعة سنة ۱۳۸۰ همطبعصة 
القاهره ٠‏ 


مناقشة مايتعلسق یالاانیسم 


يحترض يعض المسيحيين طی‌استحمال, كلمة اقم فى العقيدة السيحية 
وستنده فى ذ لك كان كلمة الاثم غير وارد ة فى الكتا ب المقدس » لذ لك رأى 
هذا الیحضالاستحاضة عنها بالتعينات أو الظهورات أو الصور » وفى هذا 
يقول القس صموئیل مشرقى راعى كئيسة الخسينية بالقاهره : 


” وجد ير بالذكر أن تجد فى مختلف الحصور الى وقتناهذ! من يحاول 
الہروب من لفظة لا نم يحجة أتها غير كتابية » ويج باستبد الها يغيرها 
مثل ۶ تحينات أو صور أوظهورات » رغم أن هذه الألّفاظ ھی الا خرى غير كتابية 
وهذ! الاستبدال الخطير یحنی فی‌حقيقة الامر أ نالاقانيم مجرد اشكال أو تجليات 
أو مظاهر لجوهر واحد “وهذ ه هىالوحد انية المطلقة تحت قناع السيحية 
ا * ۲۱۳ 

وهذا النص مع د لالته عط ىأن کلمة الا قانیم لم تكن مقبولة لدی بعسض 
السیحیین علىمر الحصور » فانه قددل ایضا طی أ ن تلك المحاولات التسی 
وجد تاها لدی بعض‌الکتاب السیحیین فی‌جعل الاقائیم الثلائة جوهرا واحدا 
له ثلائة جوانب » غير مقبولة أيضا لدی الیعض‌الاخر كلانه یوادی‌الی‌الایسسان 
بالوحد انية المطلقة التی لا تتناسب مع عقيد ة التتلیث » وهذا القول الذى ورد 
طی‌لسان القس صموثیل مشرتی » هو الخط الواضح الذی يفهم من الدیانسة 
السيحية التى تتخذ التتلیث قاعدة كبرى لعقيد تها* 

وحينما تطلق كلمة البتثليث لايفهم مها غير الاعتقاد فى ثلاث ذ وات #ستقل 
كل واحد ة منها عن الاخری » كما اتضح لنا ذلك فىمبحث الريح القدس‌من أن 
هناك مرسلا ومرسلا منه وشاهد! ومشېود! له » ممايدل طی‌اتضام هذه الاانینم 
كل واحد مشها عن الآخر ۰ 


مس مم م سلب2 سس 


1( وحد ة الا تانیم ص ۱۱ للقس‌صموتیل مشرقى » القاهره “دار الطياعة 
الحربية عام ۴ ت ۳۳۷۹ الى ۳۲۸۳ ۰ دارالکتب ۰ 


ويبد و آن من يقول ان هذه الاتانيم ماهى الا صفات أو تعينات لجوهصر 
الهى واحد » يريد التهربمن القول بأن هناك آلبة ثلاثة » معاعتقاده بذ لك 
فىحقيقة الامر »ولم يلجأ الذ ين استحطوا كلمة الاثّانيم الىاستعمالها الا للتعمية 
والتلبیس » حتى يبقى سر العقيدة غامضة » لايمكن أن يد ور النقاشرحوله ۰ 


وبالعودة الىما قاله عرز ر,سمعان فىهذا الصدد »نري أنه يقيل : ” أما 
الاقانیم فهم ذ ات والحدة هی ذات‌الله ” ویقیل آیضا : ” ام الاقائيم » فسح 
تميز أحد هم عن الا خر فى الانوبية » هم واحد فی‌الجوهر یکل‌صفاته وخواصه وسیزاته 
لاشهم ذات الله الواحد * ۱۳ "۰ 

وهذ | يعنى أن الاتائیم ليست الا صفات لذ ات واحده » وکلام القسس 
صموئیل السالفذ كره » يدل على أن الاتائيم ليست كذلك »لان القیل‌بأنبا صفات 
لذ ات واحدة » یود ی الی‌القول بالیحد انية ٠‏ 


ان الق‌صموئیل لايريد أن یتناش کلامه مما يعتقذه »فالتزم بما دلست. 
عليه عقيد 8 التثقيث › ولو كانت الاقانيم مجرد E‏ لذ ات واحدة » لما 
كان هناك اختلاف بیننا وبي نالمسيحيين » رلکنهم لا يتفقون على هذ! القول »كما 
أن القائلين بأنهاصفات يرون أن هذه الصفات قد قجسد ت وظهرت فىذ رات » 
وانتظت من‌میصوفها » معأ نالصفات لا تنتقل عن مرصوفها فضلا عر تتجسد »وهذ | 
مالا يمكن أن نتفق طيه مصهم »ثم أن الصفات الالبية أكثر من أن تحصر فى ثلاشسة 
أقانيم » وقد سبق أن عرضنا فى مبحث الصفات أن السيحيقين یومنون بأن للسه 
صفات كثيرة “منها الرحمة والحدل »والجدكمة والسرمدية والقدرة الح » وليه 
فلايصح آن‌تفسر هذه الاقانيم یصفات ثلاث »بعد أن طمنا انها ذ وات ثلاث »وان 
صفات الله أكثر من ثلاثة » ثم انه لو كان الامر كما يقولون »لماکان السیح اولسی 
بالبنوة منالروح القدس »واستساوى الائنمان فى ذلك » ولقد ذه بأحد هسم 
الىاكثر من هذا »فسمى الاقانیم الثلاثة » بالاسرة » وهو الاب بولس اليا ساليسوعى 
وذ لك يقوله * " ليسالله اذا كائنا تائہا فىالفضاء » منعزلا فىالسماء »لکنسه 
اسرة موكلفة منثلاتة تسسود ها المحبة »ویقیش‌شها طی‌الکون بره » وهكذا يمكتنا 
ان نقول » آن‌کنه الله يفض فيه التتطیث * ۲۳" 


۱ الله ذاته ونوع وحد انیته ص۱۳۲ 
(r‏ یسوع‌المسیح شخصیته تحالیمه ص ۸۰ 


أين ايمانهم بأن الله غير مركب » وهم يقولون هنا بأته موولف من ثلاشة 
أقانيم تشكل اسرة تسود ها المحبة ؟ * وین مايصرحون به من انهم يوكمنون باله 
واحد ذى ثلاثة أقانيم ؟ + ولو کانوا يكمنون باله واحد لما كانت هتاك حاجة الى 
القيل بالثالث ٠‏ 


یتیل القرطبى فى رده علىكتاب تثلیث الوحد انية فىمعرفة الله : ” أما قيله 
تثليث الوحد انية فکلام متناض لفظا وفاسد معنى » بیان ذ لكأن قوله تثليثالرحد انية 
كلام مركب من مضاف ومضاف اليه * ولايقهم المضاف مالم یشیم المضاف اليه «فاقيل » 
لفظ الوحد انية مأخوذ من الوحده » ومعناه راجح الرنفى التحدد رالكثرة » فهى 
اذا من أسماء السلوب ؛ فان! وصفنا بباموجود! فقد نفينا عه التحدد والکسرة ٠‏ 
والتثليث محناه تعد د وکثرة » اذا اضاف هذ االقاعل التتلیث للوحد ة فكأنه قال » 
تكثير ما لا يتكثر »وتکثیر مالا يتكثر باطل بالضرورة »فأول كلمة تكلم بها هذا السائل 
متناقضة وياطلة بالضرورة ۱۳۳ 

أن العقيد ة المسيحية فی‌تسکها بالاقانيم عقيدة متداعية يد فع بعضبا 
بعضا » وبيان ذلك أنهم یقطون : ” بحكم وحدانية الاقانيم فى الجوهر ؛نوكمن بأن 
ما يعمله أقنوم لايكون بالانفراد عن الاقنومين. الاخرين »ركذ لك الحال من‌چهتالمشينة 
والقد رة والفعل ” 75 

وجاء فی‌انجیل یوحنا قي لالسيم طية السلام ” انا لا اقد رأن افصسل 
"من نفسى شيئا كما اسمح‌آدین ود ينونةسى عادلة لانى لا اطلب مشيئتى بل مشيئة 
الاب الذى أساتى * ۰۳۲۲ 

فدل هذا النصطىالمغايرة بين المشيئتين »ود فعماقاله القرصموئيل من 
وحد ة المشيئة »والحمل + : 


۱) الالام بمافى دين التصاری من الضاد والاوهام ص 8-۲ مخطوط يمعهد 
المخطوطات بجا معة الد ول الحريية «توحيد رتم ۲۹ وهو رد على کتاب‌بعث 
به احد النصاری من طليطلة آلی‌مد ينة ترطبة فرغ منه بالکرك المحروس‌سنسة 
AE‏ .۰ 

3( وحد ة الاقاتيم للقی‌صموئیل مشرتی ص ۱ 

۳) انجیل يوحنا ه : ۳۰ 


۳۲ا مم 


وفىانجيل متى جاء طی‌لسان السيح قوله مخاطبا ريه + " ياأيتساه 
أن آمکن ظتعبر ضی هذه الكاس ولكن ليسكما اريد انا پل كماتريد أنت * ۳۱۳ 


وفىهذ! التص د ليل طىتغاير الاراد تين » ممايد حض القیل بأن مايعطه 
أقنوم لايمكن ان يكون بالانفراد عن الامتوم الآخر + 


ثم ان الحهد القديم ليس نيه ما يدل طى الاتائیم لا من قريب ولا مسسن 
يعيد »بل کل ما فى أسفاره تصريح بالوحدائية لا التثليث » والمسيح طيه السلام 
قد صرح بأنه ماجاء لین النامیس ولكنه جاء ليكمل » ليس نيما نقل عنالسيح 
فى الاناجيل الاريحة ‏ رغم مايينها ويمن الحهد القديم من بون شاسع ما يدل على 
أن فىالكون ثلاثة أقانيم » وأنه أحد تلك الاقانيم الالبية كما رأيئا ذلك جليا فى 
النص ص السابقة > 


ونحود مرة أخرىالى ما قاله الق‌صموئیل مشرقى فى الاقانيم لنقارنكلامه 
مح كلام غيره من السيحيين فی‌هذ االصدد “يقول. هذا الق 2 


” ۰۰۰ فقد ضل من‌صب‌الاتانيم صفات مجردة أو أسماء معانی أو القابا 
تمراكز فىالله » لان الاقتوم يدل علىكائنحى متميز » يصوصف بالصفات الشخصية 
وتسند الضماثر العاظة اليه » ومن خصائصه »الحقل والارادة » فهو يستطيع ان 
يتكلم عن نفسه » ويخاطب غيره »ومن ثم » فقد وجدنا أنالاقن الراحد » يخاطب 
الاو الآخر» فيتكلم معه » وضه كما يرسل الواحد منهم الآخر » ومن المعلسيم 
ان الصفات المجردة » وأسماء المحانی » والالتاب » لا يمكن ان یخاطب‌بعضها 
| بعضا » أويتكلم أحدها عن الاخر » ولا أن يرسل أحد ها الاخر “٠۶‏ 


ویقول عض سمحان فىالاقانيم : ” أما الاقائیم فمع تميز احد هم عن الاخر 
فی‌الاقتومية » هم واحد ف ىالجوهر بكل صفاته »وخواصه ومميزاته » لانهم ذات الله 
الواحد 0 


1) انجيل متى ۲ ۶ ۳۹ . 
۲ وحدةللاقانيم ص ۱۲ 
۳ الله ذاته ونوع‌وحد انیت ص ۱۳۲ 


هذان النصان بينهما من التدافح مالايمكن معه الاعتقاد بأنهما صاد ران 


من كاتبين يد ين کل واحد منهما بعقيدة الاخر + 


وبيان ذ لك أن النص الاق ورد فيه قول کاتبه : * ۰۰۰ لان الاقتوم يدل 
عى كائن حى متميز يوصف بالصفات الشخصية الخ ۰۰ ” فدل طی أنكل اقتم متميز 
'عن الاخر فى شخصيته » رنه کائن حى له من الصفات مایمیزه عن الاخر »كما نفى ان 
يكون الانوم صفة من الصفات أواسما منأسماء المعانى » يدليل أنكل واحد من 
الاقانيم يتكلم مح‌الاخر » ويسل بعضها بحضا ٠‏ 


والنص‌الثانی ورد فيه أنالاقانيم واحد قىالجوهر بكلصفاته وسیزاته واضها 
ذ ات‌الله الواحد #فدل طى أن الاقانیم صفات أو معانی لذات واحدة »وهو امسر 
يخالف ظاهره باطنه » والعقيدة ينبغى أن يتوافق فيها الظاهر مح الباطن + 


واننا لنحكم بالضلال طى من یزم بأن الاقانيم صفات ومعانی » وتوافق القس 
صموئیل مشرقى فىحكمه بالضلال طی من يحسب الاقانیم مجرد صفات كلما فى ذلك 
من تناقض صريح »اذ لو كانت كذ لك » لما امكن أنيخاطب بعضها بعضا »!ویرسل, 
احد هما الآخر » والقرصموئيل رأى هذا التناقض فهرب‌منه »طکنه رقع فيما هسو 
أوهى رأمر » وهو القول بوجود آلبة ثلاثة فى المسيحية » وهو آمر يفر من الوقوعفيسه 
بقوله * ” تد ين‌المسيحية بوحد انية فريدة هی التی تجمحالثلاثةأقانيم قی‌جوهر واحد 
لاشتقاق فيه ولا ترکیب 4ومن ثم » ليس الاقانيم آشخساصا منفصلین » رالا شهم ثلاثة 
آلهة » وحاشا لنامن الایمان بثلائة آلبة ٠١‏ ” 


وقد رأینافی‌التص‌الال كيف أن القرصموئيل ذ هب‌الی‌القوز, بأن الاقم 
كائن حى متميز » يوصف بالصفات الشخصية » وأن الاقانيم يرسل بحضهابعضا» 
ويخاطب أحد ها الاخر »وهو کلام يذل عى أن کل أقنوم متفضل عنالآخر »وفی‌هذا 
النص يصرح يخلاف ذالك اذ يقول : ” ظيسالاقاتيم اشخاصا منفصلين الح ”.وذ لك 


1) وحدةالاتاتيم ص ۱۳ 


بت ۲ مت 


هربا من القول بالبة ثلائة » وهسو أمرلا مناص مته مهماحاول السیحیسون 
التهرب منه » وسوا* فى ذ لك القیل بأن القانيم صفات » لان الصفات لا تنتقل 
من الموصوف » ولا یخاطب بحضها البعض » ولا يرسل أحد ها الاخر » آوانها 
ذ وات ينفصل بعضها عن البعض > تان النتيجة التی یوسل القولان اليها واحدة » 
وهی الشرك پالله تعالی ۰ 


( الاب الثالث) 


آلستییم كما يتصوره السيخيون ووصفته الأ ناجيل - متتهساول 
البحسث فى هذا الیساب متسد فصتي سول : 


الفصل الأول : 


٠ تمهيسد‎ * 

* الحمل بالسیح عليه الستلام ٠‏ 
خ* ولاد‌تسسه ۰ 

* شأتسه ۰ 


* صفاته كما وردات فى الأناجيل ۰ 


کان الييهود يعتقد ون يأن فى آخر الزمان نبيا ییعث فى بنی أسرائيل يدعسى 
مسيحا ۾ ركانوا يرون أن ذ لك السیح المنتظر سيكون ملكا على بنی اسرائيسسل ء 
فقد وردت الاشارات الى ذ لك فى أسفار الصهد القدیم ٠‏ 


وسا جاء فيها ما ورد فى سفر التئنية " يقيم لك الرب اليك نبيا من وسطسك 
من اخوتك مثلى له تسمعون ” ١ × ٠ )١(‏ 

ولا یزال اليهود ينتظرون ذ لك السيح » ويرون فى مجیثه خلاصا لهم وتحريسرا 
من الامم التی تستبد بهم وتستحبد هم ۰ 

يقول القس منيسعبد النور : ” كان اليهود ينتظرون مجى* المسيح ۰۰۰ وكا ن 
انتظارهم للسيح انتظارا ماديا ٠‏ كان معظميم ينون أن السیح سیحرربلادهم 
ويجمل أورشليم عاصمة الغالم كله » ويجعلهم يعيشون فى خير كثير ومال وفيسر ۰۰۰۰ 
ولا زال اليهود ينتظرون مجی* السيح ” (۲) ۰ 


وجاء السیح عليه السلام » ولکته لم يكن ملكا وانما كان رسولا الى بنی اسرائیسل 
یدعوم الى عباد ة الله وحده لا شسريك له » ولما جا هم بهذ » الصفة التق لسم 
تتفق مع رغباتهم السياسية » كفروا به وقاوموا دعوته مقاومة أدت الی اختفائه »فى 
آخسر الأمسر » وسيتضح لنا فى المباحث التالية ما يتملق بذ لك كله على ضسوه 
ما ورد فى الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم والتى تعتبر اليصدر الأول فسسی 
الحديث عن السیح منذ حمله وحتى اختفائه قتولا على الصليب ه كما یسسسری 
السيحيون ٠‏ 
سس سس 


* وفى رسالة اعمال الرسل یقول كاتبها : " هذا هوموسی الذی تال لينى ۰۰۰۰ 
آسرائیل نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الپکم من اخوتکم له تسمعون " ( اعمال 
)2 وهذ! النس والذ ی فى سفسر التثنية ید لان على رسالة محمد صلسسی 
الله عليه وسلم مشارة موس به وذ لك لقوله مخاطبا لبتی اسرائيل : نبيا مثلى سيقيم 
لک الرب الک من اخوتکم " واخوة: نی اسرائيل هم العرب» 

۰۱ ٤١ ۳۹ سفسر التثنية ۱۸ :۱5 (۲) آلقاب السیح س‎ )١( 


- [ مت 
وساکتنی فى عرسم یتملق یحمل السیح وولاد ته با لتصوی الوا رد 2 سس سو 
الأناجيل 3 وذ لت لاولویتپا وكونسها المصد ر الا ول من مصادر المسيحية الشسسی 
ف كرت القصس التفصيلية لحمل المسيح وولاد ته * 


الحمل بالمسيح : 


تحدثت الا 'ناجيل الايعةعن السيح كثيرا فى جمیح شئونه » ولم تترك شيشا 
مما حصل منه أو حصل له الا وتحد ثت‌عنه » وکان حديشها عنه یتسم بالاتفاق تارة س 
هالاختلافتارة أخرى ه كما انفرد بعضها بالحديث عن یمش‌الامور دون پحسسش 
وكان حديث الاناجيل عن حمل المسیح وولادته حدیثا لم تتفق على ایراده ٠‏ 


نقد وردت قصة حمل السيح ورلاد ته فى انجيلين » هما واتجيل متى ولوقا» 
وهنا يمكن أن نجسد الاتفاق أو الاختلاف بين رواية الانجیلین فى حديشهما عنن 
قصة واحدة ه وهی قصة حمل المسيح وولاد ته وما صحب ذلك من آمور ۰ 


استفتح متى انجیله بذکر نسب السيح فنسبه الى یوسف بن يعقب بسن 
متان الذى نذکز المصادر المسيحية أنه تزج مریم علیپا السلام » يقال فى ذلك: 

" كتاب ميلاد یسیع السيح ابن داود بن ايراهيم ابراهيم ولد اسمساق 
واسحاق ولد يمقوب ومقیب ولد یپود ! واخوته ۰۰۰" الى أن قال : - 
" واليعازر ولد متان وتان ولد يحقوب ويعقوب ولد ییسف رجل مریم التسسسی 
ولد شه يسوعالذى يدعى المسيح ” (۱) 


أما لوقا فقد ذكر للمسيح نسبا آخسر اف يقول : ” ولا ابتدا يسع كسان 
له نحو ثلاثين سنه وهوعلی ما كان يظن ابن يوسف بن هالى بن مثا ث ين لاوى بن 
مکی الخ " (۲) فاوصل نسيه الى آدم ٠‏ وأول خلاف يلاحظهنا »بسسة 
یسوسف فى متی الي يعقوب ونی لوقا الى هالى وقد أورد ذلك متى على سبیسسسل 
الجزم » ولكن لوقا ذكره بصيفة التمريس والشت ۰ ركان نسب السيح آنذاك لم 
يكن واضحا ٠‏ 


با 


س۸ اس 


وأما قصة حمله فقد وردت‌فی كلا الانجيلين آیضا ولكن متى تحدث عنذلك ب 
بایجاز » ولم یذ کر بمض الامور التی ذكرها لوقا فى حديثه الطویل عن قصة حوسیسل 
السیح + قال متى بهد ذکره لنسب المسيح كما فى النسالسابق : " أما ولاد 2 
يسوع السيح ه فکائت‌هکذا ٠‏ لما كانت مريمأمه سخطوية ليوسف » قبل أن يجتمما 
وجدت حبلی من الرج القدس » فیوسف رجلها! اذ كان بارا ب ولم يشا أن یشپرها 
آراد تخليتتها سرا » ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور اف ملاك الرب تي ظهر لسه 
فى حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف أن تاخذ مریم امرأتك لان الذى سل 
به فیا هومن الروح القدس » فستلد ابنا وتدعوا سمه يسوع لانه یخلس‌شمیه سن 
خطاياهم ۰۰۰ ولما استیقط يوسف من النوم فعل كما آمره ملاك الرب » وأخذ امراتسه 
ولم يعرفها جتی ولدت اينها البکر ‏ ودعا اسمه يسوع * (۱) 


أما لوقا فقد آورد هذه القصة بعد أن مهد لها بذتر قصة تفصيليةعن زكريسا 
عليه السلام وامرأته الیصایات ٠‏ وأسهما كانا متقد مين فى السن ولم يرزقا ولدا » وأ ن 
ملاك الرب وهو جبریل يشر زكريا بولد اسمه یوحنا » وان زكريا تعجب من ذ لسك 
لكبر سته وسن زوجته » وان الله ابتلاه بالسمت يسيب ذلك موان ابراته حملست 
بیوحنسا من ذلك اليم ه ثم بدأ يذكر قصةحمل السيح قاملا : 


* وفى الشسهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة مسسسن 
الجليل اسمپا ناصرة الى عذراء مخطوة لرجل من بيثداود اسيه يوسي 
واسم العذ را* مریم فدخل اليا الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم علييها ٠‏ 
الرب‌معك ه اركة أنت فى النساء » فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت با عصسی 
أن تكون هذه التحية » فقال لها الملاك : لاتخافی يا مریم لا'نك قد 
وجسدت لعمة عند اللسسه ٠‏ وها أنت ستحيلين وتلدين انا وتسبينه يسوع هسسذ | 
يكون عظيما وابن العلى يدعى » ويعطيسه الرب کرسی داود أبيه ه ويلك 
على بيت يعقوب الى الابسد ولا يكون لملكه نهاية * (؟) 

۲ و٣۱‎ ۱۸:۱ متى‎ )١( 


)۲( لوقا ۱ ۲۲-۵ ملاح هنا 1 السیج یعطی كرسى دأود أبيه وهو وعد لسم 

یتحقق مما يدل على أن هفا الكلام مرش أذ لوكان ودا نی لتحقق وتفسار 

ألملك المذ كور هنا يأنه رب قس آخر وهو أن داو دسلك 
على أن المرادبالملك! هنا 

کاس رکون السیج پم كرسيه يدل لمراد لموعود هنا هو 


KES 


ثم ذکر لوقا یف آن سیم استبسدت حدوت الحمل مع أنسها لم تخالط رجلا قط » وقال : 
٠‏ " فقالست مریم للملاك كيف يكون هذا أنا لست أعرف رجلا ء فاجاب السلاك 
وقالى لها ء الرج القدس يحل عليك رقوة الملی تظلك ء فلذ لك أيضا الق وس المولود 
منك يدعى این الله » وهوذا البصايات نسببتك هی أيضا حهلى بابن فسسسی 
شيخوختها وهذ! هو الشپر السادس لتلت المدعوةعاقرا لأنه لیس‌شی* غير معکن لسدی 
الله + فقالت مریم » هوذا أنا آمة الرب ليكن لى کقولك فمضی بن عندها اليسبسلاك 
فقامت مریم فى تلك الأيام وذ هبت بسوعة الى الجبال الى مدينة بسهوذ! ودخلت بيست 
زكريا وسلمتعلى اليصايات فلما سمعت اليصابات سلام مرم رتك الجنين فى 
بطنها وامتلات الميصابات من الری القدس وسرخت بصوتعظم وقالت مباركة 
أنت فى النساء وبارکة هی ثمرة بطنك فمن أين لی هذا أن ہاش ام بين الى » 
فهوذا حين صا رصوت سلامك فى أذتى ارتكضش الجنين بابتہاج فى بطنی )١(”‏ 
Y‏ 


هذه قصة حمل السيح كما رواها لوقا وهی قصة مستفيضة ليسض انجيل متسسى 
ما يضاهي ما سواء من الناحية التفصيلية » أو الطريقة التق تم ذكر القصة بها حيبست 
ربط بين قصتين عجيبتين ۰ هما ٠‏ ءقصة حمل المرأة الماقر وهى فى شيخوخت مها 
منزب بلخ من الكبرعتيا » وقصة حمل العذ را* من الرى القدس “وقد ريط يسسسين 
القستين ريطا زمانيا وكانيا ءفذكر أن مریم حملت بالسيح بعد ستةاشهر مسسن 
حمل أمرأة زکریا بیوحنا » كما ذ كر أن حمل مریم بالمسيح كان فى الجليل بمدينسسة 
اسپا ناصرة 4 وأن زكريا وأمرأته كانا يقيمان فى مدينة يهوذ! عند حمل اليصابا ت 
بیوحنا » وهذ» التفاصيل ليس لہا وجود فى انجيل متى کما سبق بیان روایسة 
متى لقصة حمل المسيح ٠‏ 


)١(‏ لقا ۲1:۱ - هع 


هد 


و لادت 


أما ولادة السیح فقد ذکرها متی على النحو التالی : 

" ولما ولد يسوع فى بيت لحم اليپودية نی أيام هيرود س‌الملك » اذا مجوں 
من المشرق قد جاءوا الى أورشليم قائلین أين هو المولود ملك اليهود فانشسا 
رأينا نجمسه فى المشرق وأتينا لنسجسد له » تلما سیخ هيرود س الملكك اضطرب - 

أورشليم معه فجیع کل ر ساء الكهنة ركتبة الشمب وسألهم أين يولد 

السيح ٠‏ نقالوا له فی بيت لحم اليهوديسة ءلانه هكذا مكتوب بالنبى وانست 
يا بيت لحم اض يهوذ لست الصفری بين رو سا" یپوذا لان منك يخسج 
مدیسر یرتی شعبی اسرائيل " ٠‏ (۱) 


ثم ذكر متی أن هيرود س الملك دعا المجوس سرا وعلم مشهم زمان النجم البذى 
"شا هدوه وأرسلهم الى بيت لحم لیتأکد را من وجود صاحب النجم بها فيخبسروه 
لیسجند له هو ایضا » وأن المجوس انطلقوا الى بيت لحم حيث يتقد مهم النجسم 
الذی شاهد وه حتس وتف فرق مكان الصبی »راهم فرحوا برئية النجم قرصا 
عظيما » وأتوا الى البیت وراو الصبی مح أمه فسجدوا له » وقدموا له هدايسا 
ذهیا ولبنا ومرا 6 ثم ف کر متی أن ا الیپم فى الحلم يأن لا پرجموا السى 
الملك هيرود س وأمروا بالانصراف الى بلادهم۰ (۲) 

هذ ه خلاصة رواية متى لولادة السیح عليه السلام وهی لا تتفق مع رواية لوقا 
التى سأذكرها فيما سیأتی » 

يقول لوقا فى روايته لقصة ولاىةالمسيح بحد أن ذكر أن یوسف‌صمد مسن 
مد ينة الناصرة الى اليسهودية مع أمرأته المخطوية مریم وهی حبلى » 

" هينما هما هناك تمت آیاسپا لتلد » فولدت ابنپا البكر وقمطته واضجمته 
فى المذ ود أف لم يكن لهما موضمع فى المنزل ء وكان فى تلك الكورة رعا ة متبدین يحرسون 
حراسات الليل على رعيتهم ء راذا ملاك الرب وقفيهم ومجد الرب أضاء حولهسسم 


(۱) متی ۲: ٩-۱‏ 
(۲) آنظر متی ۷:۲ +۱۲ 


aR 


فخانوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخانوا فا أنا أبشركم بفح عظيم »اه 
ولد لكم أليوم فى مدينة داود مخلس هو الیسیح الرب » وهذه لكم العلامة تجسدون 
طفلا مقمطا مضجما فى مذ ود » وذ هب بفتة مع الملاك جصهور من الجند السمسیاوی 
مسيحين الله وقائلين » المجد لله فى الأعالى وعلى الاض السلام ء مالناس 
السرة » ولما مضت عنهم الملائكة الى السماء » قال الرجال الرعاة بعضهم ليعش ء 
لنذهب الان الى بيت لحم وننظر هذا الامر الواقع الذى اعلمنا به الرب ء فجاءوا 
مسرعين ووجد وا مریم ويوسف والطفل مضجما فى المذود ء فلما رأوه » أخبروا بالكسلا م 
الذى قيل لمهم عن هذا الصبى ‏ وکل الذين سمعوا تمجبوا مما قيل لهم من الرعاة” 
(۱) ۰ ۱ 


مذ» رواية لوقا لقصة ولاد ة المسیی عليه السلام » وكما بدا واضحا » فان لوقا ومتی 
اختلفا فى ذكر يعض الامسور ۰ 

من ذلك أن متى انقرف بذکر قصة المجون » ولم يرد فى انجیل لوقا ذكر للها ٠‏ 

وشها أن لوقا انفرد بذ كر قصة الرعاة مع أن متى لم يذكرها فى انجيله ٠‏ واذذا سس 
نظرنا الى قصة المجوس » فاننا نجد في روايتها مالایتفق مجواقح المسيح ‏ ء ذ لك أنه 
ورد فييها أن المجوس قالوا ” أين هوالمولود ملك اليهود ٠”‏ ولم يكن السییج 
ملكا لليهود ولو سساعة من نهار مما يشكك فى صحة قوع القصة اليجرسيسسسسية 
على الصورة التى رويثبسها فى انجيسل مستی ٠‏ 


۰ ۱۸-۱:۲ لقا‎ )١( 
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نشأة المسيح عليه السلام 


أن الكلامعن نشأة المسيح عليه السلام ء قاصرعلى انجيل لوقا ومتى من يمن 
الأناجيل الأيعة ؛ اذ ليس فى انجيل مرقس وانجیل يوحنا ذكر لنشأته عليه 
السلام . 


وبنا* عليه » فاننا سنمتمد فى کلامنا عن نشأة المسیح عليه السلام‌علی مسا ورد 
فى انجیلی متی ولوقا ۰ 


یذ کر متی بعد أن أنشبى من ذکر قصة المجوس‌التی سبق عرضها » أن هیرود س 
الملك غضب » ورأى أن المجوس سخروا مته لعد م اخبا رهم أياه بموضع الصیی ءحیث 
عاد وا الى بلاد هم خفية » فأرسل الى بيت لحم وقتل جميعالصبيان الذین فيها وفى 
تخومها ابتداء من ابن سدتین فما دونه »وتیل ذلك ذكر متىأن ملاك الرب ظهر 
ليوسف فى حلم بعد اتصرافالمجوس فقال له : 


” قم وخذ الصبى وأمه واهرب الى مصر وكن هناك حتى أقول لك + لأن هيرود س 
زیم أن يطلب الصبى ليهلكه » فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وانصرف الى مصسر » 
وكان هناك الى وفاة هيرود س * (۱) 


ثم ذ كر متی أن ملاك الرب هر ليوسف فى الحلم مرة ثانية وهو فى مصر فأخبره 
بوفاة هيرود س » وأمره بالمود ة بالصبى من مصر » فعاد یوسف‌بالصبی وأمه » واتصرف 
الى تواحى الجليل » وسكن مدينة التاصرة . ولم يذ كر متی كم كانت مد ة اقاسسسة 
السيح بمصر » وان كانت يعض المصاد ر ذ کرت ,أن تلك المد ة كانت تخو مهن 

وهنا يقفامتى فى حديثه عن طفولة المسيح وأخبار نشأته » وبيدأً بذ كر اعتصاد 
السيح على يد يوحنا المعمدان وهذه القصة ما انفرد بها متى أيضا ء ان انها 
لم ترد فى بقية الا تاجیسل . 


(۱) متی ۲: ۱6-۱۳ 
(؟) راخع‌الفصل العاشر من اتجيل برتابا الاية ۳ المطیوع بمطبعة محمد علسی 
صبيح يالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م ترجمة الد كور خلیل سعادة. 


1 


۱ 
ومع أن متی ذكر هذه ال وعقها بقصة اتاد المسيح على يد يوحنا , فانسه 
لم يف كرشيئا عن الفترة التى تخللت‌عود ة المسيح من صر واعتماده من بوحنا » ولسم 
تکن‌الفترة وجيزة تستحق الاغفال لا نها أكثر من عشسرين عاما » وكان عمر المسيسح 
ثلائین عاما عند اعتماد ه وسبعة عتد عودته من مسر ٠‏ 


أما لوقا » فقد آورد رواية أخرئعن نشأة السیح حیث يقول بعد روایته لقمته 
الرعاة التی سبق عرضها » | 
* ولما تمت ثمانية أيام لیختفتوا الصبى »سمى یسوع كما تسمى من الملاك قصل 
أن حبل به فىاليطن ؛ ولا تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به السى 
أورشليم ليقد موه لرب » كما هو مكتوب فى تاموس الرب أن كل ذ کر فاتح رحم يدعسى 
قدوسا للرپ " (۱) ۱ 


ثم ذ کر لوقا أن رجلا اسمه بمسمان كان یأورشلیم »وهو رجل تقی بار » كان قد 
أوحى اليه أنه لن يموت حتى يرى سیح الرب ءوقد حضر هذا الرجل بوحی مسن 
الروح الى الهيكل » وعند م۱ + خل بالصبى ال ىالهيكل ليصنعيه حسبعادة الناموس 
أخذ ه ذلك الرجل على ذ راعيه ومارك الله وال ” الآن تطلق عبد ك يا سيد حسسب 
قولك بسلام لن عينى قد آبصرتا خلاصك الذى أعدته قدام وجه جميع الشموب » نور 
اعلان للام ومجد ١‏ لشعبك اسراعيل ” (۲) 


وذ کر لوق أن يوسف ومريم كانا يتعجيان مما قيل فى الصبى ء ثم ان سم مان بارك 
يوسف ومريم »وتال لمريم "٠‏ ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام کیرین فی اسرائیل" ) 
وذ کر أيضا أنه كانت فى الپیکل | أمرأة اسمها حنة وهی نبية متقدمة فى السن تتحيسد 
فى الهيكل منذ أربع وثمانمن سنة ولم تفارقه وكات فى تلك الساعة : وقت‌تسیسسح 


الرب وتتكلم عن الصبى مع جمیح المنتظرين فدا* فى أورشليم » وقال : 


” ولما أكلوا. كل شى * حسب تاموس‌الرب رجعوا الى الجل یل الى مد ينتهم الناصرة 
وكان الصبى ينمو ويتقوى بالروح |ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه » وکان أبواه يذ هبان 
كل سنة الى أورشليم فىعيد الفطح » ولما كانت له اثنتا عشرة سناة صمدوا الى أورشليسم 
كعادة المید * (۽) 


۲:۲ لوا ؟: ۲۳-۲۱ )۲( لوظ ۳۷۲-۲۹:۲ (#)لوظ‎ )١( 
۰ ۲ ۲۹۶۲ = (£) 
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ویروی لوقا أن الصبی یسوع يقى فى آورشلیم بخيرعلم من أبويه عند صموده اليها 
معهما » وکانا یظنان أنه مع الرفقة ولم یفتقد اه الا بعد مسيرة يوم » وهعد بحست 
طويل عنه بين الا قرب * والمعارفعاد! الى أورشليم قوجد اه بعد ثلاثة أيام جالسسا 
فى وسط المعلیین يسمعهم ويسألهم حتى تعجب الحاضرون من فهمه وأجهتسه 
واند هش والده عند شاهدته هناك » وعاتبته أمه على غیایه ذلك بتلك الطريقة 
قاعلة له » 


” يا ینی لماذا فعلتينا مكذا هوذ! أبوك وأنا كتا نطلب معذبین فقال لهما 
لماذا كنتما تطلبانتی » ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فيما لابی » فلميقيسا 
الكلام الذ ی قاله لهما » ثم نزل مصهما وجاء الى الناصرة ؛ وكان خاضعا لهسا » 
وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور فى ظبها » وأما يسوع » فكان يتقد م فى الحکسة 
والقامة والنصمة عند الله والتاس " (۱) 


وبپذ ! ینتبی لوقا من روايته عن نشأة المسيح ٠‏ ويبدأ بالحديث عن دعوة يوحنا 
أبن زکریا وبشارته بالمسيح ٠‏ وتعميده للناس » ودعوتهم الى التوبة » ثم ينتهسسى 
لوقا بالحديث عن لقائه للمسيح وتعميد ه اياه مع جميع الشصب نیقول ۽ 


” ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا واذ كان يصلى انفتحتالسساء 
ونزل عليه الروح القد سبهيئة جسيمة مثل حمامة » وكان صوت من السما* قاقلا » 
أنت ابنى الحبيب بك سررت” (۲) 


ويذ کر لوق أن يوحنا بن زكرياء كانت دعوته فى السنة الخاسةعشرة سن 
سلطنة طبيارييوس قيصر » كما يذكرأن يوحتا قد سجن ء وأن المسيح بدأ س 
يالدعوة فيط يعد . 

ويتفق مع لوا فى ذكر قصة تعميد يوحنا للمسيح مرقس وقد بدأ انجيله بذ کر بشارة 
يوحنا وتعميده للمسيح » يقول مرقس : ٍ 

* كان يوحنا يعمد فى البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمقفرة الخطايا ء وخرج اليه 
جميع كوزة اليهود ية وأهل آورشلیم واعتمدوا جميعهم منه فى فهر الأردن معترضین 


ه٣‎ ٤۸:۲ لوقا‎ )۱( 
۲۲-۲۱ :۴ = )۲( 


۶ 


to 


بخطاياهم ۰۰۰ وكان يكرز قاعلا » يأتى بعد یمن هو أقوى منى الذى لست اهلا 
أن أتحنى وأحل سيور حذائه »نا عمدتكم بالماء » وأما هو قسيعمدكم بالسسروج 
القد س » وفى تلك الأيام جا بسع من ار بل واد من بومنا فى ادن 
وللوقت وهو صاعد من الما* رأى السموات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا علیسیه 
وكان صوت من السصوات ء أنت ابنى الحبيب الذى به سررت * (۱) 


وبعد ذ كر مرقس لهذه القصة » أورد أن يوحنا قد أسلم » وأن المسيح خ مرج 
الى البرية وبقى بها أربعين يوما مع الوحوثى يجرب من الشيطان » والملاتكيسة 
تخد مه »ثم بدا الحديث عن د عوته . 


وقد اتفق متى مع لوقا ومرقس فى ذ کر قصة يوحنا وتعميده للنا روالمسیح حيث قسال 
بعد ذ كر دعوته للناس الى التوبة » 


* أنا آسدکم یما * للتوهة ء ولكن الذى يأتى بعدى هو أقوى منى الذي لسيت 
أهلا أن أحمل حذاءه , هو سيعمدكمبالروح القدس ونار »۰۰۰ حینگذ جسا* 
يسوع من الجليل الى الأرد ن الى يوحنا لهعتمد منه ء ولكن يوحنا منمه تاشبلا ۽ 
أنا محتاج أن ن اعتمد منك وأنت تأتى الى ؟ فأجاب يسوع وتال له اسمح الآآن هكذا 
يليق بنا أن نكمل كل بر » حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الميسساء 
واذ! السصوات قد انفتحت له » فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآثيا عليه وصسیوت 
من السموات قاعلا » هذا هوابنى الحبيبالذى به سررت ” (۲) 


وعقب متى بعد ذلك بالحديث عن خروج المسيح الى البرية وصومه بها أريمسسين 
2 وتجربة الشيطان له ء كما ذكر أن یوحنا قد أسلمبمد ذلك » وذ كير متسس 
أن السیح حيتما علم يأن يوحتا قد قضعليه خرج من الجليل وترك الناصرة » فسكن 
کفرنا حوم على ساحل البحر » ثمعتب ذ لك بالحديث عن بد * دعوة المسیح السسی 
التوسة قاعلا ۽ 
* من ذ لك الزمان ابتد أ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد قرب ملكوت السموات"(۲) 
تسس سس سس 


(۱ مرقس 1١:1١‏ 
(۲) مت ۱۷-۱۱:۲ 
(r)‏ متی 4 :۱۷ 


EL 


أما انجيل يوحنا ءفقد ملا من تاكر قصة تعميد يوحنا للمسيح بطريقة واضحة م 
مباشرة الا أنه ذ كر أن السیح لقى يوحنا وحینما شاهد يوحنا السيج: مقلا 
اليه قال + 


هذا هو الذ ی ظت‌عنه يأتى بعد ی رجل صار قداس لاه كان قعلی ء وأا 
لم أكن أعرقه لکن لیظهر لاسرائیل لذلك جتت آعمد بالما* (۱) وشهد یوحتا قاشلا 
انى قد رأیت الروح نازلا مثل حمامة فاستقرعلیه ء وأنا لم أكن أعرفه ءلکن السسذی 
أرسلنى لاعمد بالماء ذاك قال لی‌الذی تری الروح نازلا وستقرا عليه ؛ فهذا هسو 
الذ ی يعمد بالروح القدس ‏ وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو اين الله ” (۲) 


وكما يظهر من هذا التص + فان حديث يوحنا كاتب الانجيل عن تممهد یوحسا 
للسیح غير صریح ومعذ لك فمن الممكن القول ان المسيح قد اعتمد من يوحنااستنباطا 
من هذا النصيطريقة غير مباشرة »ولكن الذى يلاحظ فى هذا الائجيل-,أن كاتبه 
لم يذ کر خروج السیح الى البرية وبقلا بها أربعين یوما مع الوحوئن يجرب مسسن 
الشيطان . 


وعلى كل حال عفان الاختلاف بين كتاب الأتاجيل فىحديثهم عن نشأة السيسح 
واقع لا محالة » فقد اتضح لنا ذلك من النصوص التى سبق عرضها + 


ویجدو بى أن ألاحظ هنا ,أن متى ومرقس ولو قد اتفقوا على أن صوتا سسن 
السماء ال مخاطیا للسیح , " أنتابنى الحبيبالخ ” الا أن لوقا روی قوله » 
* بك سررت ” ءومرقس روى قوله :” الذى به سرت " كنا أورد متى ذلك بقولسسة: 
* هذا هو اي الحبيب الذى به سررت * وكلهم كما بيد و من التصوص + قد 
اتفقوا على أن القائل لذلك الكلام » هوصوت من السسا* . 

ولكن يوحنا يخالفهم ويذ كر أن يوحنا أخبر يأن الروح الذى أوسله ليعمد بالماء 
قال له »ان الذى ترى الروح نازلا عليه + هوالذى يعمد بالروح القدس » شسسم 
شید یوحسا قاتا : ۱ 


وأنا قد رأيت وضهدت أن هذا هو ابن الله * 


(۱) فى كلامه هذا احتمال أن يكون السیح هو المقصود بالتعميد كنا یحتمل أن 
يلون تعميد! عاط ٠‏ , 
(؟) بيحتا ۳۰:۱ ۳ 


1۰۷ 


وقد سبق عرض هذا النص بطوله » وتبین لنا من خلال عرضه أن الذی وی س 
الروح على شکل حمامة نازلا على السيح وستقرا عليه » مویوحنا » نا*علی _ 
ما شا ده من نزول الروح عليه شهد یوحنا يأن السیح , هو ابن الله. 


أا الّاجيل الاخری ققد ذکرت » أن الصوت هوالتائل يأن السيح ابن الله 
وأن الذی رأى الروح تازلا هو السیح » غير آن لوظ لم يذكر من الذى رای الروح 
نازلا علىالمسيح ٠‏ وا کنفی بقوله ء” واذ! كان يصلى اتفتحت السماء وفول علیسسه 
الروح القدس بهيئة جسيمة مثل حمامة ” الا أنه انفرد أيضا بقوله : ان الروح تسزل 
عليه وهو يصلى » مع أن متى ومرقسس ذكرا أن الروح نزل عليه وهو صاعد من الما * 
بعد تعميده » أما يوحتا فلم بیین فى روايته متى شاهد يوحنا بن زكريا السسسروح 
نازلاعلى السيح » أقهل الاعتماد ءأميعده وهوصاعد وأو هويصلى . 


وعلى كل » فالا ختلاف بين كتبة الاناجیل واقعفى هذه القصة » كما تبین لضا 
اختلافهم فى قصص أخرى سبقأن أشرنا الى ذلك فى مواضعها . (۱) 


ثم ان متى خالف أصحاب الا ناجيل الثلاثة بذ كره قصة هرب السیح الى مصسره ۰ 
كما سبق أن بیتنا ذلك » وفى روايته لتلك القصة » ذكر متى أن المسيح عاد من مصر 
بعد أن مات هيرود س الملك يأمر من الملاك الذى ظهر ليوسف فى الحلم وآخيره 
يهلا ك الذين يطلبون الصبى . ولميذكرمتى الذى انفرد بذ كر رحيل السسجح 
الى مصر + كم كانت المدة الفاصلة بين عود ة المسيح من مصر » وبين اعتماده على 
يد يوحنا المعمدان » أو كيف كانت حياة المسنيح من عودته حتى اعتماده مع أن السیح 
لم يعتمد من يوحنسا الا عندما كان عمره ثلاثمن عاما » كما أشار الى ذلك لوق 
فى انجيله 8لا : " ولما ايتدأ يسوع » كان له نحو ثلاثين سنة ” (۷): ویاید 
برنا با هذا القول ف ىالفصل الماشر من انجیله. : 


مم سس س 


(۱) ولكتنا نجد فى الأنجيل المنسوبالى برتايا كل هذه الزوايات مجتمعة » كا 
ذ كرتا بقية الا ناجيل ؛ وذ لك ابتداء بقصة الرعاة فالمجوس » وحتى رحسل 
السیح الى مصر وعودته منها وهو ابن سبع سنين . 

(؟) لوقا ۲۲:۲ . 


صفات المسیح كما ورد ت فی لأناجي سل 


ان ابرز صفات السیح لدى السیحیین هى صفة الألوهيسة » وقد سيق أن تكلمثا 
عن تلك الصفة وأدلتها عند المسیحیین وناقشناها يحقد المقارنة بینها ومين صفسات 
أخرى للسيح ورد تعن السيحيين فى كتبالعقيدة . وذلك فى فصول البساب 
الأول . ٠‏ 


وماد مستا قد تاقشنا تلك الصفة وأدلتها فى ذلك الياب » فلا حاجةلاعادتهساء 
ولكتنا نكتبهنا عن صفات المسیح الوارد ة فى الأ ناجيل الاربصة وهى الصفات التی _ 
تمكن كل قاری* وباحث من الحكم على شخصية السيح بغش النظر عن الاعتقاد العسام 
لدى السیحبین فى المسيح » وصفات السيح الواردة فى الاتاجیل » جلها من صفات 
الائبیا * . 

وکنا سيقت الا شارة هنا الى أن آبرز صفات السیح لدی المسیحیبین هی صفسة 
الالوهية » فان آبرز صفاته فى الأناجیل الأريمة , هى الانسانية المحضة » وقد 
ينت تلك التصوص الوارد ‏ فى الأتاجيل التی ذ کرت‌علی لسان المسیح. ووصفته يأنسه 
أبن الانسان فى أكثر من ثمانين موضما.منها » وذ لك فى الفصل الثالث من البسسساب 
الاول ء وحيث:أننا قد ذ کرنا ذلك على سبيل الاجمال فى الماب المذ كور » فائنا شری 
من المستحسن ايراهبعض تلك النصوص على سبيل المثال لا على سبيلالا ستيعسا ب 
واليك بعض تلك النصوص : ۱ 

جاء فى انجییل متى قوله : ” ولما جا* يسوع الى تواحی قيصرية فيليس سأل تلامیذه 
قاعلا : من يقول الناس‌اننی أنا ابن الا نسان فقالوا : قوم یوحنا المعسدان وآخسرون 
ايليا وآخرون اربيا أو واحد من الأنبيا* 7 (۱) 

وصفات المسيح الواردة فى الأناجيل الأريعة تنقسم الى قسممن: 
وس قسم أطلقه السیح على نفسه فى مواضع كثمرة فيها . 
س وقسم آخسر أطلقه عليه الناس فى عصره فى متاسبات مختلفة. 

ومن القسم الأول : صفة الرسالة : وهی صفة أطلقها المسيح على نفسه كشيرا 
وسا جا* فى الا تاجیل من هذه الصفة قول المسيح عليه السلام :” من يققلكم بتملسستی 
(۱) ستی .لامع 1 


- 4 س 
ومن يقهلنى يقل الذى أرسلتى ” (۰)۱ 


وجا* فى اتجیل متى أيضا قوله عليه السلام ” ۰ . . لم أرسل الا الى خراف بيسست 
اسرائيل الضالة ” (؟) ٠‏ 


وفى انجيل مرقس جاء قوله عليه السلام : ” ۰۰۰ ومن قبلنی فليس يقلنى أا 
بل الذى أرسلنى” (8) ۰ 

ورد فق انيل لوا قوله : ” ۰۰۰ انه ينبفى لى أن أبشر المدن الآخر أيضا 
بملكوت الله لانی لهذا قد أرسلت فكان يكرز فى مجامع الجليل” ( )۰ 

وفيه يفا يقل المسیح : ۰۰۰۳ والذی یرذلنی یرال الذئأرسلق * (۰)۰ 

وقى انجیل يوحنا يقول عليه السلام :* الحق الحق أقول لكم ان‌الذ عیسسسسح 
كلامى ویو من بالذی آرسلتی فله حياة أبدية * ( )۰ 


وجاء فيه أيضا أن المسيح عليه السلام صعد الىالبيكل وعلم فتسعجب الیپسود 
من تعليمه تائلین كيف يعرفالكتب وهو لم يقرأها ؟ فأجابهم قاعلا :* تعليسى 
ليسلى بل للذى أرسلنى * (۷) ۰ 

هذه مى التصوص‌الوارد ة فى الأناجيل الأربعة على لسان المسيح » وهى تريتسا | 
صفة من صفاته البارزة التى يمتازبها السیح عليه السلام على ساشر الناس » ويشاركه 
فيها بقيسة اخوانه من الرسل عليهم الصلاة والسلامء 

ففى التص الأول من اتجیل متى يتضح أن السیح ربط بینه وبين تلامیذه سن 
جبسة وربط بيته وبين مرسله من جهة أخرى » فکنا أن من يقل تلاميذ السيسسح 
کین تیل السیح نفسه » فان من يقبل تمليمات المسيح ورسالته » کمن یتیل مرسله 
وهو الله عز وجل ء لانه هو الذى أرسل السیح » ولم يأت المسیح یشی* من عضسده 
وفى التص‌الثانی ذکر المسیح آیضا أنه رسول وأن رسالته خاصة ببتی اسرائیل ۰ 

والتصالوارد فى انجیل مرقس‌یثبت صفة الرسالة للمسیح عليه السلام ء وهو يؤ كد 
المعنى الوارد فیالتص‌الاول من اتجیل متی حيس ذ کر علیه السلام أن من يقبله لا یتبله 
بل يتل الذی أرسله لان الرسالة من عند ه عز وجل والمسیح مجرد. واسطة تبلغ رسالسة 
الله . 

وفى انجيل لوقا يذ كرعليه السلام أنه ينبغى أن يبلغ رسالة الله الى مدان أخرلسم 
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ييلفها لأنه أرسل من عند »الله لأجل ابلاغ الرسالة الى تلك اليد ن. 


وفى التص الأول الوارد فى انجيل يوحنا یو كد السيح أنه رسول من عند الله 
ا وفى التص الثاتی 
يقول عليه السلام ١‏ ن ما ينشره بین التامرمن تعليم لیس‌له » وائما هسو للذ ی رسله . 


وهذ ه النصوصالوارد ة على لسان المسيح تثبت أن ن السیح رسو لل من قبل الله 
عز وجل وأنه لم يأت بشى * من عند ه بل کل ما يدعو اليه ویحلمه هو من عثك اللسسسه 
الذ ی أرسله وهذ ه صفة الرسالة وهی ت تعتیر من آبرز صفاته عليه السلام. 


وكما جات صفة الرسالةعلى لسانه فى الأتاجيل الأربعة , جاعت أیضا صفة 
النبوة على لسانه ٠.‏ يقول المسيح عليه السلام وهو يرد على من استخفيه من الا 
اليهود حينما علمهم فى مجمعهم قاين من أين لهذا هذه الحكمة والقواة: * ليسس 
نمی بلا كرامة الا. فى وطنه وفی بيته " (۰)۱ 


وجا * فى انجيل مرقس قوله عليه السلام :” ليس نبى بلا كرامة الا فى وطنه وسین | 
اقربائه وفى بيته ” (۲). 


وفى اتجيل لوق يقول عليه السلام :” بل ينبفى أن أسير اليوم لها وما يليه 
لأنه لا يمكن أن يهلك نبى خارجا عن أورشليم * (۰)۳ 


قدلت هذه النصوص على أن السيح نبى كسائر آنبیا* الله , ذلك لانه علي 
السلام يرد على من سخربه من اليهود بذ کر سنن الامم مع أنبيائهم حنيث كا ننسو | 
لا يكرمون بيا من أنفسهم بل يهزأون ويسخرون مته مصداقا لقول الله عزوجل : ( 
وكم أرسلتا .من می‌فی الاأولمنوما يأتيهم من نبى الا كانوا به یستهزتون ) ( )۰ 

والله عز وجل ما أرسل من رسو ل الا بلسان قومه لببين لهم ما أرسل به الهم » 
والاعم كذالك ما جاءهم من رسو ل الا کاتوا به يستهزئون » وهذا ما حصل للسيسح 
من بتىاسرائيل ولذ لك قال لهم المسيح عليه السلام ء” ليسنبى بلا كرامة الا فى 
وطنه وفى بيته”. 
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وتستخلص من هذه النصوص أن السیح عليه السلام له صفة النهوة : وه 
تبى من الأثبياء له مالهم من فضل + وعليه ما عليهم من واجب التبلیخ وتبعاته 
من تكذ يبواستتهزا * من أرسل اليهم. 


ومما وصف به المسیح نفسه , الا نساتیسةءوس 


والا نسانية من الصفات الوارد على لسا ن المسيح عليه السلام وهو يصفايها 
نفسه فى مواضع عديدة من الا تاجیل الأربعة » وقد ذ كرتا فيما سيق أن المسيح ا 
عليه السلام لقب نفسه ياين الا تسان فن أكتر من شائين نوضما من الأتاجي ل 
الأريعة » ولا يأسرين أن نذ كر هنا يعض‌النصو ص الواردة فىذلك. يقول 
السيح عليه السلام: 

e‏ للتعالب أوجرة (؟ ) ولطيورالسا* أوكار وأما ابن الانسان قليسس 
له أين يسند رأسه (۱) وقال :” من يقول الناراننی أنا ابن الانسان(1)- 
وقال آیضا :” جا* اين الانسان يأكل ويشرب فتتولون هون ۱ اتسان ن أكول وشريب 
خمر محب للمشارین والخطاة ؛ والحكمة تبزرت‌من جميع بنيها * (۲) 


هذه ماج من التصوص‌التی أطلق فيا السیح على نفسه كلمة ابن الاتسان 
وهی ت كد الصفة الا تسانية للسیح وکونه عليه السلام يحب هذا اللقب أكر سن 
أى لقباضر. :د ليل على بشريته المحضة وسوته للانسان فقط « . 

والسيحيون يرون أن المسيح أعظم من بى » ولذ لك يقول القن متيسسعيد التور 
فى كتابه ألقاب السيح : : " وتحد ث يعض الناسعن السيح بأندنيق » لأتهسم 
روا عظسته »لكتهم لم يد ركوا أنه أعظم من كل ال“تبياء ء فقد رأىالناسنعظطكته 
عند ما أقام ابن أرطة نايين من الاموات ءفقالوا * قام‌بیننا نمی عظیم" ه وعند سا 
سأل السیح تایه عن كلام نات »الوا ان الناسيقولون انه واحد سن 
الانيياء وعند ما دخل المسيح أورشليم د خول المنتصر هتف التساس » وسسأل 
بعضهم عنه » فكان الجواب :” هذا يسوعالتبى”*. (6). 


ن ن ا كم 


۲۰:۸ متی‎ )١( 

(؟) متی ۱۳:۱ 

(۲) لوقا ۲):۷س۳۵ 
(6) ألتاب السیح ص مع 


املد 


وكون السیحین يرون أن المسيح أعظم من ثبى دعوى مجردةعن الدليل 
بل الد ليل قائم على نبوته وكونه واحد۱ من الا نمیا" يدعو يدعوتهم » ويقتدى بهدی 
من قبله منهم. ۱ 

ومن القسم الثانى وهو ما أطلقه التاس‌علی‌السیح عليه السلام » وصفضه 

بالنبوة فى مواضععديدة من الا ناجیسل . 

ومن ذلك ما اد ثی‌انجیسل متی حیتما سال المسیح تلاویذ ه تائلا ۽ 

” من يقول الناس‌اتنی أنا ابن الانسان ؟ فتالوا قوم يوحنا اليعمد ان وآخسسرون 
ايليا وآخرون ارميا أو واحد من الأنبيا"” (() 


وفيه جاء أيضا قول كاتبه : " ولما دخل آورشلیم ارتجت الودينة كلها تاظسد 
من هذ! ؟ فقالت الجموع هذا يسوعالنبى الذى من ناصرة الجلسيل”(؟) 
وفيه أيضا جا * قوله :” ولما سمع رؤ سا* الكهنة والفريسيون أمثاله » عرفوا أنه 
تكلم عليهم وواذ! کانوا يطلبون أن یسکوه خافوا من الجموع يلاله كان عند هسم 
شل نبى " (۲ )۰ 
ونی انجیل لوقا جا* توله : " بعد أن ذ كر قصة احيا* السیح للمیت :" تأخن 
الجميع خوف ومجدوا الله قائلمن , قد قام فینا نمی عظیم وافتقد الله شعبه”() ) 
وقال لوقا أيضا بعد عرضه لقصة شفا * السیح للمرضى ؛ " نسمی هيرود س رئيس 
الربع بجميعما كان منه وارتاب .. لاآن قوما كانوا يقولون ان يوحن قد قام من الا"سوات 
وقوما ان ايليا ظهرء وآخرين ان نبيا من القد صا قام * , 
وذ کر لوقا فى حديثه عن قيامة المسيح أن رجلين كانا يتحدثان عوا حد ث فى تلا 
الأيام من حواد ث الصلب والقيامة اذ اقرب منهما المسيح وها لا يه ريان عن هوت 
فقال لهما :” ما هذا الكلام الذ ىتتظسارحان به وأنتما ما شيان عابسين ؟ فأجناء. 
أحد هما الذى اسمه کلیهاس وقال له ء هل أنت متقرب وحد ك فى آورشلیم ول 
تعلم الا مور التى حدثت فيها فى هذه الایام ؟ فقال لهما وما هی" ؟ فقالاءالمخة 


(۱) متی ۱۳:۱۲ وانظر انجیل مرقسير: ۷٢م‏ 
(۲) متی ۲۱ ۱۱-۱۰ (8) متی ۲۱: هس ())لوظ :+ سلاو 
(ه) لوقا ٩‏ : ۷سب 
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بیسوع التاصری الذ ی كان انسانا نبیا مقتد را فى العقل والقول أمام اللسسه 
وجميع الشعب 7 (۱) ۰ ۱ ۱ 

وفى انجيسل بوحنا ورد توله :” تالت له المرأة يا سیدی انك نمی" (۲ ) .وفيه 
آیضا جاء توله " قلما رأى الناس الآية التی صنمها یسوع » قالوا ان هذا 
هوبالحقيقة النبى الاخی الى المالم * (ج). 


وقوله :" فگیرون من الجمع لما سمعوا هذا الکلام قالوا هذا بالحقيقة مس و 
النبى " (6). 

.وفيه أيضا جا* قول الأحمى الذی قتح عينيه حينما : سأله الاس عن السییح 
بقولهم :” ماذا تقول أنتعنه من حيث انه فتح عينيك فقال أنه نهى” (ه) 

هذا هو ری الناسالمعاصرین للمسيح فى هويته وهم حینوا شا هدوا أصالسه 
وسمعوا أقواله شهد وا بنبوته »لان تلك الاعمال والا قوال. معروفة لد يهم لکونمسا 
تجرى على أيدى الرسل والأنبيا ' الذين توالت بمثاتهم فى يض اسرائیل . 


هذه هی آبرز صفات السیح الواردة فى الأناجيل وهی النيوة الحته التصی 
لا تختلف مع النبوات السابقة » ولم تكن بدعاتها ء وهی صفات اماز بسا 
على مساصریه حتی . استحق منهم الاعتسراف ینموته ورسالته . 

وبالاضافة الى هذه الصفة .هناك صفات أخرى للمسیح م وهی الصفات الخلتية 
التى جعلته يتبوأ مکانة عالية فى تلوب محاصریه . 


ومن تلك الصفات التواضع » فقد كان عليه السلام یخالط الصفار والكار ۰ ۰۰۰ 
ويجالسهم ویحا دشهم مما جعله يڙ ثر فى دعوته على كثمر من پینی اسرائیل + ما صدا 
أولشك الذ يسن آعما هم الحقد ولم يلوا دعزته بسیب ذالك. 
شتا وس تسشن ات 


۱ لوظ ۲ : ۱۹-۱۷ 
(۲) بوحنا > : ۱ 
(؟) يوحتا ۱:1 
(؟) يوحتا ۰:۷ 
. (ه) بوحنا ۱۷:٩‏ 


الفيل الثاتسسي 


x‏ دعوة السیسح وميزاتبا 
* المعارضون لدع نه 
* ناذج من الایات التى ظپرت‌علی يديه* 


مساو ىل 


دعوة المسيح عليه السلام ومسزات ہا 
ابس سس بيجب سس 


بدأ السیح دعوته وهو فى الثلائین من عمره ٤‏ وذلك يعد ما اعتمد من 
يوحنا المعمدان بالاردن )١(‏ والذى عرفعن أخبار السیح لم‌یکسین 
الا ما كان من أمر ولا د ته وذ هابه الى مصر وعودته منها »ثم ما بعد هذه الفترة 
عند ما بدا دعوته .. وأا أخياره الواقعة ما بین عودته من مصر وبلوفه سسسن 


الثلائین » فقد خلت الأناجيل من ذكرها سوی ‏ البفررالليل . ' 


ولمل هذا راجبعالى أن الذ ی لفت أتظار التاس‌فی عهد السیح آمران‌جما: 
١‏ ميلاده من غير أب وما لابسذ لك من آيات وروژ ی دلت‌علی مكانته 
٣‏ معجزاته التی دعم المسيح بها دعوته بعد الثلاثين من عمرهء 

ولما كانت الفترة الوا قعة بمن هاتمن الفترتمن فترة الولادة » وفترة ما یمد 
الثلاثيين من عمره _ لما كانت عادية ؛ لم يهتم کاب الأناجيل وغيرهم تلك 
الفترة » وذ كر ما وقع‌فیها من آخبار السيح » ولو كانت تلك الفترة فترة غير عاد ية 
وتممزت بوقوع المسجزات والخوارق فيها لتحدت‌الکناب من ذلك لا مسال ة 
ولكن الخوارق لا تكون الا لتأييد دعوة أو دقع شبهة ,وقد دفعت الشبهيسة 
بظپور المعجزات أثناء حمله وولا دته » وأيدت الدع وة بعد بلوغه سن الثلاشین 
ودعوته الى الله عز وجسل . 


وشپج المسيح فى دعوته ليسمتهجا ستقلا عن منهج التوراة » ولک 
منهج اصلاخى قصد منه اصلاح شريعة موسى عليه السلام ولذلك يقول السیح 
عليه السلام : 

" لا تظنوا آنی‌جفت لا نی التاموس أو الأتبياء ما جشت لانقتی بل لكل 
فانى الحق أقول لكم الى أن تزول السما * والازی ای ی 
أو نقطة واحد ‏ من الناموسحتى يكون الكل " ' (۲) 

وهو عليه السلا م يدعو الناسفى عصره الى التوبة ونيذ المعاصی‌ویقول لهسم : 

قد كمل الزمان واقترب طكوت الله فتوبوا وآمنوا بالأنجيل ” (۲) 


۱-۱۷۶۵ اجعلوظ ۲۳:۲ (و)متى‎ )١( 
۱۵ :۱ مرقس‎ ) ۳( 


1 


ویدء وهم الى التسك يسريعة موسى ء والتأدب يآدايها ء بل والى تمسق 
أكر فى الألتزام بوصاياها » ويقول عليه السلام فى ذلك: 

* قد سمعتم أنه قيل للقدباء لا تقتل ومن قل يكون مستوجب الحکم 
متا فأقول لكمان كل من يفضبعلى أخيه ياطلا يكون ستوجب الحكم » وسن 
قال لأخيه را يكون ست وجبالمجمع . ومن قال أحمق يكون ستوجب تارجهستم 
فان قد مت قربا تك الی‌المذیح وهناك تب كرت أن لا خيك شيئا عليك فاترك هناك 
قرب نك قدام المذبح وان هبأولا اضطلح معأخي ك » وحینگذ تعال وقد م قربانسك 
كن مراضيا لخصمك سريما ماد مت معه فى الطريق لثلا يسلمك الخصم ال ىالقاضى 
ويسلمك القاضى الى الشرطى فتلقى فى السجن ء الحق أقول لك » لاتضسرج 
من هتاك حتى توفى الفلسس الأخير” (۱) 


ويتضح من هذا النصأن السیح عليه السلام دعا بنى اسرائيل الى التعمسق 
قى تطبيق الشريعة الموسوية ء ولم يأتيما یخالفها . 


وفى موضعآخسر يقول المسيح عليه السلام ميا لمن سأله عن أولى الوصايا 
العشر التی أعطيها موسى قوق الجبل . 

” تحب الربالبك من کل ظبك ومن کل نفسك ومن کل فكرك . هذه هی 
الوصية الأولى والعظمی ” (۲) 

وبهذة يتبين أن شريعة السیح لاتخالف شريعة موسی‌وانما هی دعوة اصلاخية 
آزالت من اليهودية ما علق بها من الاثتال » وأحيت ما اندثر منها یمرور الزن 
وكيد اليطلن . : 
وتتميز دعوة السيح بالدعوة الى التواضع والتواد » والتسامح وملازمة اللمن فى 
جميع شؤون الحياة » والاعراضعن زخارفالدنيا وزينتها ءویتول فى ذلكعليه السلام. 

ی سمعتم أنه قيل للقدماء » لاتحتث »یل أوف للرب أقسامك . وأما انا 
فأقول لكملا تحلفوا اليتّة لا یالسما*لانها کرسی الله ولا بالارش لانها موطسی * 


(۱) متی ه: ۲۱- ۲۱ و 
(۲) متی ۲۲ ۲۸-۲۷ 


۷ے 
بآورشلیم لأتهامديئة الماك العظيم » ولا تحلف برأسك لأنك لاتق ر 
ة واحد ة بيضا * أو سوداء ۶ بل لیکن كلامكم نعم تهم ء لا لا ومازاد 
ن الشسرير + سمعتم أنه قيل عمن بعيسن وسن بسن ۰ وأا أن 
وموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن , فحول له الآخر آیضا ء 
ومن أراد أن یخاصمك ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضا ۰ ومن سخرك يلا 
واحدا ءفاذ هبيعه اثنين من سألك فاعطه ٠‏ ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده 


سمعتم أنه قيل تحب قربيك تیفض عدوك . وأما أنا فأقول لک » أحبو أعدا*كم 
باركوا لاعنيكم أحسنوا الى «بغضيكم » وصلوا لأجل الذين یسیئون اليكم ويطرد ونكسم 
لك تكونوا أبنا * أبيكم الذ ى فى السموات ء فانه يشرق شمسه على الا شرار والصالحیین 
ويمطسر على الأبرار والصالحيين ء لأنه ان أحببتم الذين يحبوتكم فأى أجر لكر" () 


هكذا يحث المسيح معاصريه على التحلى بالأخلاق الكريمة والآدابالفامئلة 
وخفض جناج الذ فى للقاصى والدانى » والصديق والعدو » ويأمرهم يجزم الأسسور 

ويأمرهم عليه السلا م فى مواطن‌عد يد ة من الأتاجیل بالابتماد عن الرياء فسی 
العبادات محتی انه ليأمرهم بالصلاة فى الخفاء والصد قة والصوم سرا » بحیسست 
لا يعلم أحد من الناسيذ لك , ويعلل ذلك يأن الذى يرى فى الخفا* وهو الله 
عزوجل يجازى علانية من عمل ذ لك سرا فيقول عليه السلام : 


" احترزوا من أن تصنعوا صد قتكم قدام الناس لكى ينظروكم ۰ والا فليس لكسسم 
أجر عند أبيكم الذی فى السموات » فمتى صنحت‌صد قة فلا تصوت قوامك بالبسسوق 
کیا يفعل المراؤون فىالمجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من الناس + : . وأا أت 
فمتى صنعت صد قة فلا تعرف شمالك ما تفمل يمينك لكى تكون صد قك فى الهقا * ۰ . 
ومتی صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون أن يصلوا قائممن فى المجامع وفسسسى 
زوايا الشوارع لكى يظهروا للتاس . .. واا أنت فمتى صليت فاد خل . الى مخدعك 
واغلق بابك وصل الى أبيك الذى فى الخفا*. . , . ومتن صصتم فلا تکونوا عایسین 
كالمرائيين فانهم یغمرون وجوههم لکی يظهروا للناس صائیین»الحق ‏ اقول لكم 
انهم قد استوفوا آجرهم وما أنت فمتی صمت » فاد هن رأسك وافسل وجك لکسی 
لاتظهر للناس صائما بل لاأبيك الذى فى الخفاء فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك 


علانية *_۲) 


(۱) متی ام سه 
(؟) متى ۱۸-۱1 


مسق ۵ 


هذاه هی محالم دعوة المسيح وسيزاتها , وهی معامتياؤها وكوتها ذات ب 
صبغة خاصة » توية الصلة يدعوة موسى عليه السلام. 

ويكثر المسيح عليه السلام فى دعوته للناس‌من ضربالا شال والتشبیهات حتسسى 
لا يترك لأحد من اللستمعين اليه مجالا. للاستشكال والا ستفسار . وفى ذلك 
يقول عليه السلام : 

”.... يشبه ملكوت السموات شيكة مطروحة فى البحر وجامعة من كل نوع وس 
فلا امتلأت أصمد وها على الشاطى* ء وجلسوا وجمعوالجياد الى أوعية » وأسا 
الاردیا* » قطرحوها خارجا » هكذا يكون فى انقضا* العالم » يخرج الملائعكة 
ويفرزون الأشبرار من بين الأبرار ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكوناليبكا * 
وصرير الأسنان " (۱) 


و سس ب ور وو regret‏ 


(۱) متی ۲ ۱: ۷-.« هد 


سود س 


المعارضون لدعوة السيسح عليه السسلام 


بعث المسيح عليه السلام فى أمة أوتيت من الجدل ا أوتيت » وقست _ 
قلوهبها وهی كالحجارة فى ذلك أو أشد قسوة » وذلك مع كرة الرسل والأنهياء 
الذين بعشیم الله فى تلك الأمة بحوشلمتخل فترة من الرسل والأنهياء مي أيسام 
أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام الذى انعد رينو اسرائیل من نسله » وكانسسسوا 
يواجهون أنبياءهم بالعداوة والبغضاء وعد م الانصياع لأوامر الله التی تلقى اليهم 
بواسطة هو لا * الرسل فكان جزاء أنبياء الله عندهم القتل لكر منهم. 


ولما كانت بعث ة المسیح عليه السلام ودعوته فى أولك القوم فقد كان جزاله متهم 
کجزا * اخوانه السابقين من الرسل والأنبيا* عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


وقد ذکرنا فى مقدمه هذا الها ب أن اليهود قبل مجی *المسیح كانوا يرتقسون 
مجی * المسيح وكانوا ينتظرون أن یأتی‌فیکون ملكا لبنى اسرائیل ويسودون العالم 
فى زمانه وتحت لوائه » ولما جاء المسيح نبيا رسو لا لا ملكا ينتظرون الخلا صعلى يديه 
كقروا به وعارضو ۱ دعوته مها وجدوا منه عليه السلام من الآيات التى أجراها اللسسه 
على يديه:.. طبعهم فى ذلك طبع أسلافهم معموسى عليه السلام. 

الا أن موسى حینما طلبوا منه الآيات استجا لذ لك وطلم‌من الله أن يريسم 
ما طلبوه من الآيات للدلالة على صدقه . أما المسيح فقد رفش قول طلبهسسم 
جينما الوا له : 

* يا معلم تريد أن نرى منك آية فأجاب وتال لهم + جيل شرير يطلبآيسة 
ولا تعطى له آية الا آية یونان النبى * )0 

طلیوا منه آية ولو أعطوا آية » لما آمنوا . لذلك وصفهم المسیح عليه السنسلام 

بأنهم جيل شریر لاقهم يطلبون تلك الآ ية معما يرون من شفا * المرضى من الاکسه 
والأبرص » واحيا' الموتی ولو كانت فى نيتهم الاستجابة لدعوته » لكان ما یشاهدونه 
کاقیا لسقول دعوته والايمان برسالته » وهم حيثما سسعوا أقواله الحكيمة وأساله 
العجييبه 


۰ ۳۹ ۳۸:۱۲ متى‎ )١( 
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ا 

قالوا كلاما يحط من شأنه فقد روى متى فى انجيله قوله : 
* ولما جا* الى وطنه » كان يعلمهم فى مجمسهم‌حتی بهتوا وقالوا من اسن 
لهذا هذه الحكمة والقوات ؟ أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أمه تدعسى 
مریم واخوته يعقوب ویوسی وسمعان ویهوذ۱ ؟ أو ليست أخواته جميعهن عند نا ؟ 
فمن أين لهذا هذه كلها ؟ فکانوا یعشرون به » وأما یسوع فقال : لهم لیس 
خی بلاكرامة الا فى وطنه وفی بيته » ولم يصنع هناك قوات كثيرة لدم یبال" 

ولما كان اليهود قد جبلوا علىالمناد ومقاومة الحق » فقد تقدموا الى 
المسيح عليه السلام وهو يعلم فى الهيكل قائلين : 

” بأى سلطان تفمل هذا ؟ ومن أعطاك هذا السلطان ؟ فأجاب يسوع 
وقال لهم » وأنا آیضا أسألكم كلمة واحدة » فان ظتم لی عنها أقول لكم أا 
یتنا بأى سلطان آفعل هذا :» معنودية يوحنا من أين كانت ؟ من السسساء 
أم من التاس ؟ قفکروا فى أتفسهم قاين ,ان ظنا من السما* »ایقول لنا » فلساذا 
لم تۇ منوا به ؟ وان ظنا من.الناس , نخافین الشمب . لا ن توحنا عد 
الجميع مثل نبی ءفأجابوا یسوع.» وقالوا لا تعلم ءفقال لهم هو آیضا , ولا سا 
أقول لكمبأى سلطان أفمل هذا ” ری ۱ 


واذ! كان اليهود ظوموا دعوة المشيح وعارضوها معارضة شاد يد 3 »فان ذ لسك 
لم يكن الا من قبل رو ساء الكهنة وشيوخ الشعب الاسرائيلى الذين يسيط سرون 
على اران ة الضعقا* الذين لا يعلمون من اليهودية عدا ما يأمرهم به ولس رك 
الرؤ سا* ولذلك خاطب المسيح جموع الیهود . وثلامیذه قاتلا : 

" على كرسى موسى.جلس الكتبة والفريسينون »فكدل ما قالوا لكم أن تحفظسوه 
فاحفظوه وافعلوه » ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا » لأنهم يقولون ولا يفعلسسون 
قائهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل » ويضمونها على أكثاف الناس » وهسسم 
لا يريد ون أن يخركوها بأصبعهم ءوکل أعمالهم يعملونها لکی تنظرهم الساس 
فيعرضون عصایشیم ويعظمون أهد اب ثيابهم ويحبون المتكاً الأول فى الولا م 
والمجالس الاأولى فى المجامعوالتحيات فى الأسواق » وأن يدعوهم الناس » سيدى ‏ 
سپیی" (۲] 


(۱) ی ۱:اه (۲) متی ۲۷-۲۳:۲۱ 
(۳) متي ۲:۲۳ س 


= 


٠ ٠‏ هكذا يكف السيح عليه السلام حقيقة معارضيه من زعا * الیپسس ود 
٠‏ وطمائهم لمن يستمع اليه من السب الاسراعيلى وتلاميذه » ثم لم يكف يفضح 
١‏ مافى تفسوسپم من ريا* ومكر وخداع ,بل واجه تفس الكتبة والفريسيستين بقوله: 


" نكن ويل لكم أي چا الكتبة والفریسیون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت . . . 
السسوات قدام الناس . :) فلا تد خلون أتتم » ولا تدعون الد اخلنیمن يد خلسون 
ويل لكم أيها الكتية والفریسیون المراژون لأنكم تأکلون بيوت الأرامل » ولعلة 

. تطيلون صلواتكم »لذ لك تأخذ ون د ينونة أعظم » ويل لكم يهنا الک ة 
والغريسيون المراؤون لأتكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا د خيلا واحدا وتی 
حصل تصنمونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا » ويل لكم أيها القادة العميسان 
القائلون من حلف بالهيكل فليس بشی* » ولكن من حلف‌بذ هب الهيكل 

3 يلتزم ومن حلف بالمذبح فليس بشی* » ولكن من حلف بالقربان السسساى 

عليه یلتسزم ۰۰۰۰ ويل لكم أيها الكتبة والسفريسيون المراؤون لأنكم تشیهو 
ورا بيضة لتظهر من خارج جميلة » وهی من داخل سلو*ة عظام أمسوات 
| وكل نجاسة » هکسذا آنتم أيضا من خارج تظهرون للتاس أبرارا ولککسسسم 

من داخل مشحونون ريا“ واثما ويل لکم أيها الكنبة والسفریسیون المراؤو ن 
لأدكم تینون قور الانبیا* ومدافن الصدیتین وتقولون لو كنا فى أيام آبانتسا 

لما شارکناهم فى د م الأنبياء فأنتم تشهدون على آنفسکم أتكم آبتا* له 
لا نبیا* ٠‏ فاملاوا أنتم مکیال آباعکم . أيها الحيات آولاد الافاعی كف 

تهربون من د ينونة جهنم لذلك ها أنا أرسل الیکم أنبياء وحکنا* وکیسسه » 

ثمنهم تقتلون وتصلیون ء ومنهم تجلدون فى مجامعکم وتطرد ون من مد ينسة 
لی مدينسة لكى يأتى علیکم کل دم زکی سفك على الارشی من دم هابسسل 
لصديق الى دم زکریا ابن برخیا الذ ی قتلتموه بين الهيكل والمذيح . الحسق 

قول لكم أن هذا كله يأتى على هذ! الجيل * )0 

شم أخذ عليه السلام يويخ مدينة أورشليم مخاطبا لها وهو يقول : 
” يا آورشلیم يا أورشليم 'ياقاشلة الأأنبيا* وراجمة المرسلین_ الیها کم مرة أردت 

أن أجمع أولاد ك كما تجمع ااا تحت جناحيها ولم تزيدوا » هسوذا 


۱ تی »۲ ۲ و ۳۹۲ وفی جيل لوق جا * هنا قوله : ء " لذ لك قالت حكمة الله 
انی أرسل الیهم نبا * ورسلا فیقتلو يطرد ون لكي يطلب من هسذا 
الجیسل دم ج جل ماس دم ال م الخ گوظ (۱ : ٩‏ ) ده 


م 
“ تعاذج من لیات التی ظهرت‌علی يديه : 


اقترنت دعوة المسيح عليه السلام يشفاء المرضی واحیا * الموتی , وکان ذلك 
آية من آیات الله الد الة على صد ق تبوته ورسالته . 

ولقد ذ كرت الأناجي ل ريسة تلك الآيات التی چمرت‌علی يديه فیسسر 
أن الطبيب لوتا صاحب أحد الأناجيل , ذكرمن ذلك الشى * الكثير وتوسصسع 
فى ذ کر هذه الآيات . 

وأول شی * ن كره لوقا من ال یات هو شفاء المسيح عليه السلام لرجل به شيطان 
حینما كان يعلم فى السجمع »ءویقول نی ذلك ۽ 
* وانحدر الى کفرنا جوم مديتة من الجليل وكان يعلمهم فى السیوت » فببهتوا 
من تعلیمه لان كلامه كان يسلطان » وكان فى المجمع رجل به روح شيطسان 
نجس قصرخ بصوت عظیم قائلا ء مالنا ولك يا يسوع الناصرى أتيت لتبلكنًا . أن 
أعرفك من نت قد ومرالله قا تبره يسوع ااا اخرس واخرج منه فصرعه الشيطسان 
فى الوسط وخرج منه ولچضره شيكا * )١١(‏ 

وفى قصة أخسرى يقول لوا : 

* ولما قام من المجمع دخل بیت سما عان وكانت حماة سمعان قد خذتبا 
حمی شدید ة قسألوه من أجلها فوتف فوقبا وانتهر الحص فترگها . وی الحسال 
قامت + وصارت تخد مهم وعند غروب الشمس جميع الذ ين كان عند هم سقصاء 
بأمراض مختلفة قد موهم اليه فوضع ید یه على كل واحد منهم وشفاهم : وکانست 
شیاطین آیضا تخرج من کبرین وهی تصرخ وتقول أنت المسيح ابن الله 
فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون لاتهم عرقوه أنه السیی * رب) 

ويقول فى موضسح آخسر » 

۰۰۰ وفی سبت آخر دخل المجمع وصاریملم موکان هتاك رجل يده الیمتی 
يابسة وکان الكتية والسفریسیون يرا قونه هل یشفی فی‌السیت لك يجدو ا عليه 
شكية . أما هو فعلم فک رهم وقال للرجل الذى يده يابسه » قم وقف فسسسى 
الوسط فقا م ووقف ثم قال لهم يسوع «أسألكم شيا » هل يحل فى السبت فصل 
الخير أو فعل الشر ؟ تخليص نفسأو اهلاكها ؟ ثم نظر حوله الى جب هيم 
چ ۹۱ ا 

)١(‏ لوظ :ەم 
۰۱ لوق :۱-۲ 


سا ا ام 


وقال للرجل مد يدك نفمل هکذ! فعاد ت يد ه صحیحه کالاخری ۰ فاشلاوا 
حمقا وصاروا یتکالمون فیما بیتهم مان يفعلون بیسوع * )١(‏ 

هذه آيات المسيح فى شفاء المرضی والتي تحد ث‌عنها لوقا فى اتجیلسسه 
أما حديثه عن احياء المسيح للأموات «فقد جا* فيه قوله » 


" فلما اقترب‌الی باب البدينة (۲) اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهی 
آربلة ومسها جمح‌گیر من المدينة ء فلما رآها الرب‌تحنن طیها وقال لها 
لا تبكى ءثم تقد م ولمس‌التمی فوتف الحاملون + فقال أيها الماب لك سول 
قم » فجلس الميت وايتد أ يتكلم قدفعه الى أمه , فأخذ الجميع خوف ومجدوا 
الله قاين » قد قام فینانمی عظيم وافتقد الله شمبه ” (۲) 

ويروى يوحنا أن المسيح أقام من القبر رجلا ضت‌طی وناي أيعة أيسام 
فيقول : 

٠٠.٠ *‏ قمرهم لما أتت الى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة لسه + 
یا سيد لو كنت ههنا لم يمت أخى » فلما رآها یسوع‌تیکی واليهود الذين جا لوا 
معها بيكون » اتزعجبالروح واضطرب » وتال أين وضعتموه ؟ قالوالهءياسيسد 
تعال وانظر یکی يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحبه » وتال بش 
منهم ألم يقد ر هذا الذى فتح عينى الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت ؟ 
فانزعج يسوع أيضا فى نفسه وجاء الى القر وکان مقارة قد وضع عليه حجر قا ال 
يسوع »ارفعوا الحجر . قالت له مرثا أخت الميت ءيا سيد قمدآنتن لأن لسسه 
أربعة أيام ٠‏ قال لها يسوع ألم أقل لكان آمنت‌ترین مجد الله فرفعسسوا 
الحجر حيث كان الميت موضوعا » ورفع يسوععينيه الى فوق وتال » أيها الأب 
أشكرك لا تك سمعت لی وأنا علمت أنك فى كل حمن تسم ح لی ولكن لجل هذا 
الجمع الواقف ظت ليؤ منوا أنك أرسلتنى . ولما تال هذا صرخ بصوت‌عظسسیم 
لما زر هلم خارجا . فخرج الميت ویداه ورجلاه مربوطان بأْتطة ووجيسه 
ملفوف بمندیل ۰ فتال لهم یسوع حلوه ودعوه یذ هب " (ع) 
كا ا ب بط 
)١(‏ لوق 1: ۱۱-۱ وامتلاژ هم حمق کانمن أجل ابرائه للمریش فى السیت 
(۲) لوا ۷: ۲ سوو 


“ والمدينة هذه تدعى تايمن . أنظر الآيه. ۱۱ من نفس الاصماح-قق آوچ‎ (r) 
۷ ۲۲: ۱۱ بوحتا‎ )( 


س 16 لہ 5 : و 


وی كر يوحنا أن كثيرين سن حضروا هذه الحالة من اتود بت ایر 


حينما شهدوا هذه الآية ٠‏ وذ هب آخرون قأخبروا السفییسوین يهل هپس دوه کر 
من عمل المسيح ولما سم الفريسيؤن.ما فمله المسيح؟ة اجتهموا "وتللوا ماف انصنی ی 
فان هذا الا تسان يعمل آيات كثمرة آنترکناه مكذ :یو من الجضی‌به فیاشضسسی ۴۳ 


الروما نيون ويأخذ ون البركز الدیتی بن الأمة التهويائة » ثم اي عليهم قاقسا 
رئيس الكهنية ی اه أن يموت السیح بدلا من أن يفقد اليهود مهم لدم 7 
يسبيه وتو یج قن ذلك : 


مجمعاً 1 
* فجنع] اک “والسفريسيون ۾ وقالوا ما تصنع‌فان هذا الا تسار 


f. 


آيات کیرد ؟ ان تركناء هكذا ی من الجميخ/فيسأتى الروما نیون ویأخذ ون وا 
وأمتنا . فقال. اليم ید منهم وهو فيافا كان رئیسا للکهنة فى تلك اک ةآدستم 
لستم تعرفون بيغا ولا ون یرد أن يموت انسان واحد عن الشصسب 
ولا تهلك ألائمة كلها » ولم یل ذا من نفسه بل ان كان ركسا كلكهنة فى تلك 
السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن لامة ولیس‌عن الأمة فقط يلل ليجسع 
أبنا * الله المتفرتین الى واخد ومن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه * (۱) 


" ومع أن اليهود لم يحاولوا أن یقلوا المسيح الا لكراهتهم له وخوفهم مه 
على مركزهم الدينى الذ ی يسيطرون به على الشمب ؛ فان المسيحين يرون فق 
اتتراح قيافا على اليهود. قل السیح أنه انما اقترح ذلك لعلمه أن السيسح 
جا* ليموتعن الأسة الا أن التص‌الذ ى آورده يوحنا ب وان تغير شكله فق 
النهاية . لم يدل على أن قيافا قال ذلك لاطلافه على ما سيكونين أمر السيجح 
بل دل على أن قيافا ومن معه من اليهود أرادوا قتله خوفا من ظپور دعوة المسيح 
وأنتشارها. بين الأمم » وسيطرة الرومان على المركز الديتى الذى لم يستولوا عليسه 

مع استيلاقهم على السطة السياسية » واذ! ما انتشرت دعوة المسیج وظهرت ,ققد 
تولى الرومان قيادة المركز الدينى باعتناق النصرانيه بالاضافة الى ما كان بيد هم 
من القيادة السياسية. والآيات التی جرت على يد المسیح لم تزد زعما* اليهسود 
الا عتوا ونفورا » ولسم يتغيسر موتقهم منه بل ازدادات عد اوتهم له »ومقاوشه ېلد عوته 
حتى قرروا أن يقل حفظا لمتصبهم الديتى وسيطرتهم على الشعبيهالا سرائيلق.ه 


)١(‏ یوحنضا ۷:۱۱)س۲ه مد 


الفصل الثالت : 


سس مسسسسسم 


* الصلب كما تحدثت عنه الاناجیل ۰۰ 
* الصلب والاد له الانجيلية المئافية له 
* قیامة السیح كما ذکرنها الأناجيل 


> سيد 


۷ ( ند 


الصلب كنا تحدثت غه الاناجیسسل 


كان السیج عليه السلام قد ووجه من قبل بنی اسرائیل بممارضة شديدة 
لدعوته » وقد تبين لنا فيما ضی كيف أن الیپود وزتماءهم حاولوا الايقاع به 
بمختلف الطرق لیسلموه الی" الوالی الرومائن الحاک لفلسطين انذاك ۶ وذ لاه 
على الرفم من الایات الت ظهرت‌علی يدية » وقد ذکرنا نی الهخحث السابستی 
سای من تلك الآياتالتى جرت‌علی مرأى سح من زا الیبود الذیسنِ 
لم تؤثر فسهم تلك اكات  »‏ ولم یتوتقوا عن معارضته وملاخقته ۵ .يل بذ لوامجهودا" 
بیرة لتحقيق هدفهم الذی قو القضاء على السیح بای طرنق میکنذه 


' ولتجقيق هذا البيداف آعاد e‏ الكرةغلية » پزعموا عند الحکام الروسان 
أن ن السیح يزعم أنه ملك | لینبود. أذ أن لنبة آليهوة اليه هذا الاعتقاد يجمله 
عند الرومان متنهما پالتطاول على الب الاح الخطير والذى ينهدد الوجود 
الروناتى سره فى فلبيطين ٠‏ 


ولما كان الریبان عل حبق رامن ن أمرهم السیاسی فى فلسطین 4 وکانت اخبسار 
- تملاء ‏ الكورة المخيظة ينها » قبلوا وشاية الیبود بالمسيح * وأخذوا س 
حقوله للبض‌غلیه ومحاكثه على ما نسب اليه واستطاعوا بمعاونة أخن تلامیسذ 
0 أن يقبضوا عليه فى حديقة يقال لها جشیمانی ء وشوا به الى دار رئيس 
0 المسی_قیاقا غونی تلك الدار نسبت اليه جریرتان : 
- احداهما توللهم ان السيح يم أتذاين الله ٠‏ 
۲- والاخری قولهم أنه یقول انی أقدر أن انض الپیکل وأبنيه فى ثلاثة ایام 


وشید على السيح شاهدان بأنه یزم أنه يهدم الهيكل ويعيد بنا*ه فى 
ثلاثة أيام + وذ لك أمام قيافا رئيس الكهنة الذى امتحلفالسیح بالله هل هشر 
السیح ابن الله ؟ فاجابه اللسیح بقوله : " أنت قلت " ولم يجيه على سقالسه 
بأكثر من هذا ء الا أن رئيس الكبنة وجد فى جرابه هذا ما دفعه الى تحقیق دف 
اليهود ء فأدانهقائلا + قد جدف ٠‏ ما حاجتنا بعد الى شود ” ثم استفسار 
الیپود فيما ینبغی أن يسار اليه فى آمر السيح ١‏ فأجایوا بأنه يستوجب التققتسلء 
ثم انا گسواجلیه ضربا .ولكما وسخرية ولطما وأسلموه الی بيلاطس الوالىي 


الریمانی بعد أن أرعة 


ولما حضر البسيح ووقف آمام الوالی ء اله الوائق' یقوله 12.اتت ملسك 
اليهود ؟ فأجاب السیح بقوله ء.انته تقل + وكان رؤساء الكبنة وشيسنخ 
اليهود حاضرين المجلس يقد ون على السيح أمام الوالى » غير أن ا 
لم يجب على ذلك » حتی تعجب الوالى منه ٠‏ 


وكانت العادة قد جرت أن الحاكم الروبانی يطلق لليهود سجينا فى العیسد 
ممن يختأرون وكان فی الاسر رجل اسمه ( پارایاس) فخیر بیلاطس‌الیپسود 
بین أن یطلق لمهم یسوع أو بارایاس‌وذ لك لعلمه أن اليهود اسلموا السيسسهع .- 
حسد!* ونی هذه الحالة أرسلتآمرأة الوالى الى زوجیا تقول + اياك وذ لسك 
البار » لانى. تألمت الوم كثيرا فى الحلم من اجله الا أن رۇ سا* اليهود خرضوا 
جموع الشعب الحاضرين بالمجلسعلى البطالية باطلاق ( ياراباس ) » قتل 
السيح فسألهم الوالى » ماذا يفمل بالمسيح ؟ فقالوا له ليصلب ه وسالهسسم 
بای ذنب يقتل ؟ .فصرخوا فى وجبهه مطالبين يصلبه ۰ فلها أيقن بیلاطسس 
أن ن" الپوت سرون على أن يصلب المسيح ويحد ثون الشخب من أجل ذلك 
غسل يديه اما م الجموع الحاضرة لديه وقال لمهم انی برى' من دم هذا البار ٠‏ فاجایه 
الجمع قائلين ان دمه علينا على اولادنا” » فاطلق لهم باراباس وجلد السیسسج 
وأسلمه لیسلب. 


هذ ه خلاصة ما حدث للمسمیح قبل غيابه عن أنظار تلامیذ» » وأنظار المعادين 
له ٠‏ وتلك أسبابغيايه وبا کان من آمره فى نظر التصاری ۰ 

ولتضيح ما سبق تلخیصه هنا من تلك الأسباب ء ينيفى أن نورد فیسا 
يأتى النصوس الانجيلية التى أوردت تفاصیل ما حدث للمسیح من الیپود المعادين 
والرومان الحاكمين + وذ لك حسب اعتقاد النصارى بخص النظرعن صحة الروايسسة 


وعدم صحشها ٠‏ 


ذکر متی فى انجیله أن المسیح عليه السلام قال لتلامیذ ء یمد أن قدم التصاشح 
والیعظ لمن حوله : 
۰ ” تعلمون أنه بعد يومين کت ال وابن الانسان یسلم لیصلب" (۱) 


1 OS 


هام 


0 00 طمام الفصح یلك فى اول يي من ایام الفطسير ء فامرهم 


د 


1 لب 


ولا يتفق مع نئن فی هذه الرواية احد من کتاب الاناجیل غير أن الجمیخ:: 


یتقاربون تي الحديكعن خادثة الب" وكيفية القبض على المسیح. عليه السلام* 

مذکرمتی أن السیح كان فى بيت عنیا فى بيت سمعان الأيض عند مپسا 
تقدمت اليه أمرأة مصها "قارورة طيب ذات ثمن غال فضیته‌علی :راس الشيحء 
ولما اعترض تلاميذه على عليها بحجة أن هذا الطيب يمكن أن ییاج پپمطسی 
ثمنه للفقراء » رای السيح أن المرأةعملتعملا حسناء لان الفقراء ييقسون 
ويوجد ون معبهم كل حيين » أما هو فلا یکون مسهم كل حين وقال أن ااا 
عملت ف لك به لاجسل تکفینه » ثم قال متی : ۱ 


7 


الى رو سا* الکهنة وقال ماذ! تريد ون أن تعطونی وأنا اسلمه اليكم ؟ فجملسها 
له ثلاثين من الفضة ومن ذ لك الوقت كان يطلب فرصة لیسلمه * (۱) 


. :ثم ذکرمتی أن تلامیذ السیح طلبوا منه أن يبين لمهم اليكان الذی پرسد :4 


يالذ هاب الى المدينة وقايلة شخس وصفه لهم لهصنموا عند “ الفطير وقول شاش 
لصاحب الدار » المعلم یقول ان وقتى قريب أصنح الفصح عند ك مع تلاموس ل تسدى 
ثم كان المسا* بعد أن طلب التلاميذ من الرجل ما أمروا به من قبل المسيح * 


” ولما كان السا“ انا معلاعنى عشر ءونيما هم يأكلون قال الحق اقول "" 


لکم ان واحدا منكم يسلمنى. فحزنوا جد! وایتد! كل واحد نهم يقول له : هسل 
آنا هويا رب فاجاب رقال ٠‏ الذى ينس يده معى فى الصحفة هو یسلمیسنی 
ان أبن الانسان ماش كما هومكتوب عنه ء ولكن ويل لذ لك الرجل السبسذى 
به يسلم اين الانسان ء كان خيرا لذلك الرجل لولم يولد نأجاب‌یپوذا سلسه 
هل أنا هويا سيدى؟ قال له : انت قلت ” (۲) 


وهذ | النصيد ل على أمور ء متا أن يهوذ! الاسخریوطی يعتبر من تلامیسته 
السيح الاثنى عشر ٠‏ ونیا أنه تواطأ مع الیپود فى القبض علن السيسسح 
وأخذ مقابل دلالتسه ثلاثين من الفضة. وضها أن السیح أخبر تلایذه أن ب 


(1) متي ۲۱ ۶ ۱۶ م۱۱ 
(؟) متى ۲1 : ۲۰ ۲۵ 


۲ ات 


واحدا منهم سیسلمه للیهود وان ذ لك الواحد هوالذی یخس يداه معا 3 
فى ا لمیفح 3ه 


ومتها أن ذ لك الرجل له وعيد شديد لقوله : مل لذلك الرجل الذى به يسلم 


ابن الانسان الخ ۰ .ثم ان السیح عليه السلام اخذ الخبز وكسره وقسنم 
على التلاميذ قاعلا : خذوا کلوا هذا هوجسدی عوأخن الكأس واعطاهم وضو 
يقول » اشربوا منها كلكم لان هذا هو دس الذي يسفك من أجل كثير يسن 
المغفرة الخطايا ثم قال لهم عليه السلام : 
* وأقول لک : انی من الان لا أشربمن نتاج الكرمة هذا الى ذ لك اليم 
حينما أشربه معكم جدیدا فی ملکوت ابی ” (۱) 


ثم انه عليه السلام خر مع تلاميذ » الى جيل الزيتون فقال لپم : 1 ۱ 
” كلكم تشكون فى هذه الليلة لانه مکتوب أنى أضرب الراعی فد سخراف ال 
معد أن قال السيح عليه السلام هذا الكلام لتلاميذه قال له جميع التلاسذ 
انیم لن يشكوا فيه مهما يكن من أمر » ثم خي مصهم الى ضيمة جشیمانی نقسال 
لهم : 

” اجلسوا ههنا حتی آضی وأصلى هناك ثم خذ معه بطرس واینی زبدى 
وایتد! بحزن ويكتئب فقال لهم + نفس حزينة جدا حتى الموت امكتوا ههنا واسهروا 
معى ثم تقدم قليلا وخر على وجپه وكان يصلى قائلا يا أبتاه ان أمكن فلتعیسسر 
عنی هذ ء الكأس ولکن ليس تنا أريد آنا بل كما تريد نت ثم جا* الى التلاميذ فوجدهم 
نیاما فقال لبطرس » أهكذ! ما قدرتم أن تسهروا ممی ساعة اج 3 اسپروا ولسوا 
لكلا تدخلوا فى تجرية آما الری فنشيسط وأما الجسد. فضعيف فضی ايتا 
ثانية وصلى تالا يا أبتاه ان لم یکن أن تمبرعنی هذه الاس الا أن امہ 
فلتكن مشيئتك » ثم جاء فوجدهم نیاما اذ كانت أعينهم ثقيلة فتركهم ویضی ایض 
وصلی ثالثة قاعلا ذ لك الكلام يعينه » ثم قال لتلاميذ ه ناموا الآن واستریحوا هوذا 
الساعة قد اقترمت ء وابن الانسان يسلم الى أيدى الخطاة قومرا تنطلق موذاالذی 
یسلمنی قد اقترب ” (۳) 


تس ج ت 


() متی ۳۰۲٩ : ۲١‏ 
(؟) متی ۳۱:۲۱ 
(۳) متی ۳۱:۲_ه؟ 


- دا 


عکذ ا يروى متى فى انجیله حالة المسيح قبل أن یقیض‌علیه وهی جالة حزن » 
وخوف سا سيقع به + وقد تبين ذلك من قوله : وابتدأ بحزن‌ویکشب تقال لهسم 
نفس حزينسة جدا حتی البوت . ” كما یتضح لنا من صلاته المتكررة وتضرکسسسه 
الى الله عز وجل وهو یخرعلی وجه بان تحبر غنه کاس الشیه وهذ! مدی ماعناه 
من الخوف قبل رحیلسه۰ 

مین لتا هذا اللس آیضا كين كانت حالة التلامیذ فى تلك الساعة حيث أثقلت 
أعينهم بالنوم ولم يستطيموا السهر مع السيح عليه السلام رغم الحاحه الشديد 

عليهم فى أن یسپروا معه حتى أنه عليه السلام قال لمهم 6" ما قد رتم أن تسهروا 
معى ساعة واحد ة اسسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة " ولم يجد نهم استجابة 
لند ا*اته المتكررة لمأ ألقى الله عليهم من النوم الثقيل الذى لبیستطموا الفكاك 


عنه 

متضح من النص أيضا عبودية السیح الكاطة لله عز وجل » وکون ارادتسه 
عليه السلام غير ارادة الله تمالى وذ لك حيث يقول : " ولکن ليسكما ارد 
آنا بل كما ترید أنت * ۰ مان هذا النس دلنا على آمرمپم جدا فى حيساة 
المسیح الأخسيرة مح تلامیذ ه حيث ذكر أن ری السیح بعد ذلك التضرع والصلاة 
المتكررة نشيط ه وأن جسد ه ضحيف وكأن الجانب الروی تغلب على الجا سب 
الماد ی وثقله استمداد له مر صهم جدا وهو رفع المسیح عليه السلام سل 
أن یقتل أو يصلبء 


على كل فہذا رای خاس‌لی فی هذا النس استنبطته من قوله : أما السسروح 
فنشيط. وأما الجسد فضميف ” ٠‏ 


أضف الى هذا قوله عليه السلام لتلاميذه * ( كلم تشكون فى هذه الليلة* 
ولیس‌ثم شك أعظم من انهم لم یمرنوا أن السیح لم يصلب + وخاصة بعد ما غشاهسم 
النماس ولم یتنا من السهر مع المسيح لتقل ما القى علييهم من التي 

ویقول متی.فی الحدیث عن حادثة القیض على المسيح : 

" زيما هويتكلم اذ بيهوذا. واحد من الائنی عشر قد جا* ومعه جمع كثيسر 
بسيوف وعصى من عند رسا" الكهنة شيخ الشعب ء والذى أسلم أعطاهم علامسة 
الا : الذى أتبله هوهواسكوه " فللرقت تقدم الى يسوع رتال السلام ياسيدى 


اك 


وقبله » فقال له يسوعيا صاحب لماذ! جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادى على 
يسيع رسک " (۱) 


ویتفق مس ولوقا مع متى فى رواية هذه القصة ولكن یوحنا يخالقهم فى انجیلسه 
أن یقو ل : 

" فأخٍ یپوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والسفریسیین وجاء 
الى هناك يشلؤعل وصاییح وسلاح ٠‏ فخرج وهو عالم بكل ما يأتى عليه » وقسال 
لهم من تطلبوي ؟ أجايوه یسوع الناصرى »قال لهم يسوع أنا هو وكان يبوذا 
مسلمه أيضا راقلا معهم فلما قال لهم اتی آنا هو رجموا الى الورا* وسقطوا علسسى 
الارش » فسألهم أيضا من تطلبون فقال يسوع الناصرى + أجاب يسوع قد قلت لكم 
انی آنا هو فان كنم تطلبوننی فدعوا هؤلاء يذهبون” (۲) 


ويبد و من پواية يوحنا أن يهونن! ‏ وان جاء مع الجند لتسلیم السيع لم 
یسلم السیح باإقمل وانما السیح هوالذ ی کشف للجند عن هوبته وعرشپم بنفسه 
أما یبپوذا فكان واقفا مع الجند حینما خاطبهم السيح وأخيره یاته هو يسع 
ولم يرد فى انجپل یوحن ما يدل هلى أن یپوذا قبل السيح وملمه بقبلة الى 
الجند . متخذا ایاها علامةعلى أن المقبل هو المسيح الذى يريد ون القبض عليه ٠‏ 


ويقول مرقهس : " فأجاب یسیع وقال لهم كأنه على لس خرجتم بسیوف وصسی 
لتأخذ ونی ۰ کل یوم كنت سکرقی الهيكل أعلم ولم تمسکوتی ولكن لکی تکیل الکسب 
فتركه الجميح .وهربوا ” (؟) 


وذ کر متى هنا أن الذين هربوا هم تلاميف المسيح اذ يقول: 

” فى تلك الساعة قال يسوع للجموعكأنه على لص خرجتم يسيوف وعصى لتأخذ ونی 
كل یوم كنت أجلس معكم أعليم فى الهيكل ولم تمسكونى ٠‏ وأما هذ! كله فقد کان لکسی 
تكمل كتب#الأبياء » حینشذ تركه التلاميذ كلهم وهريوا * (5) 


هالاضافة الى ما سبني استنتاجه من أن تلاميذ المسيح لم يعرفوا من هوالمصلب 
فان هرهههم المذكور هنا هؤكد انم لم يكونوا محه أو لم يحرفوا ما كان منه وما حصسیل 
وذ لك نوسپم الثقيل أولا » ولپرسپم من السیح ساعة مجی* الجند الرومانيين للقسسض 
OAD‏ ل 0 


(۱متی ۲ 2 <١‏ (۲) يوحنا ۸:1۸ (۳) برقن 0-42:16ه 
(۴) متى 5656:3112 ۰ 


YE 


عليه » ولقوله لهم عليه السلام كلكم تشكون فى هذ الليلة ٠‏ وهذا الشكتى امسر 
المسيح عليه السلام قد ذكره القران الكريم يقوله ( ٠٠٠‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكسن 
شيه لهم وان النذین اختلفوا فيه لف شك منه مالمهم يه من علم الا اتباع الظسسسن 
وما قتلوه یقینا » بل رفمه الله اليه وکان الله‌عزیزا حکیما ) (۱) 


ويذ كر مرقس أن الجند بعد أن تبضوا على السيح وهرپ‌عنه التلامیذ » مضوا به 
الى رئيس الككهنسة فيقول فى ذلك : 

” هضوا بيسن الى رئيس الكهنة فاجتمح معه جميح رو سا" الکهنة رألشين رالكية 
وکان يطرس قد تبعه من بعيد ألى دار رئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدفى* 
عند النار وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله یطلیون شاد ةعلى يسس ليقتلوه فلم 
يجدوا ء لان كثيرين شېد وا عليه زورا ولم تتفق شاد اتم + ثم قام قوم وشهد واعليه 
زورا قائلين » نحن سمعناه يقول : انی أنقض هذا اليكل اليصنوع بالایادی وفسى 
ثلاثة أيام اینی آخسر غير مصنوع بایاد » ولا بسهذ! كانت تسهاد اشهم تتفق فقسسام 
رئيس الکہنسة فى الوسط وسال يسوعقائلا » ابا تجیب بشی* ؟ ماذا یشهسسد 
به هؤلاء عليك ؟ أما هو فکان ساکتا ولم یجب‌بشی* فساله رئيس الكهنة ایضا وقسال 
له : 1 أنتالسيح ابن البارك ؟ فقال يسوع : آنا هو ۰ وسوفتبصرون ابسن 
الاتسان جالسا عن يمين القوة وآنيا فى سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة نيایسسه 
وتال ما حاجتنا بعد الى شپود ؟ قد سمعتم التجاديف ٠‏ ما رأيكم ؟ فالجمييع 
حكموا عليه أنه مستوجب الموت + فابتد! قوم ييصقون عليه ويغطون وجپه لکش 
ويقولون له تنبا » وكان الام یلطمونه ۴ (۷) 


ويذكر متی أن السیح عليه السلام حينما سألي رئيس الكهنة بقوله : هل انسست 
السيح ابن الله ؟ أجابه بقوله » انت قلت ٠‏ ولم یزد متى على هذا ء پینسا 
يذكر مرق سأن السيح قال له ء . أنا هورآيا لوقا فقد أورد ها على هذا النحو » 

" ولما كان الشسهار اجتمعت مشيخة الشحب رؤسا* الكسهنة والكتبة وأصمد وه الى 
-مجمصهم قائلين » ان كنت أنت المسیح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لاتصدقسسون 
م تسس سس 


۱۵۸ _ ۱۵۷ سورةالنساء‎ )١( 
1۵-۵۳ :۱5 مرقس‎ )١( 


۷ 


وان سالت لا تجیبتی ولا تطلقوئنى » منذ الاآن یکون ابن الانسان جالسا عن یمین 
قوة الله ۰ فقال الجميع آفانت ابن الله ؟ فقال لهم » آنم تقولون انی انا هسو ء 
فقالوا ما حاجتنا یمد الى شسهادة لأننا سمعنا من فعه * (۱) 


وكما یظهر من المقارنة بين رواية متى ورواية لوقا فان اجابة المسيح لم تكسن 
بالنض ولا بالاثبات »بل قال ان ذلك ما تقولون انم فقط ء وليس بين الروايتسين 
أختلاف الا فيمن سأل السیح ذ لك السؤال لان نی ذکرآن ونين الشيئة هسسسو 
السائل ولوقا روى أن ن الجميع من الحاضرين سألوه ذ لك السئال ٠‏ 


أما يوحنا فیقول فی روايته : 

" فسال رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذ » رمن تعليمه ٠‏ أجابه يسوع ٠‏ أنا کلپیست 
المالم علانية » أنا علمت کل حين فى المجيع وفى الپیکل ‏ حيث یجتیع السود 
دائما وفى الخفاء لم أتكلم بشی* لساف! تسألنى آنا ؟ اسال الذين قد سممسقسيا 
ماذ! كلهم ؟ هوذا هولا» يعرفون ماذا قلت آنا ” (؟) 


دان رواها Ss NS‏ استیسح 
الى تعاليه ليعرف الحق شهم ٠‏ 3 


معد أن ناقشوا السيح تلك المناقمات تشاوروا فيما بیشپم ليسلموه الى الوالسى 
الروبائی ( بيلاطس ) وعلى هذا تتفق الاناجیل الاريمة» 


يقول مقى : ” ولما كان الصاح » تشاور جميح الكبنة وشين الشمب على 
یسو حتى يقتلوه فأوثقوه ومضرا به ود قموه الى بيلاطسس الینطی الوالی * (؟) ویقول 
مرت “ وللوقت فى الصیاح تشاور رؤساء الكهنة والشین والكتبة والمجيع كله 
فارتقوا يسرع وضوا به وأسلموه الى بیلاطس " (6) ۰ 


ور 


وینفرد متى فى روایته یذ کر ندم یپوذا على تسلیم المسيح اف یقول + 
حينئذ لما رأى يهوذا الذى أسلمه أنه قد دين » فدم ورف الثلاثين من القضة 
الى رما" الكهنة والشييخ قائلا قد اخطات اذ سلمت دما بريغا فقالوا ماذا علينا 
اد ی : 


() لوا ۷۱17:۲۲ (۲) يرحنا ۱۸ :۲۱-۱۹ 
(؟) متی ۲-۱:۲۷ (؟) مرقس ۱۵ :۱ 


ةا 


أنت أيصر فط القضة فى اليكل وانصرف » ثم مض وختق تفه ه فاخذ 
رؤساء الكهنة القضة الوا لا يحل أن تلقیپا فى الخزانة لانها ثمن دم _ 
فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاری » مقبرة للفرباء لهذا سبى ذلك الحقسل 
حقل الدم الى هذا اليم * (۱) 

هذ رواية متى ولیس فى يقية الاناجیل ذکر لندم یپوذا واعادته لما 
أخذ » من الففسة وخنقسه لنفسه بعد ذلك. 


ثم ان الأناجيل تتفق فى رویاتپا عن المحاكمة التى جرت للسيح امامالوالی 
بیلاطس‌حیث سأله الوالی قاملا : 
" أنت ملك اليهود ؟ * (1) 


غير أن اجايات السيح امام الوالى لم تتفق الأناجيل فى روايشها فانجیسسل 
متى يقول : " فوقف يسو آمام الوالى فسأله الوالى قائلا : 1 أنت ملك الييهود ؟ 
فقال له يسوع + أنتتقول ۰ وينما ریسا" الكهنة والشيخ يشتكون عليه لم يجب 
بشى* فقال له بيلاطس أما تسمع کم يشهدون عليك ؟ غلم يجبه ولاعن كلمسة © 
واحدة حش تعجب الوالى جسدا ” (۳) 

أما انجیل مرقس نیقول : 
" فسأله بیلاطس انت ملك ؟ تاجاب وقال له » أنت تقول وكان رؤسا* الکهنسة 
يشتكون عليه كثيرا «نسأله بیلاطسس أيضا قائلا ما تجيب بشى* " أنظركم یشهدون 
عليك ؟ فلم يجب يسو ایضا بشی* حتى تمجب بیلاطس * () 

ويقول لوقا : 
" فقام كل جسپورهم وجاوّا به الى بیلاطس ۰ وابتدأوا يشتكون عليه قائلين : هذا 
يفسد الا ویمنع أن تعطى جزيسة لقیصر قائلا : انه موسيح ملك ٠‏ سالسه 
بیلاطس قائلا : أنت ملك الیپود ؟ ثأجابه وتال : أنت تقول » فقال بیلاطش 
لرؤساء الكهنة والجموع » انی لا آجسد علة فى هذا الانسان » نکانوا يشدد ون 
قائلين » انه يهي الشحب وهويعلم قى كل الينهودية تدا من الجليل الأ* كينا 
جر رس توت سرت رس 


(۱) متی ۲۷: ۸-۲ (۲) متی ۱۱:۲۷ مرقس ۲:۱۵ ۰ لوقا ۰۳:۲۳ يودنسا 
۸ ۰۳۳ () متى ۱٤۱:۲۷‏ () مرقس ۲:۱۵-ه 
(۱) لقا ۵۱:۲۳ 


= 


ويقول بوحتا فى نس طويل وحاورة أطول بين السیح وبين بیلاطنس: 

7 ثم جاءوا بيسوع من عند قياقا الى دار الولاية ءوکان صبح ولم يد خلوهم الى 
دار الولايسة لكى لا يتنجسسوا فيأكلون الغصح * فخرج بيلاطس الیپستم 
وقال أية شكاية تقد مون على هذا الانسان ؟ أجايوا وقالوا له : لولم يكن فاعسل 
شر لما كنا قد سلمناه اليك © فقال لهم بيلاطسس دخذ وه نتم واحكموا عليه 
حسب ناموسکم ۰ فقال له الیبپود : لا يجوز لتا أن نقتل احدا ۰ سیم 
دخل بیلاطسایضا الی دار الولاية » ودعا يسو رتال له أنث ملك الیپود ؟ 
اجابه يسع : من ذأتك تقول هذا أم آخرون قالوا لكعنى ؟ أجابه بیلاطسش ۰ 
العلی آنا یپودی ؟ أمتك ورؤساء الکهنة أسلموك الى ء مادا فملت ؟ أجاب 
يسوع » مملکتی ليست من هذا العالم ء لو کانت مملكتى من هذا العالم » لكان 
خداص يجاهدون لکی لا أسلم الى الیپود ء ولكن الا ن ليست مملكتى من هنا 
فقال له بيلاطسس » أنأنت اذا ملك ؟ أجاب یسوع » أنت تقول أنى ملك لهذا 
قد ولدت آنا ولپذا قد اتيت الى المالم لا هد للحق »کل من هومن الحسق 
يسمع صوتى ۰ قال له بیلاطس با هوالحق ؟ ولا قال هذا خی أيضا الى 
اليهود وتال لهم انا لست آجد فيه علة واحدة * (۱) 


ونجد فى رواية يوحنا اجابات السیح الكثيرةعلى سؤالل پیلاطس باسپاب 
وتفصيل هبیندا نجسد فى الاتاجیل الاخسری أن السیی لم یجب‌یشی» علسسی 
سؤال الوالی ولم یزد جوابه على أن قال : أنت تقول * 


وبع أن القضية التی تتحدث عنها هذه الأناجيل قضية واحدة فان اختلاتها 
فى الحديشعنها بالنفى والاثبات 4 يزنع الثقة فى صحة رواية الأناجيل » لان 
عدم جواب السيح عن سال بیلاطس فی بعضها واجايته فى الیعش‌الاخسر 
يعتبر تناقضا فى الحديث عن آمر واحد ۰ فالسيح اما أن یکین قد أجاب ك 
روی ف لك يوحنا » راما أن یکون لم يجب یشی* كما ذکر ذ لك متی ومرقس ۰ اما 
أن تجيع بين الاجاية مين عدم الاجایهیشی* » فپومین التناقض الباطل . 


ثم فى رواية يوحنا مخالفة آخری لبقية الاناجیل وذ لكان یقول ان الینییح 
عليه السلام حينما قال له الوالی 1 نت دنت الیپود قال له : ۳ 1 
حم ب مخت ای 
(() يوحنا ۲۸:۱۸ -۳۸ 


a= 


. هذا أم آخرون قاليا لكعنى ؟ ” بیتنا لم يرد فى يقية الأناجيل جواب السيح 
الا بقوله »” أنت تقول " والفرق بين الاجابتين واضح لان قوله » أنت تقسول 
اخبار للوالی بانه یدعی عليه هذا القول ۰ واا قوله » آمن ذاتك تقول هسذا 
الخ فممناه انشا" يستفسر فيه السيح من الوالی عمن صدرمنه هذا الادعاه 
آمن ذات الوالی أم من آشخاسآخرین ؟ والروایتان اذا تتدافحان مثل‌سابقتهما 
ولما وجد الیهود أن الوالی بیلاطس لا يريد قتل السیح رأنه قال ه لا اجد 
علة فى هذا الانسان عصرخوا قاعلين : اصلیه اصلبه ۰ ولما اشند شغيهم وصراخیم 
رافق بيلاطس على صلیسه ۰ 

وهنا یذ کر متی أن الوالی الرومانی غسل يديه قدام الجميح وقال انی بری؟ مسن 
دم هذا البار ه ولم تذ كر يقية الأناجيل غسل الوالی ليديه للدلالسة على يراءته من 
دم المسيح ۰ 

معد أن أسلمه الوالى ليصلب أخذ ه الجند وجمموا عليه كل الكتيية ۵ فعسروه 
وألبسوه لیاسا_آرجوائیا » وضغروا اكليلا من الشوك ووضموه على رأسده ووشعسسسوا ٠‏ 
فى يده الیمنی قصبة » وأخذ وا يسجد ون آمله ويسخرون منه قائلين له ه السسسلام 
يا ملك اليهود » وکانیا ييصقون عليه ويضربونه على رأسيه ه ثم تزعوا عنه البسساس 
وأليسوه ثيابه ثم اخذ وه لیصلب» ۱ 


يقول مرقس : " فضى به العسكر الى داخل الدار التى هی دار الوا 
وجمعوا کل الكنيبة والبسوه أرجوانا وضفروا اكليلا من شوك ووضعوه عليه بدا 
يسلمون عليه قائلين » السلام يا ملك اليهود. + وكانوا يضربونه على راسه بے 
میصقون عليه ثم یسجد ون له چائین على ركبنهم ٠‏ معد ما اسقهزأوا به ء تومشوا 
عنه الأرجوان واليسوه ثيايه ثم خرجوا به ليصلبوه * (۱) 


ثم تذكر الا ناجيل الثلاثة ما عدا انجیل ( يوحنا ) أن الجنود سخروا رجلا 
قيروانيا اسمه سمعان لحمل الصليب الذى يريدون صلب السیح عليه فحملسه 
خلف السيح » يقول متى : 

" وفيما هم خارجون © وجدوا انسانا قيروانيا أسمه سمعان فسخروه يحل 
صلیبه ” (۲) وهكذا یقول مرقسولوقا ۰ أما یوحنا #فینفرد كمادته بقوله ؛ . 


۷۸۵ 
اخیا يموع یشوه نش وموحامل سليه لیا الذى يقال شه 
موضح الجمجسة ويقال له بالعبرانية جلجثة حيث صلبوه وصليوا انين آخريسيبين 
ممه من هئأ ومن هنا ويموع فى الوسط ” (۱) 


وكما يتضح من رواية یوحنا فان المسيح هو الذی حمل الصليب لا غيره 56 
الأناجيل الثلاثة خالفته واتفقتعلى أن حامل الصليب هو سمعان القيروانى لا 
السيح ثم تتفق الأناجيل الثلاثة ماعدا لوقا على أن المسيح صلب ومعه لصان : 
أحدهما عن یمینه والاخسر عزيساره وأسهما كانا يعيرانه مع ساثر الناس تائلسسین 
له : خلی‌نفسك » ان كنت ابن الله فافز ل عن الصليب وينفرد لوقا بذکسسره 
آن احد هؤلاء فقط هو الذی جدف‌علیه قائلا ان كنت أنت السیح فخلی تفسسله 
وایانا واا الاخسر فقد انتهره‌عن ذلك قائلا آما تخاف‌الله ؟ وفى هذا ایضا 
ندافع فى رواية الأناجيسل ٠‏ 


وتذكر الاناجیل الثلاثةعدا انجیل یوحنا أن السیح عليه السلام جیتسا 
صلب انشق حجاب الپیکل الى اثنين » أما انجیل یوحنا فلم یذ کر ذ لك۰ 
وانفرد متی فى انجیله بذ کر زلزال حدث عند صلبه » ركذ لك انشقاق السخور وانفتام 
القبور وخر كثير من المیتی منها * 


وکذ لك تتفق الأناجيل الثلاثة ما عدا یوحنا فى ف كر ظلمة حده شتعلى کل 
الاش عند حادثة الصلب من الساعة السادسة حتى الساعة التاسمة » حینسا 
توفى وهوعلی الصلیب بعد أن صبخ بصوت عظيم » ولم یذکریوحنا شيثا من هذاه 
الظلمة فى اتجیلسه» 


هما أن الأناجيل الثلاثة المذكورة قد تقاريت روايشها تکتض بذ کر نص واحد نها 
ثم يذكر نص من انجیل یوحنا فى مقابل ذ لك٠‏ 


يقول مقى : " ولما أتوالى موضع يقال له جلجثة وهو السص موضع الجمجسة 
أعطوه خلا ممزيجا بمرارة ليشرب ٠‏ ولما ذاق لم يرد أن يشرب + ولما صلبوه اتتسموا 
ثيايه مقترعين عليها ۰۰۰ حینثذ صلب ممه لصان 6 واحد عن اليمين وواحد عن الیساره 
وکان المجتازون يجد قون عليه وهم یمپزون رؤوسهم قائلين : يا ناقض الپیکسسسل 
انيه فى ثلاثة 7 خلس تچ » ان كنت این الله فانزل عن الصليب ء وكذلك 
للق يوحنا 3 ۸-۹ 


تست ۷۹( ا 


رۇ ساء الكهنة أيضا وهم يستتهزئون مع الكتبة والشيخ قالوا خلس آخرين وأا 
نفسه فمايقدر أن يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلینزل الآن. عن الصليب 
فنؤين به قد اتكل على الله فلینقذه الان أن آراده لانهقال أنا اين الله 
وذ لت أيضا كان اللصان اللذان صلیا محه یمیرا نه ۰ ومن الساعة السادسة 
كانت ظلمة على كل الارض الى الساعة التاسعة ونحو الساعةالتاسعة صرح يسوع 
بصوت‌عظیم قائلا » ایلی ایلی لما شبقتنی أى الپی الهى لاذ اترکتنی ؟! فقوم 
من الواتفین هناك لما سمعوا تالوا انه ینادی ایلیا » وللوقت رکش واحنسد 
شهم وأخذ اسننجسة وبلا ها خلا وجملها على قصبة وستاه » وأما الباتون فقالوا 
أترك لترى هل يأتى ايليا يخلصه ؟ فسرخ يس و آیضا بصو تعظيم وأسلم السری 
واذا حجاب البيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى أسفل ” )١(‏ 


هذه رواية ( متى ) لحادثة الصلب وبا رافقصها من حوافث » ونحوهذا 
يروى كل من لوقا ومرقس ٠‏ راما يوحنا فقد روى ذ لك يقوله : 

* فأخذوا یسیع وضوا يه » فخچ وهو حامل صلییه الى الموضح السسسی 
يقال له موضع الجمجمة ویقال لها بالعبرانية جلجذة حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخريسن 
معه من هنا ومن هنا ويسوع فى الوسط وكتب ببلاطس عنوانا ویضمه على الصايب 
وكان مكتها يسيع الناصرى ملك اليهود نقراً هذا العنوان كثيرون من اليهسسود 
لان المكان الذى صلبفيه يسرع كان قرييا من المدينة وكان مكتها بالميراتيسه 
واللاتينية واليونانية فقال رؤساء كهنة الیپود لبيلاطس هلا تكتب ملك اليهود 
يل ان ذاك قال آنا ملك اليهود ٠‏ أجاببيلااطسس مما كتبتقد كتبت ه قم 
ان العسكر لما كائوا قد صلبوا يسس آخذ را ثيابه وجملوها أزيمة أقسام لكل عسکری 
قسما وأخذ وا القميص أيضا ۰ وكانت واقفات عند صليب یسو امه واخت امه مریم 
زوجة كلها وريم المجدلية ٠‏ فلما رائ ٠‏ يسرع أمه والتلميذ الذى كان يحبه واقفا قسال 
امه عيا امرأة هوذا ابنك ثم قال للتلميذ هوذا أمك ون تلك الساعة اخذها 
التلميذ الى خاصته بعد هذا رای یسوع أن کل‌شی* قد كمل فلکی يتم الکتاب‌قسسال 
آنا عطشان وان اتا* موضوعا ملو | خلا تبلق اسفنجة من الخل ووضموها على 
زضا وتدموها الى قمه فليا آغذ يسس الخل + تال قد . أكمل ونكس راسه واسسلم 
الريح * (۲) 

(۱) متی :۰۱_۳۳ 


(۲) یوحنا :۱٩‏ 1ابپ+۲ 


و 


۸۰ 


هذ » خلاصة ما أتى بهكتية الاناجیل فى حدیشنهم عن صلب السيخ 
والحوادث التی اقترنت بذلك » وى تتفق وتتشابه احیانا » وتختلف وتتناقض 
أحيانا وقد ر أينا ذ لك واضحا فى تلك النصوص التى سبق عرضپا وقارنة بعضيي ا 
ببعض ء ولو لا خوف الاطالة ءلنقلنا كثيرا من ذ لك التتاتض ولكنا اكفي دتا 
بما مضى لصموبة الامتقصاء لتلك الروايات المتد افعبة لان ما لايد رك كله لا يتر ك 
جله » وخير الكسلام ما آقنتاد الشرام . 


ارو 


الصلب والادلة الانجيلية المنافية له 


تحد یت الاتاجیل الاريمة عن صلب‌السیح وأجمعت .عليه © واختلفسست 
روایاتپا فى كثير ما اقترن بحادثةالمصلبمن أحداث بشكل يدعوالى 
"القول بعدم صحة صلب المسيح » 


زليس من شك فى أن الروایات الانجيلية وان کانتمتضاریسة فى آتلسسب 
مواضیمها فان فى بمضپا معالم الصدق والواقمية ۰ ومن ذلك البمسض 
تلك الروایات الدالة على أن المسیح رسول من قبل الله‌عز وجل » وأنه خاضسم. 
لمشيئته ».وأن الله تمالی أعظم منه ءوأنه الپه وملجؤه ٠‏ وقد دلت یجاتشسب 
ذلكغلى أن السيح لم يصلب» 
ومن تلك النصص الدالة على عدم صلبه : : 
ما جا* فى روايات الأناجيل المختلفة من أن المسيح حينما قيض عليه لسم 
يجب على, أسكلة رئیبر,ااکپنسة ولا على بأسئلة الوالى الروماتى ٠‏ وكانت الأسفلنة 
تشتمل على كثسير من الادعاءات اليهودية ضذ المسیح ‏ وهى ادعاءات كاذببة 
ينيفى على قادة الحق أن يفندوها باظهار كذيها وهو أمرلم يقمله السنیشح 
حسب ررايات الأجيل ولا يليق ذ لك بمقام النبوة فضلا عن أن يليق بمقام الألوهيسة 
كما . يمتقد النصارى فلت 


00 فالسيح حسب روايات الاناجیل ام يكن موقفه موقف البطل الشجاع الذى يفام 
الظلم وييذل نفسه رخيصة ‏ فى سبيل مناصرة الحق الذى جاء به دبل كان جزينسا 

مكتئبا حينما علم بان الیہود سيقبضون علیه. وقد ظہر ذلك جليا فى صلاتسسه 
المتكررة وتضرعه الى الله عز وجل لينجيه من الموت » وفى قوله لتلاميذه » نقسیی 
حزينة جدا حش الموت* 

فكيف يوصف السيح بالحزن الشديد وعدم رضاهعن الصلب وبطلیه النجاة من الله 
مع أنه انما جاء ليكفرعن خطيئة اليشر ؟ أمن المعقول أن يتطرق الحزن والخسوف 
الى نفسه وهو الذی بيده مقاليد السمرات‌والارش كما يقول التصارى ؟ ( 

ركذ لكما جاء في الاناجیل من صراخه المدوی وهو على الصليب قائلا + - 
الہں الهى لماذا تركتنى ‏ لا يتناسبما يدعيه السیحیون من ألوهيته ۶ وفضلا 


۳ 
عن ذ لك فاته لا يليق بمقام النیوة ۴ 


ومخاظبته لربه قاعلا البپی الى + تد ل عل عبودیته لله مر وجل ۶ وت حسض: 
حجة التصارى القاعلين بالوفیسه. 

وما نسب اليه من قولة لییه.: لماذ! تركتئى مید ل على آنه غير راض يق اء 
الله وقدره ٠‏ وهذ! یتمارن مع نقام المنيوة اف لا پمکن لننی أن يناجى مسولاه 
پقوله لناذ! تركتنى ٠‏ د انه دل على أن ایح لم یات لیکفر عن الخطيئسية ٠‏ 
ولوجاء لذ لیا كره ان تلب » ولا تاد ی رنه بقزله ٤‏ ؛ لماذا تركتنى ٠‏ 


م الله مما يدل على أن الييهود والرومان لمَيْتمكتوا من القيش على السمح 
ما جاء فى انجیلیوحنا من أن الجنود الروبانیین واليهود الذين جا'زا للقيسسض 


على المسیج رجموا النالوراء وسقطوا على الاش حينما قال لهم السيح ۰۰ من 


تطلبون ؟ فقالوا له يسع الناصری » قال لهم انا هسو ٠‏ 


ورجوصهم الى الوراء وسقوطهم على الاض لم يكن عبثا وانما كان لامر دهاهمء 
فلم پستطیموا الثبات لاجله فتقپقروا وسقطوا ۰ ولحل السیح عليه السلام رفع 
في ذلك الوقت ».فيقوى هذ! الاحتمال کون تلاميذ المسيح هزوا من عند» ولسسم 
يبق لدیه آحسد" :ضهم ۰ وهذا كله يدل على أن السيح لم يقيض عليه قضلا عسسن 
أن یصلتٍ» ۱ 


وفى القرون المسيحيسة الأولى ء نكر قريق من فرقة یمیت السيحية کسسون 
الشیی. قد صلب ء ورای أن شخصا خر صلب مکانه ٠‏ وأنه رفم حياء الى السما** 

رقف کر هذ | الاب . فرنیسیین قریهه بقوله : 

” آما تفسير الدوسيت فکان یضرب‌نی الخیال : نقد زم البعض شيم أن ب 
سممان القیرواتی هوالذى صلب عوضا عن المسيخ الذى رفع الى السماء ” (۱) 

ومع أن رأى هذ ه الفرق فى الایمان بمدم صلب السیح یتفق مع العقید ة 


, الاسلاية ‏ فان تعیین شخس ما صلب عونا غن المسيح غير وارد ERS‏ 
الاسلانية ٠‏ .والقرآن:الكريم قد ذكر بحيارات صريحة أن ن اليهود لم يقتلوا السیسح 
ولم يصليتوم. ولکسیم يد عون . ذ لك کذیا وش ۰ تن ف کر ذ لك فى موضعه أن شاء 
الك as‏ ۱ 


م القجسيد 1 3 


, الیمان لاسي إلى سين لم . يجمع عليه الا بعد اتقراض 
الفزق السيحيسة المنشفترة ف ذلك العصر ٠ ٠‏ وبا جا فی كلام 
أغة لا میت خير فليل على أن هذه القضية ه لم تكسن 
1 5 ۳ 


* فق ارام فرقسسة 


Î السيرتد‎ 


7 يستبئوس الشهيد وسال 
توتيسوس انه ثرا کاب ينها ر ة الپیسل 6 فيه 0 . بطرس » وبوحنا وأئد راوس 
ووا «مولس + ونا زا فين : ۰* أن الشيع لم يصلب ٠‏ ولكن صلب تهسسره 


كد همست )0 


قزل ساب الرمالة الى المبراتيين مقحد فا ن ال سے 
3 ' الذي فى أيام جمند 4 أذ قدم بصزاخ دیا زد موع طلیات وتضرعات للقسادر 
أن یعلسته من اليك رسع لمن أجل تفا )1' 


زهذا القلام. : زيح فى أن الله الى نجی السیی من الموت‌بعد طلیسنه 
وتضرعة له وسمع له دعا*ه من اجسل تقياء 1 


وک كنا نود آن شری آزا* الغرق المعارضة لصلبالسيح مجتمعة 0 
مین ما يراه من ذهب من السیحیین الى أن صلب السيح قضية سام بها ۰ 
التعضب لرأى المعتقدين لصحة عقيدة الصلب » هتوالذی قضى على و 
من حجج هراهين ۰ والاضافة الى شبه المسيج الذى ألقى على البصلوب » قان سا 
جمل السيحيين يسلمون يضلب السيج ولا يستيسيغون سوی ف لك من المقيدة 
کونهم نقد را زعيما ییرا روا أعماله المظيمةو واه الحكيية بطريقة ET‏ 
الا بير المظياء من الناس- 


ثم آن آلیپود والجند ابن جانا لا د سقطوا:علی الاش ینہ ےا 
شاهدوا المسيح وسمعوا قوله لهم من تطلبون ؟ ۰ انق أنا هو ۰ ولم يجسدوا 
أمامنهم غير يسهوذا الذ ی أن تی بسپم والذ ی نهم على ذلك ورد الفقنة التی آخذهسا 


(۱) تقسیر الینار ج 3س > ۰۳۵-۲ (۲) عبرانيين ۷:۵ 


AL 


ثمنا لذ لك كما تقول رواية متی فى انجیله ءویکفی هذ! التراجع من يهوذ! أن يشير 
خضب اليهود عليه رخاصة بعدما د هشوا وبقطوا على الم هولین ولم جد وا 
السیح أماسهم »فانتقموا من یپوذ! وشفسوا غليلهم بصلبه وهو راض بذ السك 
لند مه على ما آقدم عليه ۰ 3 ثم أشاع أليهوف أن المسيح قد صلب وأنهم قد قتلوه 

فأجتمع فى هذا ندم یسون أوغضب الیپود ه والقاء شبه الیسیح عليه هوقولپسم 
انا قتلنا المسيح عي عیسی این مریم )١( ٠‏ ا 


فاخذ السيحيون کلام اليهود على علاته » وفسروا صلبه أنه انبا حصل لتطبهير 
البشرعن خطيئة آدم + .ولم يكونوا فيما سمموه من اليهود من صله اله 
على بينة بل هم فى شك مته 6( مالمهم به من علم الا أتياع الظن ) ٠‏ ولم تكسن 
قضية الصلب خاليسة هن الممارضة فى تلك الحصور » ولذ لك ركز مناصرو عقیسد 2 
الصلب جل أفكارهم على دعوة المسیحیین الى الايمان بالصلب ايمانا لا یقبل الجدل 
واعتبروه عقيد ة يكفر من‌ینکر ها ٠‏ ولغرابة هذه القضية ومد ها عن المنطق تعرضت 
لكثير من النقاش والجدل ولا تزال كذ لك حتى يونا هذا ٠‏ ولذلك يقول عوض. . 
0 

" ليست هنات قن قضية ناقشها التاريخ یحثتها الأجيال مثل قضية صلب السیسح 


(۱) اننا نشك فى صحةما رواه کتاب‌الاناجیل من أن تلامیذ السيح وانبامه 
كانوا حاضرين محاكمة وصلب السيح ٠‏ وذلك لخرفهم من الاعداء ٠‏ هيدل 
على ذلك خوف‌بطری من الفتراف أنه من تلاميذه » وذ لك حینما تبعه من بعید. 
الى دار رئيس الكبنة بعد القبضعليه وأرجح کون تلاميق السيح لم يكوسوا 
حاضرين عند السلب ۰ يقول ابن حزم :۳ وقوله تعالی وماقتله وما صلبسوه 
ولكن شيه لمهم * وان هو اخيار عن الذين يقولون تقليد! لأسلافهم مسسن 
النصارى واليهود أنة عليه السلام قتل وصلب » فبؤلاء شبه لهم القول ی _ 
أدخلوا قى شبهة شمرکان الشبهونلهم شيخ السو“ فى ذ لك الوقت وشرطهسم 
تا آم قتلوه وصليوه » وهم يعلمون أنه لم يكن ذ لك وانما: أخذ وا من أمكتهسم 

فقتلوه وصليوه فى استتار ومنع من حضور النأسثم اللحو 2 
التى عبه الخبر لها ” ٠‏ الفصل س 1۰ جا مق سسة الخانجی صر 


Ao 


فپی القضية المطروحة على الجنس البشری مايقرب من الفی عام وتال فيا كثيسزون 
من ذلك العهد ما قالیا *[۱) 


عض سمعان ذكر هذا النص‌فی مقدمة كتابه الذى سماه ۶" قضية الصلسب 
بين الدفاع والممارضة " ۰ وهذا الكتاب كما يتضح من عنواته ‏ وضع للزد علسی 
من ينكر صلب المسيح ولم يذ كر من هم أولثك الذين ينكرون الصلب » أهممسيحيون 
أم غيرهم ؟ وأغلب الظن أن أولئك المحارضین من غير السيحيين لورود يعسسض 
ما يشير الى ذ فك من كلام عض سمعان نفسه وذ لك حيث يقول : 

" لكن ثمة أشخاصا یعتقدون أن هناك آيات فى الكتاب المقدس نكر 
صلب المسيح »كما أن.هناك أد لسة تثيست أن تلاميذ ه هم الذین ألفوا أو لققس‌وا 
حادثةصلبيه ” (۰)۲ 


واتهام تلامبذ السیح بالتالیسف والتلفيق لحادثة الصلب ء آمر لا يجرو* عليه 
السیحیون لانپم يعتقدون أنهم رسل المسیح یکنیون ما يكتبونه بالوسنی 
الالپیی الیپم* 

وبا من شك فى أن النصص الواردة فى الأاجيل وفیرها من رساثل التلامیسسة 
لا تتفق فى الحدیث‌عن قصةالصلب وقد أسلفنا تماذج من ذلك واذاعدننا 
الى قصة وفاة بسهوذأ الاسخريوطى نجسد متى يقول انه خنق نفسه بعد ما لدم 
على تواطثه مع اليهود ٠‏ أما لوقا فقد قال فى أعمال الرسل : " سقط على وجبهه٠*‏ 
انشق من الوسط فانسکیت أحشاؤه كلها وسار ذلك معلوا عند جمح سكسان 
اورنليم " (۳) 

ويذكر متی أن الیپود اشتروا بالفضة التى آتادها یپوذا » حقل الفخساری 
لیکون مقبرة للغربا* ۰ (4) 

وأما لوقا فیقول ۰" فان هذا اقتنی حقلا من أجرة الظلم * (۵) 


(۱) قضية الصلب‌بین الدفاع والمعارضةس ۳ صدرعن دار التأليف والنشر ب 
للكنيسة الاسقفيسة با لقاهرة ۰ ۷۳٩۱م۰‏ 

(۲) نف سالمرجع والصفحة (۲) اعمال الرسل ۰۱3-1۸:۱ 

() متی ۷:۲۲ (5) أعمال الرسل ۱۸:۱ 


ارات 


ولا يمكن أن يجمع بين الررایتین لانهما فی‌اختلاف وتحارش‌بین ۰ 
. وأما ما جمع به عض سمعان من أن استاه هذا العمل الى اليهود اسناد - 
متجازى قائلا » " وان كان رؤساء الکهنسة هم الذين اشتروا الحقل لکسسین 


" بشرا؛ شهم ایاه با لیلخ الذی . آعاد ه يهوذ! اليسهم يعتبريهوذ!ا هو المشتری انیا 


اه ومن ثبيكون هو إلذى اقتناه " (۱) فأمرفيه تکلف یتمسف» الاو لم 
ركسا" الكهنة لم یهیثروا لیپوذا بمشورته للاقتناء ولكسهم اشتروه با لتشبنسساور 
فيما بيشهم ليون مقبرة للغزسا* ولو كان رؤساء الكبنة اشتروا الحقل ليقتئيسسه ' 
ینپوذا وکان يهوذ اموافقا على ذ لك لاستقام: الکلام * ولپ افروه لغرض خاش 
رأوه ءملا مشورة من یبپزذا ولی ربايةمتی ليس ليهوذا أيْة صلة بفزا* الحقل 
وعلی رواية لرقا » ليست لليهود أية صلة بشرا* الحقل كما ليس كن زؤايته ذکستو 
لاعان ة الفضسة الى اليهود ٠‏ 


باجا اذا کان الس e SEA‏ وان ذلك لا ۷ کون 
يمتقهلوا الجند والیپود الذين جاءوا للقب عليه ا 
الپرب طالما أن اليهود جاءوا لينفذوا مقتضى الرحمة الالمهَيّة فى خلاس البمريّة. 
بصلب السیح ؟ ولماذا يتخذ السیحیون اليهود أعدا" لهو للسیح أيضآء 
من اجسل صلم للسیح » مادام قتله لم يكن الا لخير الاسانية؟ 

ثم لماذا طلب اليهود من يهوذ! أن يد لهم على المسیح واعطوه ثيقا. على ذ لت 
وهم يعرفون المسیح كما یمرفون أبناءهم ؟ ولیس‌آدل على وضع قصب الصلب مسن 
هذه الاسور ٠‏ 


س 


)۱ قضية الصلب بين الد فاع والمعأ رضسسة ص ۲ ۰۱5 


417ل 


قيامة المسيح كما ذكرتها الأناجي سل 


عرى السيحيون أن السیح عليه السلام صلب ودفن مد ثلاثة أيام من وقاتسسه 
قام من القبر » فوصد القبر الذى رضح فيه فارفا والحجر الذی عليه قد أزيسيح 
وأن كثييرين من تلاميذه شاهدوه بعد فلك حيث اجتمع بهم ۰ 


وقد ذكرت الاناجيل الاريمة قيامة السیی من القبر واجتماعه بتلامهنسسذه 
وما جرى بينه ينهم من خديث »وژمن المشيحيون بهذا فى الوقت الحاضسسر 
ايمانا لايقيل النقاش ولا الجدل ٠‏ ريرؤن الايمان بذ لك أحد أركان المتيسد 3 
المسيحيسة ٠‏ 


ومما جا* عن المسيحيين فى ذ لكما قاله الاب يولس أ ليان اليسوسى ۶ مات 
السيح على الصليب ميتة المجرمين » لكنه قام ولما تلقض على موته ثلاكة اپام 
أسلم الروح يوم الجمحه فى الساعة الثالئة بعد الظهر وأنزل يومف الرايسى 
جسد هعن الصلیب يعد م«ضى ساعات تضاها فى الاستئذ أن پدفنه من بیلاطس 
البنطى مند وب روما فى فلسطين » ثم وضمه فى قبر جديد على مثسهد من محسض 
| لاصدقا" » یوحنا ونيقوديموس محض‌من النسا* اللواتى تطیعن لخدمته يمسوم 
كان يطوف فى نواحی فلسطین للتبشير » وعد دفنه تقدم الشريسيسون 
ورؤساء الكهنة من بيلاطس بطلب التمسوا فيه تشديد الرقابة فى حراسة القیسسر 
خوقا . على زعسهم ‏ من أن يقوم التلاميذ على سرقة الجثة » ويروحوا يوهمسسون 
الناسيأنه قد قام من بهن الاموات فأجيبوا الى ملتسسهم وكان لهم ما آرادوا " (۱) 

أما الأناجيل نقد روت حادثة القيامة بأشكال مختلفة يمكن للقارى* أن يسرى 
من خلالہا ملامسح الوضع٠‏ 

يقول متى * " معد السبت عند فجر أول الأسبوع عجاءت ميم المجدليسة 
ومريم الأخرى لتنظرا المقبر » واذ | زلزلة عظيمة حدفت لان ملاك الب نسسسزل 
من السما* ود حرج الحجر عن الاب وجلس عليه » وكان منظره كا لبرق © ولياسه 
أبييضكا لثلج © فمن خوفسه ارتعد الحراس وصاروا کاموات ه فاجاب المسلاك 
وقال للمرأتين ہلا تخافا أنتما فائى أعلم أنكما تطلبان يسوع الصلوب ء ليس 


للق يسوع السیح شخصيته وتمالیمه ی ۱۸ ۰ 


e 


هو هپنا 55 مكنا قال نارامج اذى ان هید ةة 
واذهبا سريعا » قولا لتلاميذ ه » اله قد قام من ألاموات ها هو بتکم التق 
الجلیل هناك ترونة ه ها آنا قد قلت لكما ة فخرنجتا ریا من القبز خن توف 
وشن عظيم راكضتين لتخبرا تلم 4 ۰ وفيما هما منطلقتأن التخيرا تلاميذة » اذا 
يموع لاقاهها وقال ننلام لكما » نتفدمتا وأسكنًا بقد ميه وسخذتا له » فقال لهينا 
يسوع ء لا تخافا آذهیا قولا لأخوتن أن يذ هنا الى الجليل » وهناك پروننی *۱* 


شم کر" مقن أن التلامیذ بحدما أخبروا بقيامة السیح » انطلقوا الى الجلیسل 
وهنا لا رأوه وسجدوا له الا أن بعضهم قد شك ء ولكن السيح طبأن الجتيمسع 
بان قال لبم ” ذفع الى كل سلطان فى السماء وصلى الاش ء فان هپوا ولذ وا 
جميع الام ود وهم بأسم الأب وألابن والرج القدس ولموهم آن يحفظرا یسح 
ما آوینک به وها انا معكم كل الأيام الق انقضاء الدهسر ” زفق 


ابا مرقس ه تبمد أن روى أن النسؤة رأين ابا يلبسحلة بيفاه ‏ واليسسق. 

ماسیاه متى ملاكا ‏ ذكر أن النسوة لم يخبرن آحدا بما رأينه وذ لك اذ يقول : 
* وهرین من القبر لان الرعدة es‏ ولم يقلن لأحد شيئا * (؟) 

أما لوقا فقد روی ذ لكعلى النحوالتالى : 

” ثم فى أول الأسبوع أول الفجر أنين الى القير حاملات الحنوط النتاى 
آعد دنه ومعسهن آناس‌فوجدثالحجر مدخرجا عن القير فدخلن ولم يجدن جسد 
الرب يسوع ٠‏ وفیما هن محتارات فى ذ لك ذا رجلان رتفا بسهن بثیاب‌برافسسسة 
واذ كن خائفات وبنكسات وجوهپن الى الأرض قالا لپن ه لماذ! تطلين الحسی 
بين الائوات ؟ لیس‌هو هنتا لكسهقام * (6) 


ثم ذكر لوقا أن الرجلین ذکزاالنسوةیما قال السيح قبل الصلب‌من اه 
سیقوم فتذکزن ورجمن من القبر وأخبرن تلاميذ السيح الاحسد عشنزیما رآیشسسه 


(۱) متی ۲۸ :, انه( (۲) متی ۲۰-۱۸:۲۸ 
(؟) مرقس ۸:۱3 ۵ لا ٩۱:۲6‏ 


۱۸4 — 


ثم بقولز لرا : ”رای كلاسن لهم كالهذ يان نید قوفن » : ء شام 
بطرس ورک الى القبر أفالحنى وظر الاكثان موش ونة زخدها فضق شب | 
فى نفسه میا کان ” (۱). 

راما یوحنا فیقول فى انجیلسه ؛ 7 

" وی أول الاسبوع جاءت میم اجه لية الى القير باکرا والظلام باق 
الحجر مرفچا عن القبر » فرکضت ه وجاءت, الى سممان بطرس والي التلمهنستبة 
الآخسر الذى كان يسوع يحيسه وقالت لما ه أخذ را السيد من القير » ولمنسستا 
تملم أين وضموه ء فخسیح بطرس والتلميذ الاخسر واتیا الى القبر وكان الاثنسان ٠‏ 
يركضان معا » فسبق التلميذ الاخسر بطرس » وجاء أولا الى القبر ه وانحضی 
ونظر الاكقان موضوعة ء ولكنسه لم يدخل »© ثم جا* سمعان يطرس یتمه 
ود خل القبر ونظر الاكفان موضوعة والندیل الذى كان على رأسه ليس وضو ا 
مع الاكفان يل ملفرفا فى موضح وحبد» ۰ فحینثذ دخل أيضا التلمید الاخسسر 
الذى جاء أولا الى القبر ورای فآمن » لانهم لم يكونوا بحد یسرفون الکتسسساب 
أنه ینبفی أن يقوم من الاقوات فمضى التلميذان أيضا الى موضعمهما " (۲) 


ارت 


ثم ذکریوحنا أن مریم كانت واقفة عند القبر وهی تبكى + وانحنت نحو القبر 
وهی باكية + فنظرت ملاكين جالسين وهما لابسان ثيابا بيضا » وكان أحدهيسا 
جالسا عند الرأس والاخر عند الرجلين ٠‏ فسألا ها لباذا تبكى ؟ نأجابتبيا 
بانهم أخذوا السید ولاتملم أين وضموه ؟ ۱ ثم التفتت الى الورا* فرأت السیح 
واقفا عند ها غير أنها لم تعلم أنه هو » فسألا المسيح لماذا تبكين ؟ ومن تطلبین؟ 
فحسبته شخصا آخسر وسألته با اذا نقله هو من القبر أين پضعه ؟ حینثذ خاطبپا - 
السیح باسمها قاثلا : يا مریم ؟ فحرقته ونادته‌بان يامعلم ؟ فتهاها عسسن 
أن تلمسه قاثلا ه” لا تلسینی لانی لم آصمد بعد الى آیی ولکن اذهیسی 
الى اخوتى وقولی لهم » انی اصعد الى أبى وأبيكم والہی والہکم فجاءت مريسم 
المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وانهقال لها هذا )۴(٠‏ 


۱۲-۱۱: ۲6 لوقا‎ )١( 


(؟) يوحنا ۲۰ :۱۰-۱ 
(؟) ييحنا ۱۸-۱۷:۷۰ 


~1 


هذه هى روايات الأناجيل المختلفة لقصة قيامة السيح عليه السسلام 
وأول ما يلاحظ الم من الاختلاف بين روایاتها » هو عدد النسوة اللاتى أتسين 
الى القبر وهن يردن رئية جسد السيح وذ لت اذ يذكر متى أن مریم المجد ليسة 
ومريم الاخسری جاءنا لتنظرا القبر » ويذ كر مرقس أن النسوة كن ثلاثة وهن مريسسم 
المجدلية » وريم أم يعقوب + وسالومة ٠‏ وروی لوا أن عدد التسوة أكثسر من 
ذلك اذ يذكر ءمريم المجدلية ءومريم أم يعقوب ويونا ء ونسا" أخريات لم يذ كرشن 
الا بحبارة ( والياقيات ممن اللواتى قلن هذا للرسل ) وذكر أن أناسا کانسسوا 
معهن وما يوحنا فلم يذ كر غير مریم المجد ليسة* 

وأما الاختلاف الثانى بين الأناجيل ء فیبدو فى تفرد متى يذكر زلزلسة 
عظيية حدثت عند وصول المرأتين الى القبر » هذکر تزول ملك من السمسسا* 
لدحرجسة الحجر عن القبر هذ كر خوف شدید رقع على الحراس حتی ساروا 
كالابُوات ه كيا انفرد بذكره أن الملاك دعا المرأتین لينظرا لوالو سه 
المسيح مضجما فيه قبل أن يقو ۰ 

أما بقية الأناجيسل نقد خلث من هذه الامور الأربعة ٠‏ 

وذ كر مرقس أن النضوة رأين شابا بثياب بيضى » ولم يقل أنه ملاك نزل من السماء 
وأن النسوة شاهد ن نزولسه ٠‏ 

وذ كر لوقا أن النسوة شاهد ن رجلين بثياب براقة وانهما قالا لپن ه لمساذا 
تطلين الحى بين الأموات » وذلك بعد أن دخلن القبروفقه ن جسد یسوع» 

أما يوحنا » نقد ذكر أن المرأة رات داخل القبر ملاكين جالسين فى الموتصيع 
الذى كان فيه جسد السيح أحدهما جالس عند الرجلين والاخرعند المرآس» 

وهذ ه الاختلافات فی روايات الأناجيل تظہر مد ی اضطراہہا فى حدیسسث 
يعتبر لدى المسیحیین من أهم القضايا وأخطرها فى الدين » مما يجمل ملاسح 
الیضح واضحسة فى صفحات اللاجیسل ٠‏ 

ويذكر متى أن المرأتين عادتا مر عند القبر فأخیرتا تلاميذ المسيح بقیاشسسه 
وذهابه الى الجليل ء وطلیتا مضهم اللحاق به هناك حسب طلب الملاك » وأن - 


مت( ٩‏ ( ند . 


التلامیشة. انطلقوا نحو الجلیل بعد سیاغهم من المرأتين قيامة السيسسح ٠‏ 
أما مرقس فیذکر أن النشوة لم يقلن لاحند شيئا لخوفپن الشدید لما رأينسسسه 
غير أنه ذکز أن المسیح ظهر لمزيم المجدلية فى ذلك اليوم ءولما ذهبت أخيرت 
الذين كانوا' مع السيح ير يتبا له » ولكنهم لم يصدقوا بماقالت لهم * 


وأما ليا فذكر أن النسوة حينما آخبرن تلاميذ السیح بقيامته اعتبرواکلامپن 
کالپذیان ولم يضدقوهن حتی ف هب بطرس وتأکد بنفسه من ضحة کلامپن ولماشاهد 


صد قهن تعجب فن نفسه مما حدث* 


وأما يرحلا » فيروى أن مریم المجد لية حينما شاهدت خلوا القبر عن جسد 
يسوع رکشت فأخبرت سمعان بطرس وتلميق! آخر وصفه یوحنا بانه الذى يجيسسسه 
المسيح ویدو أنه يريد به نفسه أخيرتهما بأن السيح قد قام من القبر فذ هسب 
التلميذ ان رأ ین نحو القبر فسبق آحدهما الآ خر ثم تاکد من صحة الإ شنتا 
ولا شاهدا صح الكلام صدقا وآبنا » وكانا من قبل لا يدريان أن اليتس 
سیقوم من القسپر ٠‏ 


والفقرة الاخيرة من کلام يوحنا تدل على أن قصة قيامة السیح من المسوات 
موضوية فيما بعد أى بعد غياب السیح ‏ لانه یستبد أن يكون التلميذان نیسسر 
عالمين بان السيح سيقي ء وخاصة فان أحد هما تلميذ يجه المسيح نكيف يخفس 
علیپا هذا الامر الذى يعتبر من أسسالعقيد ة المسيحيسة ؟ 

معد ضبذا قليل من كثير مما تموج به الأنأجيل الأريمة من اختلاف فى قصسة 
قيامة السیح ٠‏ وسح آنپا تحدثت كثيرا عن ظهور المسيح للکثیر من تلاميف » منفردین 
ومجتممين نی مرا تعديدة ‏ فانپا تختلف كالمعتاد فى الحديث عن ذلك 
مما يؤكد عدم صحة قصةقيامة السیح وبا لفق من أجل ذ لك من الاحادیسسث 


وهذه التناقضات» قلیل من كثير یوجد فى الناجیسل الاريمة ومن الصمسب 


مناقشسة ما ورد فیپ كلس * 


بولس وأشره فى التصسر اي ةة 


ات موود 

* س أصسل بولس ونشاته 

* سل بولسفى حربه للسيحيسة 

* س اعتنسساق يولس السيحيسسة 

× س پولسس ودعوتسه لاس 

٭ س يولنسسس يوأجسسسه معأ رخس سس سه 

* س ارتسدإد النساس عن دعسوة يولس سس 

* مول سات يولس سس سم 


سسس 


۳ 


يولس وآثاره فى السيحية 


سے 


4 


تصبيد ؛ 
ولد السيح عليه السلام فى فلسطين ببیت لحم فى أيام الملك هیرودس(۱) 
ونشأ فى ريرعها وأقام فى مدينة الناصرة ه وعتدما بلخ الثلائین من عمره ه بدا الدعوة 
الى الله عز وجل متنقلا بین قرى فلسطين ٠‏ واستمر ثلاث سئين فى دعوتسسسه 
وتبشيره للناس٠‏ (۲) ثم کان ما کان من‌آمره » حيث انتهى وجود»‌علی الاض وما ٠‏ 
تض فترة طويلة على دعوته لينى اسرائيل .٠‏ 
وفى تلث الفترة الوجيزة من الزمن » نسب اليه من الأعمال مالو وزع علسسسى 
أيام تلك السنوات الثلاث » لضاقت بها ء الا أن هذا لا يستغربممنآناه اللسه 
الانجیل وآید»برن القدس ۰ ۱ 


معد غیاب السیح عن الأنظاره لم ببق لدی تلاميذ» وأتياعه غير ما انتقسش 
فى أذ هانهم من ذكرياته وشمائله المطرة التى يستحضرونها ويتأسون به من خلال 
ذلك » 


ومع آنتا ممشر المسلمين نين بان الله أنزل على السیج عیسی ابن مریم کتابسا 
هوالأنجيل 4 فان بعض السميحين ينكرون وجود كثاب أتزل (۳) على 
السيح ويفسرون معنى كلمة الانجيل الوارد ة فى كلام السيح بالبشارة ءولمل الذى 
حلهم على الانكار هو الاعتقاد يألوهية السیح ٠‏ ومرتبة الألوهية أعلى من مرتبة 
الرسالة ولو اعترفوا بنزول الانجيل لكان فلت اعترافا برسولیته ه وحطا له من مرتبسسة 
الألوهية » ولپذا أنكروا وجود كتاب نزل على المسيح » وقالوا انه لم يترك شيئا عند 
وفاته سوى الأنجيل الشفوى ٠‏ 


: 5 
ولقد كان السيح رأتباعه يعادون من قبل اليهود الذين بحث‌السیح سس 
بيشهم واليهم عدا» أدى الى اختفائه » والى انعزال التلاميذ وحيرشهم بعد غیابسسه ء 
)١(‏ راجح‌متی ۱:۲ ۲ راجح مقارنة الأديان لأخمد شلبى ج السيحيسسة 
ص ۲ ۵ ألطبمة الرايعة سنة ۷۴ ١١م‏ مطبعة السنة المحمدية (۲) راجح کناب یسوع 


۱ شخصية تعالیمه ص ؟ ( وكتاب مصاد ر الكتاب المقدس للقس صموئيلمشرقى 
٩ 2‏ طيح بمطبعة الأمانة ب لقاهرة ۰1۱۷۲ 5 3 


1448 - 
ثم كانت هناك معاداة وبلاحقات للسيخيين من قبل الیهود ء والحكام الرومان قى 
كل کان » وحصلت لهم أضظهاذات ومؤامرات٠‏ 


ونی ذ لك الجو القاتم الملی* بالرغب والمخاوف » يرز رجل يهوناى پدعسسی 
شاول * یولس‌الرشول ثيما بعند ” وتولی كبر ما حصل لأتباع المسيح من التعذیسب 
والتنکیل ٠‏ 


وفجأة ولأمر ما ٠‏ غير شاول موقفه من المسیحیین فاعتنق السياخية ووتحسول 
من شمقب للمسنيحيين وكوذ لنهم » الى مؤمن بالسيحية ه وداع يشر يبنا 
تین الثم 5 : 3 

واذا كانت مؤلفات الشخس وکبه ثمطی صورة راضجة عن خیائه»واتجاهاسه 
وأفكاره الدينية والشياسية » فان مولغات بولس ورسائله المديدةالتى بعشها فس 
البلدان المختلفة » خير مترجم لثا عن ذلك » وسترى فى رثناعلة الثبشيرية الکثسيرة 
ما يجملنا نحكم بأنه ابا سیحی أخلس للسيحية + أو يهودى ماکر کان للنياتية 
فى مپددها فپدمپا وأقام على أطلالها مسيحية بولسية لير لها من دين المسيسح 
غير الاسسیم ٠‏ 


٥ 


أصسل بولس وماس سه 


وفى رسالة أعمال الرسل المنسوة الى يولس بقول بولسرعن نفسه انه بهادسیه 
وفى نفس الرسالة أيضا يقول انه اسرائیلی من نسل ابراهیم وأنه هود ی ولسسیسد 
بطرسوس* 


اذ مج ل للسياط :” أيجوز لكم أن تجلدوا انسانا 
رومانيا غير مقضى عليه ۰۰۰۰ فجاء الأمير وقال له : قل لی أنت ريباني ؟ تقال 


نمم » فأجاب الأمسير : أما أنا فببلخ‌کبیر أقتنيت هذه الرعوية » فقال بولس Ll:‏ 
فقد ولدت فييها * )1( 


وجاء فى أعمال الرسل أيضا أن بولسقبغرعليه وسه شخ آخر " نقام الجسع 
مما عليهما ومزق الولة ثيابهما وأمروا أن يضرا بالعصى فوضعوا عليمهها ضربات كثسسيرة. 
وألقوعما فى السجن ” (۲) وجاء فيه أن. بولسحينما جاء الاسر باخراجهما مسن 
المجن قال : " ضرونا ججهرا غير مقضى علينا » ونحن رجلان راتان وألقونا 
فى السچسن ” (۲) 9 


فى هذ ين النصين ذ کر بولس أنه رجل رومانی ونی :مواضع أخرى يقول بولس‌عن نقسه 

" لاسی أا أيضا | مرائيان من نسل راهم من ا ويقول أيضا : 
انا رجل يهود ف ولدت فى طرطوس كيليكيسة ۳۰۰۰۰ (۵) 

كنا يقول : ” ايها الرجان الاخوة أنا فريسى على رجاء قيامة لیات" (3) 


وحینما نقارن بين هذه التصص » نجد بینپا تتاقضا جلیا ء لانه صرح فسسی 
النس الأولوالثائى بأنه رومانى » وفى بقية النصوس ذكر أنه اسرائيلس من آهل طرسوس 
وقریس يدين باليهودية » وهذ! التباین يجملنا فى شك من ترجمتة التي قدسهسا 
بولس لنفسسه ٠١‏ 


)۱( امن الیمل ۲ : ۲۵ (۲) اعبال الرنل 111 
(؟) اعمال الربل ۳۷:۱۲ (؟) روية ۱:۱۱ 
(5) اعمال الوسل ۲:۲۲ ٠‏ () أعمال الرسل 1۱:۲۳ 


=) 


پلقد قيل ٹن شان هذا التباين أن بولس لم يكن رومائیا ولکنه ذكر آنسسسه 

رومانى لیسلم‌من الجله والمقاب هوهو فى الحقيقة لم يكن الا اسرائيليا ۾ ذكر 
هذا الشيح محمد أَبَوَزْهِرَة (۱) رحمه الله » ولكتنا لا ترى هذا الراىمعه ء 
لان النصالثانی د کرات قال ضرنونا جہرا غير مقضى علينا ونحن a aly‏ 
ولم يقل ذ لك الا بح الضرپ عند ما طلب مم الخرج من السجن ونحن أم يبي 
النصوس لا نستطيخ أن نجزم بان بولس كآن من بثن اسرائیل ا 
الرهان يسبب تداع الأ دلة التى ذكرناها هنا » هى من أجل ذلك ء لاتوت 
على حقيقة هذا الرجل الفاض الذى يحيرالألباب بأفكاره وتصرفاته الیتغا لفستاه 
وليسبيعيد أن يكون الرجل فى خقیقته رثنيا يتظاهرعند كل أصحاب الدیانسات 
باعتناقه لديانتهم واخلاصه وتفانيه فى الدعوة اليها » وهو يذكرعن نفس أنه نشا 

فى اليسهودية وترعرع فيها وكا ن غيورا عليبا ه وی سبيل ذلك اضطهد السيحيين 
اضطهادا عظيما أدى الى وفاة كثير منهم وسجن آخرين + ثم تحول نحو السيحهة: 
فى لخظة وانقلب‌من المعاداة لپا الى المناداةبها والدعوة اليها ۵ وهو لسم 
يتلق من الملم بالدین السيحى ما یجمله يقوم بتلك الأعمال المضنية فى الدعسوة 
الى السيحية وتمليسها ونشرها بين الم » حش أصبح صاحب تشريع فى السيحية 
یرجم اليه في حياته ه والى رسائله الكثيرة بعد ساته ء یقح هذا كله فى المباحث 
الاتيسة ان شاءاللهتمالسى ٠‏ 


nanan‏ سس 


(۱) محمد أيوزهرة محاضرات نی النصرانية مس ۸۰ طبعة دار التصر بالقاهرة. 


۱۹۷ نت 


بولنس فى حريسة للنيحيسسسة. . 


جاء فى سف ر اعمال الرسل ذكر ما قام به بؤلس قيل د خوله فى السيحية بيسن 
محارية للسيحين حيثيقول کاتنه 4 


* وأما شاول » فكان يسطوعلى الكنيسة وهو يدخل البهوت ویجر رجسالا 
ونسا* ويسلمهم الى السجن ” )١(‏ : 


وقال أيضا + " أما شأول » فكان لم یزل ينفث تهدد! وقتلا على تلا ميس 
الرب > )۲ ١‏ 


ویقول بولس عن مقاوشه حزيه للمسيحية : " ركنت غیورا لله كما أي اليم 
واخطهسدت هذا الطریق حتی الموث يدا وسلما الى السجون رجالا ونستا» ‏ 
كمسا يشهد لى أيضا رئيسالكهنة وجميح ألمشيخة الذین اف أخذزت أيضا شهسم 
رسائل للاخوة الى دمشف ذهبت لآتى بالذين هناك الى اورشلوم مقيذين لکسی 
يعاقبيا* (۳) 


ويقول كذ لك فى رسالته الى آهل غلاطيه : " فانسکم سمحخ بسيرتى تبسلا 
فى الديانة اليپوديسة انى كنت أضطهد كنيسة الله بافراط واتلفها وكنت أتقسدم 
فى الديانة اليهوديدة على كثيرين من أترابى فى جنسی أذ كنت آوفر غيرة فسسسی 
تقليدات آبائی ° ۰)1(۰ 


هذا هوشاول قبل أن يصبح بول سالرسول فى المسيحية وهو لم یال جپسدا 
قی مطاردة المسيحيين والزج بسهم فى السجون رجالا ونسا* » وهوفى كل ما عسسل 
لم يكن سوى واحد من الغیورین الیپود المتسكين بتقليدات الابساء وسلوکهم ۰ 


وعند ما انقلب شاول فجأة من اليپودية وغيرته عليسها تحول بنفس الحماس والفيرة 
نحو السيحيسة ه وفاق فى ذ لك أولئك السیحیین الذين سبقوه فى اعتناق السيحية 


» والايمان بپا والذين هم على علم بدعوة المسيح وسيرته أكثر منه * 


۳:۲۲ اعمال الرسل‎ )۲( ۱:٩ اعمال الرسل ۳:۸ (۲) اعمال الرسل‎ )١( 
151:١ غلاطية الرسل‎ ) ( 


1۸ ات 


الا أن حناسسه للمسيحية لم يكن حماسا شپجیا التزم فيه شاول بشپسج 
السیح وشرعته مل كان مذ هيا مستقلا لا يمت ألى السيحية بصلة غير ا لاسسسسسم 
كنا لا تربطه باليپودية صلةبا ۰ وهذا كله ما سنراه فى دراستنا لضوح بولسس 
في الدعوة نحو المسيحية فيما سيأتى باذن الله تعالى ٠‏ 


4 - 


أعتنسنساق (بولسن ) السيحيسة 


راذا اتتقلنا الى قصة اعثناق يولس للسيحية » تنجد أن سخسر الاعسيال 
هو الذ ی تولن الحذیثاعن دخوله فى السيحية مين الا سلاب التى حطلتسه 
على اعتناقه لها * 


غفيسه ورد أن شاولكآن ذاهبًا الى دشق ليأتى بالممهحیین الذين فيها 
بالسيحيين الذين فیپا مقيدين الى أورشليم وینما هونی طریفه ای دمشسق 
أبرق له نور وسمع صیتا يقول : 


* شاول شاول لباذا تضطهدنی ؟ فقال من ألت يأ سيد ؟ فقال الرب : 
آنا يسوع الذ ی أنت تضطبهد » »صعب عليك أن ترفسس مناخسس ء فقال وطسو 
مرتعد وتحیر ما تريد أن أفمل فقال له الرب قم وأدخل المدينة فيقال لك 
ماذا ينبغى أن تفمل ؟ وأما الرجال السافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت 
ولا ينظوون آحدا » فنپش‌شاول عن الیش وکان وهو مفتوح الحینین لا يبصر 
أحدا فاقتادوه بيد» وأدخلوه الى دمشف وکان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولسسم 
یشرب وكان فى د مشق تلفي انسمه حنانیا فقان له الرب فى رئیا : یا حنائیا فقال: ها 
آنا ذا يارب فقال له الرب قم واذهبالى الزقاق الذى يقال له الستقيم واطلسسب 
فى بيت يهوذ! رجا طرسوسيا اسمه شاول لأنه هوذا يصلى وقد رأى فى ریا 
رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكى ييصر تأجاب حنانيا : يارب قسسد 
سمحت من كثيرين عن هذ! الرجن كم من الشرور فمل بقديسيك فى أورشليم وههنا 
له سلطان من قبل رؤسا” الکپنة أن يوثق جميخ الذين يدعون باسمك نقال له الرب: 
اذهب لان هذا لى اناء مختار ليحمل اس أمام أمم وملوك ونی اسرائيل لأسن 
سأري كم ينبغى أن يتألم من أجل اسمى * (۱) 


ثم جا" فى السفر أن حنائیا ذهب الى شاول وفحل با آمربه فوقع من عينيه 
شی؛ مثل القمسور فأبصر فى الحال ثم اعتمد وتناول طحاما فتقوی » ولم تطسسسل 


(۱) اعمال الرسل 1:٩.‏ ١١ء‏ 


OS 


اقامٹه ہد مشق بحن ذ لك حتى بدأ يدغو جهرا الى المسيحية ه وفى ذ لك يقول ضاحب 
نیز الأغمال + 

” وکان شاول مع التلامیذ آلذین فى دمشق ید وللوقت جمل پکرز فى المجامسیخ 
با لمسيح أن هذا هوابن الله ثبپت جميع الذین کانوا يسيمؤن وقالوا اليسسش 
هذا هوالذى اهلك فى أوزشلنيم الذين يذعون بهذا الاسم وقد جاء الى هفشا 
لپا ليسوقهم مرئقين الى رؤساء الشبفة ء راما شاول فكان يزداد قوة ويحير الیپود 
الساكئين نی د مشق محفقا أن هذا هوالسيح * )١(‏ 


هذه هی قصة اعثناق بولش للمسيحية التى كان قد اضطين آسحابها كثيرا » وهی 
قصة غريبة غرابة تدغو الى النظر الطويل ٠‏ 


لقد دخل شاول فی المسيحية بعد وصوله الى د.شق على يد حنانیا كما سفق 
الكلام عن ذلك » معد ذلك » أخف يدغو الى المسيحية بخنا سلا نظير له حتي بسنين 
آولثث التلامیذ الذين شاهد وا المسیج واخذ وا عنه السيحية مشافية ۰ قد وجسد 
أولقك الثلابيذ نی تغیر موقف شاول واعتناقه للسيحية العزا" الكبير نیما تالمهم بعد 
یاب لیخ من اضطپادات وتکبات ءوأغطوه کل الثقة وادخلوه بینهم مش اصیسسیح 
شریکنپم قن الایشتیر والدعوة الى النسيحية وطاف بكثير من الملدان داعها امسا 
فد اسيم مظلة السلطة الربانید» 

ول با شندر ثلنه اليخية الثى نشرها بولس نی الا فان ؟ هل قلقاها علمپا 
من تلاميذ السيح الذین شافپوه ثم نفزما ۶ أواله تذاهرباعتناقه للسيحيسحسة 
ونشر مالدیه عن أفكار تم شش أذ هانه مفلفسة بغلاف السيحية تيمها على من حوله 
من الناس‌البسطا* الذین لا یشهمون من الکلمات غير ظواهرها البراقة ؟ ٠‏ 

وللاجابةعلى هذه التسائلات لن نتمب‌کتیرا »لان شاول نفسه کفائا بونسسسة 
الجواب اذ یقول : " وأعرنكم آیپا الاخوة الانجیل الذی بشرت‌به انو لیس بحسسب 
انسان لأنى لم أقيله من عند اتسان ولا علته بل باعلان يسوع المسيح ”۲(۰ ) 

وكما يبدو من هذا الس ء فان بولسيدعن أن السیح هوالذی‌علمه ولقنسسه 


(۱) اعمال الرمل ۱۹:٩‏ -۲۲ 
(۲) غلاطية ۱۱:۱ 


جد 51د 


ما یفیش‌به ذ هه من أقكار ١‏ ولكن متى كأن هذا الاغلان نل اسيع لبولس ؟ 


لقي سيق أن عرضتا قصة اعتناق عناول للمشيحية خسب ورود ها ى اسر 
الأعمال 0 والالجابة على هذا السلال تخطاج الى المودة نحو فلك القصة٠‏ 


حينبا شاحد بولسما شاهد من بزيق وسن با سمح من صوت وعو فا هب السن 
دمشی قال وهو مرقعب یشخیر ۲ یارب‌باذا تزيد أن أفمل. فقال له السنزب ! 
قم وادخل المديئة فيقال لك ماذا يتيغى أن ثفمل” (1) 


معد مادخل ازل دشق أتاه حناتيا بأمز من المسنيع فی ريا رآها وضع 
يديه غلى شاول فقال له : * أيها الا شاول قد ارسلنی الرب یسو الذی ظهسر 
لك فى الطريق الذی جفت فيه لكى تبر ستلی* من الري القاس فللوقت وقسسن 
من غينيه شی“ کانه قور فابصرثی الحال وقام واعتمد وتناول طماما فتقوی وكسان 
خناول مح الثلاميذ الذين فى دمشی آیاما » وللوقت جمل یکرز فى المجامع بالسیسسح 
أن هذا هواین الله ” ۰ (۲) 


وکبا بدا لنا من هذا النس » فان شاون لم يكلف نفسهعناء التعلم » بل اكتفسس 
بتحوله الفکری فقط » فقام يدعوالى المسيحية مملنا أنه تلقى ما يدعو اليس 
من المسيح ماشرة* 

والذ ی وجدناه فى قصة دخوله فى السيحية يدل على أن الذى ظهر سه فقس 
الطریق عند رحیله الى دمشق » لم یملمه شیثا بل قاله له: ” قم وادخل المدينسة 
فيقان لك ماذا ینبنی أن تفسل " ولم يتحلم شاول عن ذ لك المری فى الطريسسق 
کیفید خل فى المسيحية فضلاعن أن يتلقى نه انجیلا ينشره فى الآ فاق تلك 
الفترة الطويلة من حياته متنقلا بين الأمم عكما أنه لم يتعلم من حنائیا شيئا جر 
الدخون فى السيحية » .واذا كان شاون قد احتاج الى حنانيا للدخول فسسسی 
السيحيسة » فكيف لم يحتح اليه أوالى غيره من أنباع السيح فى تلقى پیج 
الديانة المسيحية ؟ هذا أمرله خبسى* ((۱ 


٩:٩ )اعمال‎ ١( 
۱۷:۹ اعمال‎ )۲( 


رك 


يقول الاب بولسالياس١‏ : ” لا نكير أن شپاد ة القديس بولسأو کرازته 
تسم بسمته الخاسة ه لأسا تحمل جز من حياته » من حياة انسان تثقف تقافنة 
عبرية وهلينية عالية تدضذ ى طویلا م سخر النيوات والمزامير ه وتشیح من منطسق 
أرسطو ونظريات أفلاطون » ثم اجتدی.الی معرفة يسوع السيح يظهور روصی خساص 
مباشر من قيله » فوقفعلى خد مته نفسة 4 وتجند للكرازة بانجیله تمبيرا عن حبه لسهه 
وأقرارا له بصنيمه » فيك تمالينه بأسلهه وساقپا الى النفوسبتفردية الحق ٠‏ 'فكانت 
كرازته حياة تنبض‌بکل مافيبا * (۱) ۱ 


وهذ! القول يؤكد أن ببولسلم ینسئق تمالیمه ولا ثقافته مق مصدر واجد فبلنسل 
تعد دت المصادر التی استفاد مضها ثم مزجا يما كتبه عن اللننيئفية حتى اضبنعت فينا 
بعد شريعة متبمة باسم السيحيسة » 


والاب بولس‌الیاس قد ساق هذا النس فى ممرش تيرئته لبولس عن المخالفسة 
فى تمالیمه لتلاميذ السيح الذين اقتصریا فى أتاجيلهم على سرد الوقائع ای 
حدثت فى عهد السيح ه والمواعظ والحكم التى كان يلقيها السيح طوال السنوات 
الثلاث التی قضاها فى دعوةینی اسرائيل » ویدل على دفاع الاب يولساليسساس 
عن يولس فى هذا الصدى فا قاله يعد النس السابق مباشرة : ” الا انها بالرشم 
من تفرديشها الخاصة هجا'ت مطابقة کل المطابقة لتحاليم الانجيل ء لأن القديسس 
بولسكان شدید الحرت على أن يعض کرازته‌علی الرسل ٠‏ والتلامیذ من قسست 
ال آخسر کی لا يحيد عن تحليسهم قيد الشمرة ”.(1) 

ولئن آورد الأب يولس. الیاسالنس‌الاول وهو يحاول تبرئة بولس الرسول عن _ 
مخالفة السيحية فى تعالیمه ۶ فان النس‌البذکوریدل دلالة واضحةعلى مخالفة 
بولس لتمالیم السيد السیح حیث‌انه قد تلقی مملرماته من مصادر مختلفة ۵ غبريسة» 
وهلينية » وأرسطيسة »رافلاطونية » ولا جدال فى أن أغلب هذه الصادر ليست 


مسيحيسة ۰ 


(۱) یسونالسیح شخصيته تعالیمه ی ۱۸۱ 
(۲) تفسالبصدر والصحيفة » 


o 


يولس فى دعرته ااناس 


جاء فى انجين متى أن السيح عليه السلام جاءته امرأة كنمانية فى تخوم صور 
وصیدا* وهی تصرخ قائلة ارحمنى يا سيد یا ابن داود ايتتى مجنونة‌جدا فلسسم 
يجبها يكلمة » ولما طلب‌من السيح تلاميذه صرفها قائلين : اصرفپا لانپسسا 
تصیح وراءنا أجاب المسيح قائلا : 

* لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة » فأتت وسجدت له قائلة : - 
ياسيد أعنى فاجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للکلاب۰ "(۱) 


ومع أننا نستغرب حد وث هذا النس عن المسیح عليه السلام على هذه الصورة» 
فان ما ورد فيه من اختصای رسالة المسيح ببنى اسرائيل لا يتفق مع دعوة بولسس 
التى كانت دعوة شاملة للام هولقد كان بولسفى دعوته للامم غير ملتزم بتملیسسات 
السيح ورسالته ء وذ لك لأمريين : 
أحدهيا ۶ أنه تجاوز بدعرته بش اسرایل وسلب رسالة المشيح خصوصيتها رامین 
علیپا الصيفة المالمية مخالفا يذلك قول السيح السابق ” لم أرسل الا الى خسرلف 
بيت اسرائيل الضالة 


ثانيهما » أنه خالفكتاب الأناجيل الأريعة الذين التزموابرواية سيرة المسيح ميتدثين 
بمیلاده حتى غيابه ه حیث‌انه لا يورد شیا من ذلك بل یکتفی فى دعوته بعسرض 
أفكاره الخاصة ءغير ناقل عن المسيح شيئا من أقواله وأفماله » ورسائله المديسدة 
التى بمشها بولس الى البلدان المختلفة خير شاهد على مسلك يولس فى دعوته ء ولولا 
أن اللسيحيين قالوا : ان يولس من كبار دعاة السيحية رأتباعهاء لكان لزاما على 
كل قاری" ماحث أن يحكم على بولس بأنه مو سس لديانة خاصة به غير تايع لاحسنسد 
من أصحاب الدیانات» 
ولکی يتبين ذ لك السلك الذی ذكرناه » نورد بعض التشريمات التى شرعها يولس 
معتمدا على نکره فقطنيقول يولس فى رسالته الاولی الى آهل کورنتوس + 

" وأما من جببة الأمور التى كتيتم لى عنما عفحسن للرجل أن لایس‌امراة * 
ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته + ولیکن‌لکل واحدة رجلها ” (؟) 
)١(‏ متى ۱5: ۲۷-۲6 
(۲) اكورنتس ۱:۷ 


وكما يتضح من دقالة هذا ه فائه قد رضخ اساسا لأرهبنة فى السيحيسة 
ولم يد لل على مشزعية ما ذكره بكلام المسيح أوغيرة » ولكنه بنی على استحسانه 
فقط لا غير ٠‏ واذا تركنا هذا آلنفن پانثقلنا الى نس آخر ه نجد فیه ماوجد ناه 
هنا من. التشری الستقل الذ ى لا یرثبط بدعوة المسيح ٠‏ يقول بولش | 


* ولکن أفول لير المتزوجين وللاژایل أله حسن لهم اذا لقو كما انا¿ 
زلکن ان لم يضبطوا أنفسهم » فليتزوجوا لأن التزج أصلح من التحرق ‏ وأا 
الشزوجيون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها فان فارقته فلتليسسث 
غير زيجة ولتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته » وأما الباقون » فأقول لهسم 
أنا لا الرب ه ان كان أح له امرأة غير مؤنة وهی ترضى أن تسكن معه » فلا 
يتركبا ۲۰۰۰ (۱) 


ولعل الرهبانية التی ابتدعها السیحیون وذکرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ورهبانية ایتدعوها (۲) لعلا ایتدعت من قبل یولس هكما تدل عليه هذ ه 
التصوی من رسالته ٠‏ وما من شك فى أن بولس‌قد استقل بدعوته وتشریعه استقلالا - 
پجمله صاحب رسالة مستقلةعن رسالة السیح » وان المسيحية فى شکلپا الحاضره 
ليست هی السيحيية التی دعا اليما السیح علیه السلام لان السیح دعا السی 
الحکم بالتوراة والی الاصلاح الجذرى فى الیپودیة التی اصبحت بتقادم اليد 
ديانة متضعضعة فقدت هییتپا وتضارتها ٠‏ ولذ لك یقول السیح عليه | سس سسلام 
" لا تظنوا أننى جئت لاقض الناموس أو الأنبياء ما جشت لانقض بل لاکمل " (۳) - 
أما بولس فقد نقش النامیس وخج عن دائرة الدین الیپودی الذی لم تكن السيحية 
ألا حلقة مشها » يقول وليم لا نجسر ” أما السيحية الق بدأت مذهيا يهوديسا 
ثم أصبحت ديانة عالمية واسعة الانتشار بفضل بولس الذى اعتنقها وتفانی فس 
خدمتپا هفانها سرعان ما تمخضت عن نظام وأدب ° )£( 


۱۲۸:۷ اكورنتوس‎ )١( 

() سورةالحديد ۲۷ 

(؟) متی ۱۷:۵ 

)©( موسرعة تاریی المالم ج ١‏ ص ۲۰۷ ترجمة محمد محمود الصياد طبع بمكتبسسة 
النهضة المصريسة٠‏ 


: ل 6ه ef‏ 


ان بولس لم يقتصر فى تماليمه على تجاهل وجود الشريعة اللنوسهية التى لم يأت 
السيح لنقضپا وائیا جاء لیکنلها ولقئة تجاوز ذلك الى دغوة الامم الممتنقين ‏ 
للسيحية للخرى على نامو التوزاة» بشخذا عقیدة اللسيخيين فى وفاء السيح 
لخلاس البعر وسيلة متوخ الخرج لیب وكات تطزيقته فى نالك طريقة بان 

حيث انطلق من الاسور السلم ينها لدى السیحیین الى الأمور التى لایلسون 
بها فرفاة السنيح على الصليب فن أجل الخلاس وا لفلا #أمر سل لنيسة 
عند الیسیحیون والتحرر من شريمة التوراة تمر غهرمقبول عشفا هم ٤لا‏ آن پوس 

تى المسيحيين من حیِث لا یختسیسنون * 


يقول بولس ۱ " فان كنا قد متتا مع السيح لين آئنا سنحها ایضا مه 
عالمين أن السیح بعد ما أقيم من الاموات لا یموث أيضا لا يسود عليه المسسوت 
يعد » لان الموت الى ماته قد ماته للخطيشة مرة واحد ة والحياة التى يحياها 
فيحيا ها لله ” (۰)۱ 


وفى هذا النس يجمل بولس‌رناة السیحیین مع السيح قضية سلطا بهساء 
ثم يبين هذه القاعدة بمثل يضربه فيقول : 

" ان الناموس‌يسود على الانسان مادام حيا فان المرأة التى تحت رجسل 
هی مرتبطة بالنامیی‌بالرجل الحى ٠‏ ولكن ان مات الرجل ء فقد تحررت مسن 
نامو سالرجل ه فاذا مادام الرجل حيا تدعی زانية ان صارت لرجل آخسره 
٠‏ ولکن ان مات الرجل فهى حرة من النامون ه حتى انها ليست زانية ان صارت 
لرجسل آخر ” (۲) 


هعد أن بين بولی قاعدته يبهذا المثل الذى ضربه » انطلق شپا تصو 
النتيجسة فقال: ” اذا يا اخوتى آنم أيضا قد متم للناموسيجسد السیح لکسی 
تصيروا لا خسر للذى قد أقيم من الااموات لنثير لله هلأنه لما كنا فى الجسد 
كانت أهواء الخطايا التى بالناميس تعمل فن أغضائنا لكى نثمر للموت » وأمسا الان 
فقد تحررنا من النامس‌اذ ماث الذى كنا مسكين فيه حتى نعيد بجد ة السسروح 
لا بعت ةق الحسرف ” (۲) 


(1) روية ٩۱‏ :۱۰-۸ 
() رصية ۳۱:۷ 
(؟) رة 1٤:۷‏ 


۳ 0 


ويقول أيضا فى تأكيد هذا المعنى + 
" اذا لا شى من الفيئونة الآن على الذين هم فى السیح یسن این 


ليسحسب الجسد بل حشب الزن لان نامس روح الحياة قق المسيح يتسس 
قد أعتقنى من ناموس الخطيكة والموت * (۱) 


هكف ! يضح يولس انث للتخرر من الشزيعة الموسوية » » ثم ینش الناووس نقضسا 
ضنویحا فيقول مخاطبا لمن یختئن حشب شريمة موس : 


* أنا بولس‌آقول لك انه ان اختفلم لا ينفعكم السیح شيئا * (۲) 
ثم يذ هب بولس الى نقض أكثر لنامون الشزيمة اليبپودية حیث يقول ؛ 
" فلايحكم غليكم أحد فى أكل أو شرب اومن جهةعيد او هلال أوشبيكالثى هی 
ظل الامسور الستيدة ٠٠٠‏ اذاان كنت قد متم مج السیح عن أركان العالسسم 
فلماذا كأنكم عائشون فى العالم تفرش عليكم فراع + لا تس ولا تذق + ولا تجس» 
التى هی جمیمپا للغناء فى الستعمال نخسب وسایا وشعاليم الفاس ۲۰۰۰ (۳) 


وکما يبدو من رسائل بولی‌فانه قد خس‌بدعوته التحررية الامم الذین لا يعرفون 
من اليسهودية غير الخصوصية والتمصب » فأتاهم من هذه الناحية جاعلا اليهودية 
عقيد 2 عنصرية ‏ والمسيحية عقید ة عالمية جاءت لتوحید البشرية » قول فى ذلك 
مخاطبا الاسم : 

> اللهالذى هوغسنی فى الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبتا با 
ونحن أموات بالخطايا » احیانا مع السیح ه بالنعمة انم مخلصون ء واقاضسا 
معه وأجلستا معه فی السیاویات فى المسیح یسوع ۰۰۰ لذ لك اذکروا أن اسم 
الاسم قیلا فى الجسد المدعوین غرلةمن المدعو ختانا مصنوتا بالید فسسی 
الجسبد أنكم كنتم فى. ذلك الوقت يدون مسيح أجنبيين عن رعية اسرائیل وفرس اه 
عن عهود المرعب لا رجاء لكم ملا اله فى المالم » ولكن الاآن فى السیح يسيع 
آنم الذين كنتم قيلا يعيدين صرتم قریبین بسدم السيح ولأنه هو سلانا الذى 
جمل الاثنين واحدا ونقضحائط السياج المتوسط أى العداوة بطلا بجسد نايس 
الرصایا فى فرائض لكى يخلق الاثنين فى نفسه انسانا واحدا جدیدا صائما سلاما ”۹ 


(۱) روية ۸: ۲-۱ 
(۲) غلاطيه ۲:۵ 


I ۲ (*)} 
o: : )ع ) اوی‎ 
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هذاه هي قعوة پولس‌وهی ہے كما قان الاب يولش لياس 6 تتسم بسنانه الخاسة* 
وليس لنها أيةصلة بما كثنة انتحناب الائاجیل الأيعة غير أنه للق فى 
دعوته الى ألومية السیح بییخنا الذى كنك انجيله لاثبات الوحیته و ری 
ذلك جلیا فى قول بولس ۰1" فالمى كنت آود أن أكون نفسن محرهها من السیسی 
لأجل اخوتی أنسيائى خسب الجسد »الذین هم اسرائیلیژن لهم اللبتتنسنی 
والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والبواعید فزلهم الابا* ۵ وشيم المسهیخ 

حسب الجسد الكاعن على الكل الها ماركا الى الأبند آستهن* (۰)۱ 


وقد ضرح بولس هنا بألوهية المسيج الأيسدية هونو ما كان یجاهر به دائما 
فى جميخ رسائله » والتقی فى هذ ٠‏ الفكرة بيوحنا بیوحنا دورق أيضا على وفاة السیسسسم 
من أجل الفداء اشر من دقن أخرى نحيث قال فى ف لك ۱ 


٠٠٠١ ”‏ ولكن الله بين محبته لنا لأنسه ونحن بمد خطاة مات المسيح 5 
لأجلنا ءنبالاولی كثيرا ونحن متبررون الآن يدمه نخله‌به من الغضب » لاه 
ان كنا ونحن أعداء قد صولحتا مع الله پموت اينه نبا لا ولي كثيرا ونحسسسن 
مصا لحون نخلص بحياته » وليس ذ لك فقط بل نفتخر أيضا بالله ہنا يسوع السيح 
الذى نلنابه الآن المصالحة ۳ (۲) 


وهكذا نجد يولس يركزعلى سألة الموت من أجل الفدا» تركيزا لا نجد لسه 
عند » نظيرا فى بقية مسائل العقيد ةفی السيحية هحیث أخذت هذه القضية ضس 


رسائله حيزا كبيرا ٠‏ 
6 القول فى دعوة يولس أنها تتلخصی فى أمور: 
شها + تعميم الرسالة السيحية لجميح الأمم خلانا لما عرت عن المسيح مسسن 


خصوصية دعوته لبنى اسرائيل لقوله : " لم أرسل الا الى عياب 
بيت اسرائيل. الضالة ” 

وشپا :. نسخ بعض الا حكام الواردةفی العهد القديم كالختان .وشوالاسسر 
الذى وجد بولس فى الالتزام به حرجا على الاامم الذين لم یتعسودوا 
على الختات فأيطلهيقوله: ” ان اختتنم لایتفمکم السيح هيدا *۰ 


)١(‏ روية ٩‏ :۲ه 
(۲) رصية ه: ۱۱-۵ 


ونيا 


mse 


تاره امه 


: دعوته الى الاعراص‌عن الثشت بشريمة الثوراة ه معللا ذلك بموث 


السیح من أجل الجبح زنوت المسينيين ممه قائلا ؛ “ان کنتم 
قد متم مح المشيح عن أركان المالم ء قلماذ! كأنكم عائشون فى 
المالم ه نفضعليكم فرااض ه لا تش فولا تق 4ولا تجنسسسس 
التى هی جميمها للفناء قن الامتممال نحشب وصايا ثماليم الناس” 


: تشزيعه لبمض‌الأحکام كالزهبنة ء وق سبق أن ذكرنا التجوی‌الدالة 


على هذ » السألة ولا باس من الاشارة اليما هذا پاختصار ه پقسسنول 
يولس : ” وأما من جنهةالأمسور التى كتبتم لى عنها ء فحسن للرجل 
أن لا يمسامرأة ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكسسن 
لكل واحدة رجلبها ” ٠‏ وهذا النسكيا نجد فيه تشريع الرهبنسة 
نجد فيه أيضا تحريم تمد د الزوجات لقوله : " ليكن لكل واحد أبرأته 

ا ۱ 


: الدعوة الى عدم الالتفات الى تماليم غيره بحجة أنسهم يضللون الئاس 


ويقول بولس فى لك ” وأطلب اليكم أيبها الاخوة أن تلاحظسسوا 
الذين يضمون الشقاقات والمثرات ه خلافا للتعليم الذى تعلمتمسوه 
وأعرضوا عتم » لان مثل هوالا* لا يخدمون ربنا يسوع المسيسسح 
بل بطونهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة میخدعون تلمسسسوب 
السلماء * (۱) 

ویقول فى موضح آخسر : " وللقادر أن یثبتکم حسب انجیلسس 
والكرازة بیسوع السیح ه حسب اعلان السر الذی كان مکتوما فى 
الأزمشة الازليسة » ولکن ظهر الان وأعلم به جميع الامسم بالکتسب 
النبية حسب أمر الاله الا زلی لاطاعة الایمان ” (۲) 

مدعی بولس هنا أن اتجيله او کرازته‌بالسیح ه كان سرا مسسن 
الأسرار المكتومة فى الأزمنة الأزليسة ٠‏ ولكنه خرج عن طى الکتمان 
فى زمنه هو هدا ينشرذ لك السری الامم بأمر من الاله الازلسسی 
مما يدل على أنه مؤسس الديانة المسيحية باستقلال تامعن السييح 


۰ ۱۸ :لال‎ ١١ةيور‎ )١( 
. ۲1 رويسة ۱۱: ۲۵ س‎ )۲( 


9۹ 
وتلامیذ» الذین حرصوا.علن أن یظپروا اتباعا للسیح یتأسون به قلزلا 


وملا » وأن‌یسرووا , للناس ما شاهد وا من أعمسال السییح. » وسمعوا 
من أقوالنه ۵ وما وقفوا علیسه‌ من شماتلی‌سه۰ 


و۳ 


بولس یواجسه معارضه من دعاة المسيحية تى مره 


فى الباحث السايقة لذا البحث عرضنا تفرد بولتر.تی ذعوته الیا لمسيحية 
باسلوب خاس به هینا أنه استفاد نن تحالیمه فلك من مخثلف الثقافات » وانسه 
مج بين تلك الثقانات حتی آصبحت نيما بعد شريمة متيمة ياسم الوسيحية » قسد 
ذكرنا هناك ماقاله الاب بولس الياس فى دفاعة غن بولس‌حیث استد ل علسسسی 
براءته من الابتداع فی السيحية بما يثبت أنه مبتدع* 


أما هنا » قاتا نورد تصوصا تفل على أن بولسقد خالف كثيرا م فغناة 
السيحية فى عصره » وعلى رأسنهم بطر سالحؤارى. آحنا_ کبار تلامیذ السی » ولاثباث 
هذا الخلا لا نذ هب بمیدا عن رسائل بلولس‌نفشپا فأشها خد نا عن ذ لك الخلا 
بما يشفى الشلیل *, 


یقول بولس فى رسالته ان آمن غنلاطيه : " ولئن لما آتن بطرش‌السی 
أنطاكية » قاوته مواجپة لأنه كان طوما لأنه قهلما أتى قوم من عهة یسقوب » کسان 
يأكل مع الأمم » رلک لما أتوا كان يؤخز ويغرز نفسه خائفا من الذين هم مسن 
الختان وزاءى معذباقی الیپود أيضا نض ان برتابا انا انقاد الى پیاشهسم ۰ 
ولكن لما رأيت انهم لا یسلکون باستقامة حسب‌حق الانجيل ء قلت لهطرس‌قنستاام 
الجمیخ أن كنت وأنت یسپود ی تمین أبميا لا یپودیا ء فلماذا تلزم الامم أن ب 
يشهودوا ” (۱) 


هكذا يختلف بولس‌رتلامیذ السيح » وليسمن الحق أن ن يقال ان تعليمات 
بولس لم تخج عن شوج تلاميذ السيح قيد شمرة بعد أن أثبتبولسهذا الخلا 
فى رسائله » ولم يقتصر الخلاف‌نی هذا الشأن على یطرس‌بل تفداه الى شخسص 
آخسر كانت له اليد الطولی على بولس » وهویرتابا الذى آدخله الى التلایسسسد 
عند اعتناق يولس للمسيحية متوسطا له لكونهم فى شاك وحذر من آمره » ولو لم يطمئشسهم 
برئابا على صدق بولس فى تحوله لحو المسيحية » لما وثقوا فى ایمانه وانضمامسسسه 
الى صفهم بعد أن كان من كبار المعادين للتصاري ٠‏ 

ولم يكتف بولس هنا بذكر الخلاف بینه وين هذ ين الحواريين واتما رماهسا 
بالثفاق واليا* هدم التقامة + وهی مور لا كن قبوليا فى حق تلاميذ لس عليسه 

۴ 


(۱) غلاطيه ۲ :۱8-۱۱ يريد بولسأن ل ابطر سک تاج قبل ام ن تأتى 
هتا راتت يمهود ى الأصل ومادمت, ا مهم الآن ء 1 9 لام أن - 
یختتنوا مع أن ن شرعة يسهودية 


۳ 


ن ۱ لخ 


ويذكر بولس نوما آخنر من الخلا بينه زين دغاة المنيخية فيقول ؛ 
” انی أمجب أتكم تنتقلون هکذا سريما من الذى دعام بشمية السيح ه الى 
انجيل آخسر ليس هو خر ؛ غور أنه یوجسد قن یژهجونک : وزیدون أن ل 
يحولوا انجیل السيح عولکن ان بشزناكم تحن أو ملاك من السماءً بقير ما 
بشرناكم فليكن آنا ثيما 4 كنا سبقنائقلنا أقول الآن أيضا ان كان أخد ييشركم 
بغيرما قبلّفليكن آنا يا * (۱) 

ويمترف بولس فى هذا النی‌آن فى عصره من يقاوم دعوته بانجيل يخالف اتجيل 
السيح حسب قوله » وانجیل السيح الذى يذكره هنا هو تخليماته التسسى 
يبشر يها بين الام باسم المسيح مدعيا أنه تلقاها من المسيح نفسه بظهسور 
روص خاس على مقربة من دمشق عند سفره اليبها من أورشليم لتمقب المسیحیین 
وهو تارة يسند الانجیل الى السیح وتارة أخرى يسنده الى نفسه © وقسسسد 
اتضح فى هذا النس‌انه أضاف الانجيل الى المسيح وأضافه الى نفسه يقوله ؛ 
* وللقادر أن يثبتكم حسب انجيلى والکرازة بيسوع السيح حسب اعلان السسسسر 
الذى كان مکتوبا فى الارْسْتالأزلية* (۲) 


راذا التقتنا مرة أخرى الى الخلاف بين بولس وميزيطرس اننا نجد ہہ كمساتى 
النسالأول ‏ أحد الا 'سباب هو هالفلء يولس للختان » ومعارضة بطرس لذ لسك 
متمسكا بأحكام التوراة التى لم يأت المسيح لنقضها وانما ليكطيها ولمپذا يقسسول 
بولسفى مقدمة ف لك التص : 

7 ثم بعد أربععشرة سنةصمدت أيضا الى أورشليم مع برنايا آخذا مسسس 
اليطس أيضا ٠‏ وانما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجیل الذى اکرز یه 
بين 'الأمم بالانفراد على المعتبرین ه لثلا أكون أسمى أوقد سعيت باط لاء 
لکن لم يضطسر ولاتیطس الذى کان معى وهو یونانی! تق يختتن ولكن بسبسب 
الاخوةالكذية المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا 
التى لنا فى السيح کی یستمید ونا » الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولاساعسة 
لیبقی عتدكم حق الانجيل » وأما المعتبرون » فانهم شی* سپما كائوا لافرق عندى 
الله لا يأخذ بوجسه انسان ٠‏ فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا على يشى' عبسل 
بالعكس اذ رأوا أنى قد اؤتنتعلى انجیل الغرلة كما يطرسعلى انجيل الختان» 


ا ا 
)١(‏ غلاطية ٩-۲:۱‏ 
() روية ۲:۱1 ۰ 


هذ؟ ۱ ۲ مد 


فان الف ى عمل فى بطزس لرسالة الختان, ۶ عمل نی ایضا للأم * (۱) 

وقول بولس انه عرض انجیله الذى یکرز بة بين الأم على المعتیرین لسلا 
يسعى أوقد سعی باطلا مید لنا على أنه لم يكن واثقا مما ينشره بهن الامسسم 
وذ لك مادفمه الى أن يميش أثكاره على من يسيم المعتبرین على انفراد » وهؤلاه 
المعتبرؤن » هم ۶ يعقؤب وسفاأ ويزحنا » ولم يشيروا عليه بشی* ء ثم يذكر 
اہم زاو آنه اؤ تمن غلى انجيل الفزلة ء كما أيْفِسن بطزس على انجیل الختان 
فأقروه على ما طنو عليه » وأعطوه هو وزثابا يمين الشركة ليكونا للأمم » وأماهم 
فيكونون للختان ٠‏ 


ومن تأمل فى مقالة بولس هذه عرأى أنه جمع فى شريمة المسيح بين الشى* 
ونقيضه ءاذ أن قوله انه اؤتمن على انجیل المزلة » مطرسائتمن على انجيسل 
الختان يؤ دی الى القول يأن الله يأمربشى* ویشپی عنه فى وقت واحد وسو 
أمر واضح البطلان ء لان الله لا یأسر بالختان فى انجيل وينهى عنه فسسى 
انجيل آخر ۰ 

وذ کر يولس فى هذا النس أن هناك من دخل خلسة الى حيث يعرض انجیلسسه 
على المعتيرين وسماهم بالأخوة الكذبة » ولم يبين من هم أولثك الأخوة الكذيسة» 
هل هم من اليهود أو انهم من السيحيين الممارضين لدعوة بولس ؟ وكل من 
الأمرين محتمل غير أن كونهم من السیحیین الممارضين أقرب وأقوى احتمالا ٠‏ 


اهاه خا وله مسا د 


تا و از ا 


ارتداد الناس‌عن دعزة پولسس 


لمل ما سبق ذكره فی الیحث السایق من اختلاف يولس مع تلامیذ السیح 
ودعاة المسيحية ه كان هو الذی سیب ارتداد الناس‌عن دعوة بولس‌وهو نتیچ2 
حتمية وحصيلة من حصائل الخلافبينه وينم ٠‏ 

ولقد كان المسیخیون الذين استجایوا لدعوة بولس‌نی بادی الاسر » یملمون 
أن بولس لم ينمم بصحبة السیح ولاباتباعه فى حياته » ولکنهم عرفوا عنه أنه کسان 
فيما مضى خصما لدودا للسيحية رأتباعپا ء ثم تحول نحو السيحية بتلكالطريقة 
التى ذكرها هوعن نفسه وذكرها سفنر أعمال الرسل » ولما تض‌علی دخوله فى المسيحية 


. فترة طويلة »حت أصبح من كبار دعاتها والیشرین بها بين الا'مم ءالا أن ذلك لم 


يكن يجمل السيحيين ينسؤن ماضیه الملى* بالكراهية والعداوة للسيحية »وما 
أن دب الخلاف بينه وبين كبار السيحيين حتى ارندوا عن دعؤثه وتركوه وحيدا » ولسم 
يبق ممه .غير لوقا ٠‏ 


وفی الحديث عن حادثة الارتداد هذ يقول بولی‌مخاطبا تیموثاس: 
" بادر آن تجی" الى سريما هلان ديماسقد تركنى الى أحب المالم الحاضر وذ هسب 
الى تسالونیکی »وکریسکیس الى غلاطية » وتيطسالى دلماطية » لوقا وحده معسی هة 
خذ مرقس وأحضره معك ٠‏ لأنه نافع لى للخدمة * أما تيخيكس ه فقد أرسلته الى 
أفسسيس ٠٠٠‏ اسكتدر النحاس أظهر لى شرورا كثيرة فلیجا زه الرب حسب اعمالسسسه 
فاحتفظ منه أنت ایضا ء لأنسه قاوم أقوالنا جداه فى احتجاجسی الأول » لم یحضر 
أحسد مس بل الجميع ترکوسی ” (۱) 


هکذ! یشتکی بولسمن تحون الناس عنه تارکا ذکر أسياب تحولهم وما ذ کرتسسسه 
من آن سبب الارتدا*عن دعرته هو الخلاف الذ ی وقعبينه وبين معاصريه من دعا 2 
السيحية ٠‏ لم يكن الا استنتاجا واستخلاصا منى ووذ لك على ضو* ما وسلت اليه مسن 
دراستى فى رسائله الكثيرة ٠‏ ونی موضع آخسر يذكر يولس أن جميع من فى آسیا: مسسن 
أتباعه ارتدوا عنه » فيقول مخاطبا تیموتاو س ۰ أيضا : ” تمسك بصورة الكلام الصحيسح 
الذى سمعته عنى فى الايمان والمحبة التى فى المسيح یسوع ٠١‏ حفظ الوديمة الصالحة 


۱۱ ٩:4 تيستادس,‎ ۲ )1( 


o 


EEE 
بالرج القدس الساكن فينا قينا ءات ملم هذا أن جع الذین فى آسیاارتد واعنی‎ 
)۱( ° لذين :أ سم قیجلس وهزموجانس‎ 
يوضح لنا أن تولخیتی وحيد! فل الميدان كما يرضح لنا أن ن التملیم‎ 
+  سواكميت هو الصورة الصحيحة ای ینیفی أن يتشك ينها تلميذه‎ 
: ولذلك يقول له نی موضع آخجر‎ 


ا نت فقد تبمث تملیی ونیرتی وقصد ی وایمانی ینمی وصیسری 


ا وی ۰1 97( 


ثم سیب نداد الناسعله مت لاه تین تین ن لله مف هيا خاضا باو 
ویجا مد من اجله دؤلم نکن مذ هه ها شفقا نع المقيد 2 2 اللمسيحية المغروفة اسك 
تلاسف ة المتیتح ٠‏ وقد رأينا فن المبحث السابق قول يولس بانه من على انجيل 


۲ ات كنا اوثین بطرس‌علی انجیل الختان ءیسی ذلك أن نولس یقربطرس 


فيما ذ نب اليه من مشروتية الختان ولکنه يهاجم الملتزمین بذلك قافلا : 


" فانه يوجسد کثیرون متجرد ون يتكلمون بالباطل ویخدعون الحقل ولاسیمسا 

الذين هم من الختان الذين يجب سد أقواضهم ۾ فانسهم یقلبون بيوتا يجمل كبيسا 
معلمين ما لا يجب من اجسل اليح القبیسح " (؟) 

ترى كيف انقلب يولس على شروية الختان الذى أقرعليه بطرسووسم مخالفيه به 
كأنه عار يميزهم عن غيرهم معتبرا الفرلة شمارا له ولاتباعه ؟ ولمل هذا لون آخر مسن 
آلوان المتتاقضات التى یتبناها بولسفى تماليمه وقد سبف كثير من الأمور المتناقضة التبی 
التزم بها فى المباحث السابقة ٠‏ وليس يبميد أن يكون هذا التناقض أحد أسباب التحول 
الجماعی عن بولس بالشافة الى ما سبق ذكره من الخلاف» 


۱۱-۱۰:۳ تيموثاوس‎ ۲ )١( 
١١!١:١سسا-طيت‎ )۲( 


داع 


م لفات ولس سم 
ترك بولس مؤلفات کبرة تعکل جزة! كبيزا من الصهد الاين ا 
أسفاره شبعة وعشزين کتابا ورسالة وتجلخ‌عدد رسائل بولس وحده مشها أرب ععقسزة 
زسالة من بين تلك الم وليضلأخد من تلاميف السيح أواتباعه فيما بَمْد 
3 نالبولنن الؤلفات الْكتيْرة الفی دخلث الى التاريخ المنيحى دخول الكتستنتٍ ` 
اليقدسة * 
وتنفسم رسائل يولس الى قسمين : 
قسم آزسله بولس الى البلدان يه اا * تلك البلدان وهی تخاطب جما تمس ة 
لا آفسزاد ۰ 
1 قسم أرسله الى افراد من تلامیذه الذين يثق فييهم وسمى هذا ال أيضا باسنا 
من أرسل اليه“ 
أما القسم الاول » فیتالف من تسح رسائل وهی : 0 
١ب‏ رسالة بولسالى أهل رومية وتشمل ستةعشر اصحاحا وکتبت سنة 1ه أو ۸۵۷ 
ل رسالته الأولى الى أهل كورنفوس وتحتوى أيضا على ستة عشر اصحاحا وكتبتب 
1 عام مهم 
إل رسالته الثانية الى أهل كورنثوس وتشمل ثلاثة عشر اصحاحا ۰ 
رسالته الى أهل غلاطية وتتألف من ستة اصحاحات. 
رسالته الى أهل أفسس وتتألف من ستة اصحاحات 
بس رمالته الى أهل فیلیی واصحاحاتها أربحةٍ 4 ركتبت فيما بين ستة 1۱ و ٩۳‏ 
د رسالته الى أهل کولوس واصحاحاتها أربعة کتبت سنة ۱۱ و 1١‏ م 
رسالته الأرلى الى أهل تسالونیکی يعدد اصحاحاتپا خمسة ٠‏ كتبت سنة ؟ هم 
- رسالته الثانية الى أهل تسالونیکی واصحاحاتها ثلاثتكتيت سنة 6 ۵م 
رسالته الى المبرانیین على خلاف فى نسبتها اليه (۲ ) وتحتوى على ثمانية وعشرين 
اصحاحا ٠‏ 


) ذكر تواريح هذه الرسائل الأب بولس اليا ساليسوى فى كتابه يسوع السيح شخصيته 

تما تمالیمه‌ی 1 فى التملیی ٠‏ 

9 التفاسير البيضاوبة المسيحية لبيذ » ال ا اللاي : الکاتن و٠‏ هت 
وآخرين ترجمة بذ کر أن هذه الرسالق. »فقيل 

ابا وید دش دا ا الا خبر وسكت عن 

رس ی م و یعرف ایشا من هو المرا ال 


1 
1 


ES 


وا القسم الثانى فيتألف منأربيع رسافل وهی ! 
# رسالته الأولى الى تلميذ » تینوتاو س وعذد اصحاحاشها ستة ١‏ 
۲- رسالته الثانية الى تلميذ » تينوتاوس أيضا واصحاخاننها أربعة٠‏ 
رسالته الى تیطس واصحاحاتها ثلاشة» 

رسالثه الى فيليمون واصحاحها وانعند + 


ومن هذین القسمين من رسائله استقينا ما کتبناه عن 2 بولس فى هذا الفصل - 
لك تحقيقا لما قلناه من أننا سنمتمد على رسائله فى ترجمته لكونها تمطى صورة 
واضحة عن حياته » يما اشتملتعليه من أفكار متخالفة ٠‏ وآراء مكدافمة لمسنا ساادت 
اليه فى الشهاية من ازتداف التاسعن صاحبها ٠‏ 


یقول ‏ ابن حزم رخبه الله 6 * ورسائل بولن ‏ تلميذٌ شيعون باطزة ( سمعان 
س ) » وهى خمس عشرة رساله ءتکون كلما مملو*ة حمقا ورعوتة وكفرا * (۱) 


لاندعى أئنا قد أتينا يكل شس“ عن بولدتی هذا الفصل ء لأن المسيحيسة 
شكلم الحاضر اتما هی من أعمال يولس ء ومن الصمب ان يأ اليرة ككل 
يحية هنا » والذى نكتبه قى هذا الفصل » انما هو جز* من ذلك الكل الملسىء 
مد المعقدة والغامضسةء 


هذا مو پولس فى رسائله » وتلك آثاره وترکته فن المسيحية الحالية* 


) الفصل تي الملل والأهراء والتجل ج ۷ ی ۳ . 
والمعروف أن رسائل يول اربخ عشرة رساله ولعل ابن حزم اطلبععلى مالم 
يصل الينا ء- 


الباب الرايسح 


السیسیح فى القرآن الکرسم 


وفيه ثلائة فصسسس ول 


لعف 


۲۱۸ 


نسب السيسح عليه السسلام 


للسیح ابن مریم نسب شریف تی بنی اسرائیل ۰ فقد كان جده لامه س 
عمران الف ی اصطفی الله آله هسمیت‌باسمه سورة من القرآن الكريم » وه سورة 
آل عمران ۰ 


آبا جدته ءنقد كانت امرأة صالحة تدعی حنة بنت فاقود بن قبيل على ماذ کسره 
الشوکانی )١(‏ وذ ات‌یوم ءنذرت وهی حامل أن يكون مافى يطنبها خادما لبیسست 
المقدس نذرا لا يشهه شی* ۰ ودعت الله‌عز وجل أن يتقبل پا نذرها ۰ قال 
تمالی : 
( اذ قالتامرأة عمران رب‌انی نذرت لت مافی بطنى محررا فتقبل منی انك أنت 


السميع العليم) (۲) 


لکن ارادة الله شاءت أن يكون مافى بطنها أنثى وليسذكرا كما كانت تريد * 
ذلك لأن القيام يشل هذا العمل مما لا تقوى عليه الائثى ۰ ولما وضعتپا وظهسر 
لپا أن المولود أنشى آسفست ونادت ربنها وهی تقول : 

( رب انی ضعتها آنش والله أعلم یما وضمت ولیس الذكر كالأثى واتسسسى 
سمیتپا مریم وانى أعيذ ها بك وذ ريتهامن الشيطان الرجيم ) (۳) الا أن الله‌عسز 
وجل وهو المالم يما وضعت - تقبل نذرها بقبول حسن ء وأعاف مریم وذ ریتپسا 
من الشيطان الرجیم » وحفظها بعنایته وأنبتپا نباتا حسنا وفضلبها على نسا* المالمين 

وحینما أوفت أمرأةعمران بنذ رها ووضعت مریم فى بيت المقدس » تسايق النساس 
واختصموا على كفالتبط » واتفقوا على الاقتراع‌علی ذ لك » فاقترعوا وخرجت القرعة للنبی 
زكريا عليه السلام تكفلها » وفى ذ لك یقول عز وجل : 
( ذلك من أنباء الغيب نوحیه اليك ءوما كنت لديهم اذ يلقون أقلاسهم أيهم يفل 
مريم وما كنت لديهم أذ يختصمون ) (۵) 

۳۳ فتح القديرج ۱ ی‎ )١( 


(؟) آل عمران ۲۵ (۴) آل عمران 1؟ 
)6( هه هه ۳۲۷ (ه) مه هه 144 


51 
معد أن كفزها زكرا 4 تربت مریم فى عباد ة وطهر » واصطفاها الله عز وجل علسى 
نساء العالمين ٠‏ وشزها بواسطة الملافكة » وأمرها بملازمة التقوى والعداومة على 
طاعة الله تحالى وقال تعالى فى ذلك : ( واذا قالت الملاكة يا يريم ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء المالنین۰ يا مریم اقتتی ليك واسجسسسدی 
وارکمی مع الراکمین ) (۱) 


ولما كانت مریم مستقيمة على طاعة الله تمالی ‏ آثاها الله تمالی من لدنه رزقا قبن 
مكان عیادتها حیث‌تاتیها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكبة الشتا" فى الصيف (۰)۲ 


وكان النبى زکریا عليه السلام كلما أتاها فى محراییپا » وجد عندها ما رزقها الله 

من النعم مما جمله يسألها عن مصدر ذ لك الرزق الذى يأتيها فى الوقت پالیکسسان 

اللذين لا يوجد نیهما ذلك النوع من الرزق فيا كان جواسها الا أن قالت : ( هسو 

من عند الله ان الله يرزق من یشا* بغير حساب ) ويقول الله تعالى مخبرا عن ذلك 
( فتقبلها رسها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زکریا كلما دخل علیم! زكيا 
البحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم أنى لك هذا قالتهو من عند الله ان الله 
يرزق من یشا* بغير حساب ) (۰)۳ 


وهذ ه الاجاية التى أجابت يها مریم زكريا عليه السلام » حركت مشاعره ود فعتسسه 
الى أن یتوجسه الى مولاه بالدعا* وهو الشيخ الذی‌بلن‌من الكير عتيا: من غیرآن - 
يهبه الله ذريسة من امرأته الحاقسر : 


: )€( 
( هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لى من لدنك ذذرية طيبة انك سميع الدعا) 
فاستجاب الله دعاءه وسمع نداءه فوهيه ولدا طيبا ونبيا من الصالحين وهو السسسی 

یحیی عليه السلام ۰ 


0 غنادته الملائكة وهو قاعم یصلی فى المحراب أن الله پیشرت بیحیی صدقا 
بكلمة من الله وسيد! وحصود! ونبيا من الصالحين ) (۵) 


(١)آل‏ عمران ۳؟ 
(۲) أنظر فتح القدير للشوکانی ج ۱س ۰۳۳۰ 
(۳ آل عمران ۲۷ 
)£( آل عمران ۳۸ 
(*) آل عمران ۳٩‏ 


تس 


َو ۲ ۲ س 
وقد وصف اللهعز وجل مریم آبنهةعزان اف موضح آخنمز نن کأبه‌باضبا صديقة آشت 
بكلمات الله غز وجل وكثية وأنها من القانتين . وضرب بصلاحنها البثل للذين آمتوا : 
( ما السيح اين میم الا زسول قد خلت من فبله اليسل واي ضذيقة. كانا يأثلان 
الطعام +٠٠١‏ ) (۱) 
( ۰۰۰ وزيم ابنةضران التى أحضنت فرجما فتفخلا فيه من ريخا وصدقت بکلمات - 
رنط وكتبه وكانت من القائفين ) (۲) 


هذا هو تسب السنيج غلیه السلام + وعفاه أمه ميم فى صلاحيها وتقواها ۶ وتلسك 
جدته فى نذزها ‏ لله واخلاصها له فى ف لك ه وما ترشب له من قهول حسن + وتناية 
الهية دائمة بذريشها + خيث بارکها عز وجل » وجلنا وایشما آي للمالمون ۰‏ ل 
وكانت مباركة فى بيت زكريا عليه السلام حين کانت‌سیبا لهشارة الله مال له پالولسسه 
السالح الحصور يحيى عليه السلام ۰ 


وقد ورد ذكراسم مریم فی القرآن الكريم أرما وثلاثين مرة » وفى ىلك مايدل 

على مكانتها ولو شأنها فى النساء ۰ وض كثير من تلك الا يات التى ورد کر اسمپیا 
تیپا اقترن اسما باسم السیح عليه السلام ولم يأت استقلالاالا ني أحد عشس‌سسر 
مضما متها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فقد ورد ذکرها فى ستة مواضخ مشافة إلى المهیح ابا يكلمة: ” آم" 
راما يكلمه : ” والدة ” فیکون المجموع نحو آربحین مرة ٠‏ وتد سويت سورة فى القرآن 
پسورة مریم * ۱ 

ولحلو مكانة مریم » لمن الله عز وجل الیپود الذین تالیا عليها بهتانا عظیسا 
نقان تمالی یمد أن ذکر یم الاسیاب التی لمن من اجلها الیهود : 
( وكفرهم وقولهم على مریم بپتانا عظیما ) (۳) 
تلت سى الشجرة الب ركة لنسب السیح التى أعظت ثمرة يائعة طيبة » وهی الشجرة التسی 
انحد ر شما من قيل أولئك الرسل الکرام من بنی اسرائیل ومن هذه الشجرة كان 


(۱) المائد2 ۷۵ 


)۲ التحریم 1۲ 
(۳) الثساء ۱۵۱ ۰ 


ف 


IY) ل‎ 


نيينا محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ اذ یلتقی التبيان الكرييان : محمد 
صلی الله‌علیه وسلم وعیسی عليه السلام فى نسیہما بای الأ نبیا* ابراهيم عليسه 
السلام ٠‏ لأن محمد!: صلوات الله وسلامه عليه من آولاد اسماعيل ابن اپراهیسسسم 
عليهما السلام ۰ فيس من أولاد یعقوب بن اسحاق بن اپرأ ديم عليهم الصسلاة 
والسلام ٠‏ 


ولهذا يقول عسز وجل بعد أن ذكر اصطفاء» لادم ونج رال ابراهسسيم 
وآل عمران على العالمين ( ذرية بعضها من بعض والله سميحعليم ) )١(‏ 


۰۳ آل‌عیران‎ )١( 


RASS 
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بشارة مریم بحمل الْمسيْح عليه السلام 
_ لسالس 

لما بلغت مریم ليغ الفساء فى طاعة الله عز وجل » بشرها الله عز وجل بواسطة الملائكة 
بولد اسه السيع فيس این مریم أ . 
( اف الت الملائقة يا میم ان الله فهشرك يكلمة بنه اس المسيج عيبي ابن ریس 
وجيها فى الد نيا والآلخرة ومن المقربینل : یکلم الباس فى السهد وکپلا وهن السالحین) 

ولم يكن نن الستساغ لدیپا أن کون لہاولد اوحنی عذرا* لم یمسسپا بشر فاستفريت 
من ذلك وقالك + 
( قالت رنب أنى يكون لن ولد ولم يمسف بشر غقال كذ لك يخلق ما یشا؛ اذا فضسسی 
آمرا فائما يقول له کن نيكون ) (۲) 1 
وتحققت هذه البشارة حیلما جا ها جبريل فى الجائب الشرقي من اهلیها يمد أن اعتزلت 
الناس + ولما شاهدتهعلى اللهيئة الانسانية الكاملة » تعوذت بالله مله ظنا منها اه 
انسان يريد بها سو » فطمآنها الملك بانه رسول من قبل الله‌عز وجل جا* بأمره لیپب 
لپا ولدا زكيا ٠‏ وفى ذلك يقول تمالی : 

( واذكر فى الكتاب مریم اف انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ۰ فاتخذت من دونپم حجايا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ تالت انى اعوذ بالرحمن منكان كنت نقیساه 
قان انما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا تالت‌آنی يكون لی غلام ولم یمسسنی بشسسسر 
ولم اك بغیا ٠‏ قال كذلت قال ريك هوعلی هين ولنجمله آية للذاس ورحمة مثا وكسسان 
أمرا مقضيا ) (۰)۳ 

ذلت أمرقد قدره الله عز وجل وكتبه فى الأزل فلابد من تحققه ونفوذه اذ لاراد لقضاء 
الله وقد ره ولامعقب لجکمی‌مهما كان مستغربا ومخالقا للسنن الكونية التى ألقبها الناس ء والله 
عز وجل هو المتصرف‌نی خلقه » وهوالذى سن السنن وله أن يخرقها متی شا* وکیف شا * 
على أى وچسه شا** 

ولما أيقنت مريم أن الله عز وجل أراد أن يخرق السنن اليشرية بحملها من سر 
أن يسسها بشر ه استسلمت لما أراى الله‌عز وجل ٠‏ فكان ما آراده اللهعز وجل ٠‏ 


(۱) آل عمران ه؟ ےا٤‏ 
(۲) آل عمران ٤۷‏ 
(۴) مریم 11 س 


۲۲ کب : 
حمل اليح لليه السنسلام 

معد تلك البشارة البلكية لمريم وما جری بیشپاییین ذلك ال » تفخ اللهعز وجل 
فينها من رونجه فحملت بفيسى عليه السلام ولما شعرت بالحيل:ه ابتعد تعن اهلا 
خشية أن تشهم بالماز » وقول الله تمالن فى بيان ذلك : ( فحملته فاتقيذ غ به 
مكانا قصیا ) (۱) ۱ 
والقرآن الكريم لم یبن لنا کم كانت مد ةالحمل » أكامت المد ةالسستادة ‏ آم دون - 
ذلك“ وخ أن الأقوال مختلفة فى ذلك »فان اقرا الى الصواب هو کون مد أ الحمل 
شسمة آشپر کالمادة » وذلك لان ذکر القزآن مقتصرعلی الحمل والولاداة من غيسر 
اشارة الى مد الحمل » ولو کیت المد ة غير محتاد ة لذکرها القرآن 4 وا دام القسوان 
فد سکت‌عن ذلث والماد ةقف جرت‌ایان تکون غالبا مد ة الطمل تنبحة شیر ؛ فلا 
داعی للقول بخلافه  )۱(۰‏ وقول ألیپند لمرم ! " يا مریم لقذ جفت شیف فربا ” يدل 
علق أن نتزة الحمل نترة معثالىة ؛ ذلك لانها لوحملت فوضمك فى الخال لما كان 
مجال لأن تتپم » لأن امرأتما لم تمرف‌باشها حامل س يقش النظرعن کونها عستا* 
لو خرجت من دار آأهلهافمادت يمد لحظة تحمل ولدا » لم يشهسها أحد يا سوك 
بل يقال لها فقط من أين أتيت بهذا الولد ؟ والذى حصل ليريم حسب ما يبدو من 
ظاهر التصوی‌هو انما حملت زمانا معلوما ثم وضمت ولما وجد اليهود ذلك » قالوا 
علیپا ما قالوا ٠‏ ولوكان الحمل والولادة وتما فى زمن بتقارب لعرفوا أن ذلك 
انما حصل يأمر خارق للعاد ة خارج عن ارادة مریم 

راما الرج الذ ی أرسله الله الى مریم وذکره بقوله + .( فارسلنا الیپا روحنا  )‏ و 
فهو جبریل عليه السلام الذ ی ظهر لپا انسانا ستوی الخلف ه هشرها بما اراد اللسسه 
أن يهب لپا ٠‏ ۱ 

يقول الشيخ محمد جمال الدين القاسی فى تفسیره : 
" فارسلتا اليما روحنا ” أى جبريل النسوب الى قام عظمتنا لغاية كماله لينفخ فیپسسا 
” فتمثل لها " آی فتصور لرئيتها " بشرأ سويا ” ای‌سوی الخلق » کامل الصیرة*(۳) 

وقول الشوكانى فی فتح القدیسر : ا 
* فأرسلنا اليا روحنا ” هو جبريل عليه السلام ۰ وقيل38 روج عيسى لان سبحا نسه 
خلق الأرواح .قبل الاجساد ۰ والااول أولى لقوله ( فتمثل لها شرا سهيبا” 


: ۲۲ مریم‎ )١( 
وسن ذجب‌الي الرای المخالف العکتیر 4 محمود بن الشریففی کابه  للادییان‎ )۲( 
۰۱۴ فی القسبسران "(۲) تفسير القاسی " محاسن التأویل جا اس۱‎ 


عب ۲ كان 


ای تش جبريل لہا يشرا مسثوى الخلى لم يفقد من تصوت‌بنی آدم شيثا ” )١(‏ 
ويفّضدهذ! المعنى ما ورد فى انجیل لوقا أذ یقول کاتبه : 

وفى. الشهر السادس ( ۴) أرسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليسل 
اسما ناصرة الى عفزراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم المذ را* مريسم 
فدخل اليما الملاك وقان سلام لك أيتها المنممعليهسا. ٠‏ الب معك ماركة ات 
فى الشنا* ۰ فلما رأته اضطریت من کلامه وفکرت ما عسى أن تكن هذه التحييسسدةة: 
ققال لبا الملاك لا تخافى يا مریم » لائك قد وجدت نممة‌عفد الله وها أنت نس 
ستحیلسین وتلدين اينا وتسمينه يسوع ٠٠٠٠‏ فقالت مریم للملاك كيف يكون هذاوأنا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك رقا لبها الری القدس يحل عليك وقوة العلسننس 
تظللك ۰۰۰ * (۰)۳ 


وكما يظهر من هذا النش » فان المعنى الذى دن عليه يفف مع ما دل عليسه 
النس القراتی الذى ذكريشارة الملك لمزيم يحمل المسيح ه حیث‌ذکر آن مریم‌استعاذت" ٠‏ 
بالله من الملك وأثه طمأنها وشرها © وانها استغريث واشتفسيرت كيفيكون لسا 
غلام وهل غذراء عقيفة لم تعرفرجلا فأجابنها الملث مهيا لها أن ذلك داخسل 
فى قدرة الله عسز وجل » وأنهآيسة من آياته حيث قد ر ايجاد البسيح مسن 
أنثى بلا ذكر رقدر من قبله ايجاد آدم بلا أب ولا.أم على غير مثال سابف 
وخلق منه حسوا* بلا أم وعلی غير سنن التوالد البشسرى ٠‏ 


(۱) فتح. القديرج اس ۲۲۷ ۰ 


(۲) الشهر السادس‌هنا : أى من خمل أمرأة زكريا بیحیی عليه السلام ٠‏ 
(۳) لوقا ۴٥۲1:١‏ ۰ 


ے٥‎ 


ای یه سسب 


لیا حملت مريم بالسيح عليه السلام وابتدت‌عن أهلها الى الموضع الشرقسی 
من بيت المقدس » خانت ساءةالولادة فألجأ ها الطلق الى جذعالنخلسهء 
ؤهناك تمشت مزيم لو آنها ماتت قبل أن تحمل وأصبحت شیثا تافنا لا شان له 
ذ لك لان الولادة لا يمكن اخفاوها يخلاف الحمل فائه من الميكن اخفائ ٠‏ 


فحملته فانتلذت به مكانا قصيا ۸ فأجاءها المخاض الى جذع الثخلة » قالسست 
یالیتی مث قبل هذا وكنت تسیا منسیا ) (۰)۱ 

وأظهرت مريم بهذا التمنى الضمف‌الانضانی أمام قالة السو مح ایماننها بانها 
بريثة مما قد يقال لپا وأن الله تحالی لم يرد بها الا خيرا ٠‏ 

يقول القاسمى : ” وانما قالت ذلك » لما عرفت انسیا ستبلى وتبتحن بهذا 


المولود الذی لا يحمل الناسأمرها فيه على السداد ٠‏ فلحقها فرط الحيسساء 
وخوف اللائمسة اذأ يهتوها وهى عارفة ببراءة الساحة ه ويضد ما قرفت به» مسن 


اختصاس الله اياها بغاية الاجلال والاكرام ‏ قال الزمخشرى ‏ لاه مقسسام 


د حض قلما تثبت عليه الاقدام » أن تحرف اغتباطك بأمر عظیم وفضل باهر » تستحسقی 
به المدح وتستوجب التحظیم » ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا یحاب پسنه 
ويعنف پسیبه * (۲) ۰ 


. ولما أظهرت مریم حزنها وأسفپا وقالتما قالت » ناداها جبريل عليه السلام 
آمرا ایاها بعدم الحزن » ویشرا لها ما من الله به‌علیپا من نبعماء یجسسری 
تحتپا ونخلة شرة فرقپا »وأرشدها الى أن تهز جذع النخلة وتجذببها نحوها 
ليتنائر عليما الرطب ءالذى يعتبر آجود غذا* للمرضع ء كما آرشدها الملك الى 
الطماتينة وملازمة السمت وعدم الاجایة‌علی ما سیقال لها من البشر ۰ یقسسول 
اللسه تمالی فى ذلك : 
( فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جمل ربت تحتك سریا ۰ وهزى اليك بجىسذع. 
النخلة تساقطعليك رطبا جنيا ٠‏ فكلى واشربى وقری‌عیتا فاما ترين من البشر احسد! 
فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن أكلسم اليو انسیا ) (۳) 


(۱) مریم ۲۳ (۲) تفسیر القاسی جاص ۱۳ (۳) مریم ۰1۲-۲6 


TL 


ولما تم وضعہا عاد ت الى قومپا وهی تحمل وليد ا عيسى عليه السلام ٠‏ ولمنا 
شاهدوا الطفل فى يدها أخسذ تهم الدهشة ء وربوها بالضو؛ وقالوا لبا 
لقد جفت بأمر بديم ٠‏ : 
( فأتتبه قومپا تخمله قالوا يا مریم لقد جثت شيئا فريا ء يا أخت هارون ما کان 
أبوك امرآ سوء وما كات تأمك بفينا ) (۱) 


انه لسا يستغرب حقا » أن تأتی عذرا* محروفة بصلاحنها متفواها » ومنتمية 
الى أبوين صالحین وهی تحمل فى يديها ولدا ۰ وهذا الاير العجیب تبعسه 
آمر آعجب‌شه لم يكن فى الحسبان ٠‏ وهو تكلم الطفل وهی نی المهد ء و لك 
حینما خاطب القوم مزیم وقالوا لها ما قالیا ءلزت الضمت ‏ لاشها نذ زت أن ۷ تكلم 
أحدا ه كما ارشد ها الملث الى ذلك من قبل ٠‏ واکثفت‌عن الکلام بالاشارة السی 
أبشبا لیسالوه ۰ الا أنهم استنكررا ذلك لما جرت‌به العادة من عدم قسسسدرة 
الأطفال على التكلم ٠‏ 
( فأشارت اليه قالوا كيفتكلم من كان ف الصهد صبيا ) (۰)۲ 
ونا أن قالوا هذا الكلام لمريم حقى بادرهم الصبى بقوله : 
( ۰۰ انی عبد الله آثانی الكتاب وجملنى تییا وجملنى مبارکا أينها كنت وأوسانی 
بالصلاة والزكاةما دمت حيا هرا بوالدتی ولم یجملنی جبارا شقیا » والسسلام 
على یو ولدت ويم أموت ریم أيعثحيا ) (۲) 


فنطق الصبى یالحق واعترف بعبوديته للهعز وجل قبل أى شی* + وذكر آنسسه 

نبى آتاه الله الكتاب فى سابق‌علمه » وجمله كثير النفع أينما حل » وأمره بطاعتسه 
والاستقامة عليبا حتى يتوفاه الله كما جملهيارا ومطيعا لوالدته غير متكبر ولاعاصی » 
وان الله عز وجل ء كتب له السلامه من کل سو* » حيث لم يضره شيطان عند ولادتهة 
ولا يضره كذ لكعند وفاته » كما لم يضره كيد الاعدا* مد ة حياته بين معارضيه » الى أن 
رفعه الله اليه وكذلك عندما يبحثه الله فى القيامة حيا ٠‏ 

هكذا نطق الصبى فن المهد ءوکلم الناسبالحق الذى انطقه الله به » غير أن كلامه 
هذا لم يجد آذانا صاغية » حيث عابه اليهود » ولا فيه النصارى حتی اعتقدوا فيه 
الألرهيسةء 


۰۳۳۳۰ مریم‎ )۲( ۲٩ مریم‎ )۲( ۲۸٦۷ مریم‎ )١( 


بت ۲۷ ۲ مت 


نشأة المسيح عليه السلام 


أن القرآن الكريم لم یتمرش نيما قصه‌علینا من أخبار المسیح عليه السلام س 
لكيفية نشأته وحياته الأولى بعد ولادتهرقیل البعثة ۰ ولمل ذلك راجح الى أن الفترة 
الواقحة ما بين المجاهرة بالدعوة ومابين الولادة » فترة غير ذات شأن فى الدیسن. 


وسنة القرآن الكريم فيمايقصه علينا من قصص الا تبیا* » هی توضیح ما یتصسسل 
برسالتهم ه وما جرى بینم وین أمسهم من اختلاف ه وما ترتب‌علی ذلك ين هسلاك 
المعاندين » وما من اللهه على رسله والموئنين بهم من النصرة والنجاة من كيد الكفار 
ولهذا لم يرد فى کتاب‌الله تحالی ما يتعلق بحياة الرسل الخاصة ء اللهسسسم 
الا ما كان له أثر فى حياتهم الاؤلى ونشأتهم السابقةعلى الرسالة » فقد قصه القسرآن 
الكريم » وذ لث كقصة موسى مع فرعون » وقصة يوسف مع اخوته ٠‏ 

من أجل ذلك » لم يأت نی القرآن الكريم ما يتصل بحياة المسيح ونشأته ٠‏ وکل 
ما ورد عنه فى كتاب الله تعالى یتلخی‌فی قصة حمله » وولادته ٠‏ ثم رسالتسسسه » 
وبا جرى بينه مين بنى اسرائیل » ثم فى تفنیسد ما یمتقده النصاری من ألوهيتسه 
أوبنوته ونحو ذ لك* 


ولپذ! «فليس من الممكن أن نأتى بيشى* يتعلق, بحياةعيس أبن مريم عليه السلام 
قبل دعرته لبنى اسرائيل من القرآن الكيسسمء 


۸ ند 


صفات السیسح عليه السسلام 


س 


وضف الكتاب العزيز عيس ابن مریم عليه السلام بصفات حميد ة مثله فى ذ لسك 
كفل الأننياء الكرام الذين ورد ذكرهم فى كثاب‌الله تمالى ٠‏ 


وما أننا قد تبيئا صفات السیح فى عقيذة الیسیحیین فيما سبق من الا بسوا ب 
فائنا نستمرض هنا ما ورد فى القرآن الكريم من صفاته علنا ترى البعد الشاسح 
بين المقيد ة المسيخية والعقيد ة الاسلامية فى نبى الله ورسوله عيس ابن مريم عليه 
السلام الذى يرى الصا زى ألوهيته » ومن المسلمون بتبوته وهود يته لله وشريتسسسه 
الیحضتة. 1 


وصفات السیح الوارد ة فى القران الكزيم واضحة جلشسیه تبينشخصيته بيانا 
يد ركه العقل الالشائى بسپولة ویسر » وفيما يأتى متدزش تلك الضفاث فنقول : 
١‏ من صفات المسيح المتكرر ذكرها فى القرآن الكريم ة اليشرية الوحضة + ولحلها 

تس amel‏ نيه سنت 
أكثر الصغات ورود! فى کتاب الله ثغالى 5 

ومن أدلشها نا وزد فيه ذكر عيسى عليه السام متا الى مه مرم ايسا 
بلفظ عيسى ابن مریم أو بلفظ المسيح .ابن مريم أو بلفظ ابن مريم 4 وقد بل مجمسوع 
ما ورد من هذه الالفاظ خسة وشرین لفظا فى احدی عشرة سورة من القسرآن 


الكريم ٠‏ 
وی هذا دليل على أن السیح يشر رغم ولادتة من أنثى بلا ذكر ه وأنه ینتسب 
الى امه فقط ٠‏ ولذ لت أكثر القرآن الكريم من نسبة المسيح الى أمه في كثير من آياته 
التى ورد فیپا ذكره وهذه لغتةالهية الى أن السيح 6ابن مریم فقط ه وانسه 

بشر خسه الله بتلت الخصلة الغريبة حيث أوجد » من أم عذ را* من غير أب * 
ومن آدلتها أيضا قوله عز وجل :(ط لسيح أبن مریم الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » رآمه صديقة کانا يأكلان الطعام ۰۰۰۰ الاية ) (۱) 


(۱) سورةالمائدة آية ۰۷۵ 


فذكر الله عز وجل أنه ابن مریم » ومریم بشرباتغاق + فاینها شلپا انه 
کان وأمه يأكلان الطمام وذلت دليل على بشريثه لان الحاجة الى الطمام 
من صفات المخلوق ٠‏ أضف الى ف لنك ما .يترتب على أكله من شيع واحتياج الى خرچ 
الفضلات ه وهة ه احسدی دلائسل البشرية ألتى لا تقدح فى مقام الرسالسسةء 
ولكنسها تنافی الألوهية المنسوة الى المسيح عليه السلام * 


وقد اتضح لنا من الأناجيل الا ريعة كيف كان عیسی ابن مریم يحب أن يسن س 
نقسه " ابن الانسان ” ولمل السر فی ف لك هوالتئبيه الى بشربته البحضة: كينا 
هوالسر سیما جاء فی القرآن الكريم من تكرار نسبتة الى أمه میم * 


اس وشها سقة العبودية لله مز وجسل : 


فقد وردت هذ ه الصفة فى أول كلمة نطق بمپا عیس أبن مریم وهو فى المهسد 

حين قال :( ۰۰ انی عيد الله آتانی الكتاب وجملنی نیا ( )0 

وفى هذا المستی ما ورد فى انجيل یوحنا على لسان السيح حيث قال لمپسسسم 
المجدلية : ” ۰۰۰ اذ هبى الى اخوتی وقولى لهم انی أصعد الى أبى. واپیکيم 
والہی واليكم ” (1) 

فأثبت لله الالوتية ولنفسه المبوديسة ٠‏ 

وذ کر القرآن الكريم أن المسیح لن يأنف أن يكون عبدا لله عز وجل اذ يقول الله عز 
وجل : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة .اليقييون ومن يستنكسف 
عن عبادته ويستكبر فسيحمره اليه جبیما ) (8) 700 

وكذ لك أورد الكتاب المزيز ما سیقع من تبرى؟ المسيح . ممن عبد وه يوم القيامة.ء مسا 


يدل على عبودیته لربة.عز وجل » وذ لكت یوم يسأله: الرب .قائلا : ( یا عیمی ابن مريم 
أ انت قلت للتاساتخذ ونی :.وأمي الپین من دون الله ) )€( 


(؟) النساء ۱۷۲ 
() البائدة 1١15‏ 


~o 


وكان جوابه عليه السلام عن هذا السؤال الذى يوخ الله به عايدى المسينج 
بقوله ؛ ( ۰۰۰ سبحانك‌ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بخق ان كنك قلثه ففد 
علمته تعلم ما نفس ولا أعلم مافى نفسك انك آئت‌علام الغیوب + ما قلت لهسم 
الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وریکم وكنت عليهم شنهیدا ماد مت فيهم فلا 
توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنتعلى کل شی» شہید ) )١(‏ 


يقول صاحب تفسير المنار :" ای ما قلت لهم نی شأن الیبان واصل الدیسسن 
وأساسه الذ ی یبنی عليه غيره » ولا يعتد بغیزه دونه الا ما آمرتنی بالتزامه اعتقنادا 
وتبليفا »وهو الا مسر يميادتك وحد ت مع التصریح بانك زبى ورسپم ۵ وأئفی من غيساى ك 
مثلهم + الا أنك خمستنی بالرسالة اليم * ۰ (۲) 


ونه فول الله تمالى : ( ۰۰۰ قال السیح يا بى اسرائيل اعبدوا الله یسسی 
وریکم ) (۰)۳ فثبت بهذ »الا يات عبودية عیسی این مریم لله عز وجل ٠‏ 
۲ ومن صفاته عليه السلام ء صفتا النبوة والرسالة ۰ 
وگل واحدة شپبا صفة شرت يمتاز بها رسل الله وأنبياؤه على سائر البشره 
وليسالسيح عليه السلام غير واحد من أولئك الرسل الذين سبقوه ٠‏ 
يقول الله تمالى : ( واف قال عيسى ابن مریم یا بنى اسرائیل انی رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة وببشرا برسول يأتى من بعد اسمه آحمسدد 
فليا جاءهم بالبيتات قالوا هذا سحرميين ) (؟)٠‏ 
وليه يدل قول الله عز وجل ( وحلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل ٠‏ ورسولا 
الى نی اسرائيل آنی قد جثتك بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطيسر 
فأنف فيه فيكون طيرا باذن الله وأبری" الأكمه والأبرى وأحيى الموتی باذن الله 
وأتيتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ان فى ف لك لآية لكم ان كنم مؤنين )(۵) 
فأثيت أنه رسول الله الى ينى اسرائیل جاء بآیات من الله تعالى ٠‏ وفى سورة مریم 
ذكر السیح عليه السلام آنه‌عبد الله عز وجل آتاه الكتاب وجمله نبيا » فأعلن بالك 
رسالته ونبوته بعد أن أعلن آنه‌عبد الله عز وجسل ٠‏ 


(۱) الماعدة ۱۱۷-۱۱۲ (۲) تفسيرالمنار ج ۷س ۲۱۷ 
(؟) المائدء ۷۲ )٤(‏ الصف 1 
(۵) آل عمران 54 - ٠ 1٩‏ 


“I~ 


( قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنى نبیسا ) )١(‏ 
وقال ثمالى : ( انما السيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها الى ريسم 
وزوح شه فانرا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتمپوا خيزا لكم انما الله اله واحسسسد 
سيحانه أن يكون له ولد له مافى السموات ومافی الاش ونش ها لله وكيلا ) (۲) 


وقال عز من قال : ( ما المسيح ابن مریم الا رسول قد خلث من قبله الرسل )۰۳ 
ذاه هي أدلة القرآن الكريم على رسالة السيح ونبوته + د ورد ثآيات كثيرة ني 
تدل على هذا المعتی » وعلی آنه أحسد رسل الله غل وجښل ۰ 


وه قوله عز وجل ٠‏ ( وقفينا على آثارهم یمیس ابن مریم مصدقا لما بیسنسن 
يديه من التوراة وآتيناء الانجيل فيه هد ى ونور ويضد فأ لما بين يديه من التوزاة وهفدى 
ووفظة للمتقين ) (؟ )۰ وقوله تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعسنض 
مننهم من كلم الله ورفع بعضهم د رجات » وآثينا میس أبن مريم البيتات وأیډ ناه بسرنح 
القدس :)0( 

وکل هذه الایسات تدل على تبوة المسيح ورسالته عليه اليملام ٠‏ 
؟س ومن صفاته عليه السلام » أنه کلهة الله * 

ومن كوه كلمة الله » هو تكرنه عليه السلام بكلمة ” كن ” فقط » من غير آن - 
يكون له أب وبع أن جميح المخلرقات تكونت بكلمة كن ء فان تكون المسيح بسهافقط مسيزة 
عن غيره حتى لقب با لكلمة التی کون بسا ءولیس‌هوعین الكلمة التى تتكون بها الكائنات 
وقد جاء فى كتاب الله تعالى وصف المسيح بالکلمةفی قوله تمالی : 
( انما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها الى مریم وروج منه 1()۰۰۰) ۰ 
وقيل معنى الكلمة : البشارةالتى جاءت بها الملائكة الى مريم » وقيل المراد ينها انسه 
یوضح ما حرفه اليهود من كلام الله ولذ لك وصف بالكلمة ۰ وقيل وصف بالكلمة اشسارة 
الى بشارة الأنبيا' بسهء 

والقولان الأولان وجییان لیضی ممناهما ٠‏ يقول صاحب تغسير الشار : 


() مریم ۳۰ (۲) النساء ۱۲۱ (۲) المائدة ۷۵ 
(؟) المائدة ۱ (۵) البقرة ۲۵۳ (1) النساء ۱۷۱ 


و و و 


” وفی لفظ كلمة اريعة وجوه + آحدها ءآن المراد بالكلمة كلسننة التکوین لا کلس 2 
الوحى ذ لك لأنه لما كان أمر الخلی والتكوين وكيفية صد وزه عن الباری عز وجسسسل 
مما یملوا عقول النشر » عير عنضبحانه بقوله : ( ۲۲ :۸۲ انما آمره اذا اراد شیشا 
أن يقول لهكن فيكون ) فكلمة ”كن " هی كلمة التكوين ۰۰۰ وهنهنا يقال أن كل 
شی* قد خلق بكلسة التكوين ؛فلمان! خسالسيح باطلاق الكلئةعلية ؟ واجیسنب 
عن ذلك بأن الامياء تنسب فى العادة والعرف الخام فى البشر الى أسيابنها » ولما 
فقد فى تكوين السيع وعلوق أمدبه با جعله الله منببا للملوق ۶ وهو تاقيح مسناء 
الرجل لما فى الرحبين البيض التى ينكرن منها الجنین أضيفهذا التكيسسن 
الى كلمة الله ۰ وأطلقت الكلمةعلى المڭون ايذانا بذ لك آوجسل كأنه نفس الكلمسة 
مالغة وهذا هوالوجه الیشپور ” (۱) 


ثم ذكر وجپین آخرين وهما القول بأنه أطلق عليه الكلمة لائه بشارة الأنبياء ء والقول 
بأنه أطلق عليه ذلك لأنه يبين كلام الله الذى حرنسه بتو اسرائهل ٠‏ ثم اورد الوجه 
الرابع فقال : 
” الوجه الرابع أن المراد بالكلمة كلمة البشارة لأمه » تقوله : ” بكلمةمنه ” معناه: 
بخير من عند » أويشارة » وهو قول القاعل : ألقى الى فلان كلمة سرنی سپا ٠‏ بمعنى 
أخبرنن خيرا فرحت‌به ء قاله أبن جرير واستشهد له بقوله ( وكلمته ألقاها الى مريم) 
يعنى بشرى الله مریم بعیسی ألقاها الیها ۰ قال : فتأويل القول: وبا كنت يامحمد 
عند القوم ان قالت الملائكسةيا مریم ان الله ييشرك ببشری من عنده هی ولد لسك 
اسمه المسيح عيسى ابن مریم ۰ ثم قال ستدلا على هذا ما نصه :” ولذ لك‌قال عسز 
وجل : " اسمه المسيح ” فذكره ولم يقل اسمهافيوّنث والكلمة مؤنئة لأن الكلمة غير 
مقصود بها قصد الاسم الذى هویممنی فلان وانما هی بمعنى البشارة فذكرت كتابتها 
كما تذکر كثابة الذ رية والدايسة والألقاب ” (۰)۲ 

وقد ذ هيت الى اختيار القولين من الأقوالى الأريمة » نظرا لمايدعسهامن أدلة ورد ها 
صاحب تفسير المنار » وليس ببعيد أن يكون المعنيان مرادين يلفظ الكلمة ه بیعضسی 
أنه بهذين الفتبارين وصف بالكلمة »یقول القاسی فى ذلك :” يا مریم ان اللسسه 
ييشرك بكلمة نه ” ای یمولود يحصل بكلمة منه یلا واسطة اب * (۳) 


۲۰۶۳۲۰۳ تفسير المنارج ؟ى‎ )١( 
' ۸٤٤ تفسير القاسس ج ۶س‎ )۲( ٠١5 5٠5 (؟) تفسیر الغار ج س‎ 


كك 


5 ومتسها وسفه عليه السلام بأنه رح الله : 


ومعنى ذلك أنه روح من الأرواح القى خلقها الله عز وجل ٠‏ وقوله‌عز اسسسه 
فى حقه : ” انما المسيح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته ألقأها الى مریم ورن منه» 
خن مخن قوله تغالى : ( وسخر لكم ما فی السموات ومافى الأرض جميما مته )(۱) 


بممنی أنه سنخر للانسان با فیپما جميعا عن عنده تبارث وتعالى » وكذلك 
القون فى مشي قوله ” ورن منه ” أى زین من الأرواج التى خلقها الله من عنده» 
وعلى ف لك دن قوله تمالی : ( والتى أخصنت فل جہا فنفخنا فيها من روحنا وجملنساها 
وابنسهاآيسة للعالمين ) (۲) 
رقوله : ( وريم ابنة عمران التی أحصنت فرجبها فنفختا فيه من روحنا ) (۳) 

قال الامام الشوكائى فى قوله تمالى ( ورن منه ) : 
” قوله : ( ورن منه ) أى أرسل جبريل ننفخ فى درع مریم فحملت باذ ن الله » وهذ ه 
الاضافة للتفضيل وان كان جميع الأرواح من خلقه تعالى ۳ (۰)4 

وذ کر صاحب تفسير البنار فی معنى الروح أن من معناه :” آنه خلق ينفخ من رن الله 
وهو جبريل عليه السلام ۰ ويوضحه قوله تمالی فى أمه : ( :41:1١‏ والتی آحصتسست 
فرجها فنفختا فیپا من روحنا ) وقان تعالى فینپا : ( ١1:14‏ : فارسلنا اليا 
روحنا فتمثل لہا بشرا سويا ) كما قال فى خلق الانسان بعد كريد تك من اتسين 
(۸:۲۲ : ثم جمل تسله من سلاله من ما“ سپین ثم سواء ونفخ من روحه وچسیل 
لكم المع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون ) (۰)۵ 

1 ونا وسفه بأنه وجيه فى الدنیا والاخسرة : 

ماس سس تست تست 
وقد جاء ذ لت نی قوله‌تعالی : 

( وان قالت الملائكة يا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه السیح عیسی أبن مريسم 
وجیپا فى الدنیا والاخسرة ومن اللقرسین ) (۰)۱ 

الوجیه هو ف و المنزلة والجاه ۰ یقول الامام الشوکانی * 

* والوجیه ذو الوجاهة : وهی القوة والنمة » ووجاهته فى الدنیا التبوة ه وفسسی 
الآخسرة الشفاعة يعلو الدرجسة * (۷) 

(۱) الجائية ۱۳ (۲) الأنبياء ٠١‏ (۲) التحریم ۱۲ 


(؛ ) و فتح القدیر ج اس 01۰ (۵) تفسیر النارج اس ۸۲ 
(U)‏ ال منزان ٥‏ (۷) فتخ القديرج ۱س ۳۶۱ ۰ 


E 


هذ * بعش صفات السيح . الوازد فى القرآن الكريم * 
وأما كلمة ” المسيح ” فقد فسزت بحدة معان : 

١‏ 0 : آنپا معربة ین كلمة ( مشیحا ) العبرانية وبعناها المسی بالد هن المقدس 
اس وشپا + آنپا مق الممخ لان المنيح شح ألا ارش‌بتجواله فیپا بلا اشتكنان ٠‏ 

2 1 انه سم بذلك لان لا یسح فا عاهة الا بری* 

ا ومنىپا : لأنه مسح الاخنصین ٠‏ 

فد وشپا أ لأن الجمال شحه 

1ن ونما + لان الله سنخه‌بالطهارة من الذنوب وعلى هذه الأقوال الستة هو فئيسل 

بنعش مفمول * ٠‏ 

۷ وشا : أن المسیح مفناه الصديق ۰ (۱) 

وهف ه الممانئ السيمة التى ذكرها المفشرون من علماء السنلمین على کثتها فان ستسة 
شها تتفق فى أا نشتقة من اليسع الا أن الأولى شهنا قى نظرى هو القول الأول هوهو 
آله سى مسیحا لأنه نسو للنبوة من قبل الله غز وجل كما كان الأثييا" ومن یئولسسی 
الناصب. الديئية أو الملت يسحون بالدهن ۸ وهو وان لم يشح بالفمل بذلك الدهسن 
فقد مسحه الله لمنسب النبوة* ۶ ۲ 

قال القاسی : ” قال البقاعی : واصل هذا الوسف أنه كان فى شریعشهم من سحسسه 
الامام بدهن القدس‌کان طاهرا متاهلا للملت والعلم والولایات الفاضلة ماركا + فال سیحانه 
على أن عیسی عليه السلام ملاژم للبركة الناشثةعن السح وان لم يمح ” (۲) 

والنصارى يذ هبون الى هذا الممنى فى تفسیر كلمة ” السيح " ويؤكد ون أنه مأخوذ مسن 
کلمة ” مشيحا * المبرانية ۰)۳(۰ ۱ 

وسپما قيل فى هذه الكلمة من معنى » قاتا أصيحت لقبا على عیسی ابن مريم عليه السلام 
حتى عرف‌به بين المسلمين الذين آمنوا يبشريته ورسالته » وبين المسيحيين الذين كفسسروا 
برسالته مشريته المحضة » وزعموا أنه اين الله وشريكه فى الالوهيسة» 


۲۰۵ راجع فتح القدير للشوکانی ج ١س ۲۱ ه وتفسير المتار جاص‎ )٩[( 
۸٤٤ ی‎ ٤ وحاسن التأویل للقاسی ج‎ 

(۷) محاسن التأول جا ی ۸۶ 

(۳) راجع ألقابالسيح للقسس تيسن عبد التور سی ۳4و ۰۲ 


الفصل التاسسی 


× دعوةالسیح لبتى أسرائيل عليه السسسلام 
# الآيات التى جرت‌علسسی ید‌یسسسسه 
| اشر دعوتسسه فى يسسنى اسراگینسیسسیل 


ف کر القران الكريم أن غیسی ابن أمريم عليه السلام بعث فى بنتی اسزائیسل 
الذين كثرت فیهم الانحرافات‌عن ضيرع التوراة حيث جلد وا على ظواهسر 
ألفاظها غير مپتمین نما فیپا من هدع ونور أنزل ليهذب الثقوى » وكانست 
رسالته رسالة اصلاحية لما طرأ على التتريامة الموسوية من التحريف والتجید 
من قبل اليهود » كما كانت رسألقه تخقیفا ورفما ليم ضالاحكام الى شدد ب 
الله بها على اليهود سيب ظلشهم وكقرهم وكثرةغنادهم لرسلهم ۵ كما ورذ لك 
فى قوله عزوجل + ( فبظلم من الناين هادوا حربا عليهم طیبات أخلست 
لهم ه ويصدهوعن سبيل الله كثيرا | ۰ وأخذ هم الزيا وقد شهوا غنه وأكلنيسم 
أموال الئاس بالباطل واعفدنا للكافرين| ضهم عذايا اليما ) (۱) 


وجاءهم عيسى أبن مریم داعيا الی|التسك بلب الثورأة ۵ ونفض با علق ينها 
من غبار القدم ٠‏ ولم يأتهم بشرع جدلد ينسخ شريمة موسى عليه الس سسلام 
سوى بعضتلك الامور التى وضحها اللعليهم عقابا لهم ٠‏ ولذلك قال السیسح 
عليه السلام لبنى ارسائيل ه انه جاءهم| رسولا عن عند اللهبآية تدل على صدقسه 
وقرا بشريعة موسی عليه السلام ٠‏ قال تحالی : ( ٠٠‏ و مصدقا لما یسسسین 
يدى من التوراة » ولأحل لكم بع ض الى حرم عليكم » وجثتكم بآية من ربكم 
فاتقو الله وأطيمون ٠‏ أن الله ربى وریکا فاعبد وه هف! صراط مستقيم ) (۲) 


ويتفق هذا معما يرويه ( متى )على لسان المسيح عليه السلام اذ يقول : 
* لا تظنوا أنى جشت لأنقض الناموس او الأنبياء » ما جثت لأنقض اه بل 
لأكمل ۰ فانی الحق اقول لکم : الی‌|آن تزول السماء والأرض » لا يزول حرف 
واحسد » أو نقطة واحد ة من النامس يكون الکسل » فمن نقضأحدى هسذه 
الرصايا الصنری ولم الناس هكذا يدعى أصغر نی ملكوت الله ” (۳) 


ويؤكد القرآن الكريم أن عيسى اين مریم قد نزل عليه كتاب من عند الله 


(۱) النساء ۱۷۰ الكو 
(۲) آل عمران 4٩‏ ٠ه‏ 
(۲) متى ۰۱۹۱۷:۵١‏ 


۲,۲۷۰ os 


عسو وجل اه الاتجیل قال تمالئن :( قفينا على آثارهم بمیسی ایسن 
مریم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتیناه الانجیل فيه هقی 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدی وموعظة للنتقین ) (۱) 


ولور 


ولمل فى تمنك التصاری يأسفار التوراة ( الصهنا القديم ) پجاننشب 
الصید الجديد ءدلیلاعلی تبعية رشالسة المسيح لزشالة ميس مهنا 
السلام » فان الشيحيين لا يزالون یجمعون بين كشب العهد ين فى كاب 
واحد يسمرنه الكتاب المقدس ” ويؤنون بسهما مما على اساس أن رة 
عيسى امتداد لشريعة موسى » غير آنهم مع ذ لك لم يقيموا وزنا لما فى أسفار 
الصهد القديم من دلائل تنطق بوحدانية الله تمالی » وتدل على التوحيد 
الخالس » وتدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له» 


ودعوة عيسى عليه السلام تشتمل على الايمان يالكتب السابقة » ممن جسا* 
قبله من الأنبياء » كما تشتمل على اليشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ه. قسال 
تمالی : 
( واف قال عيسى ابن مریم يا بنى اسرائئل انی رسول الله اليكم مصدقا لما بسین 
يدى من التوراة وبشرا برسول يأتى من بعدىاسمهأحمد ۵ فليا جا'هصم 
بالبينات قالوا هذا سحسر مین ) (۲) 


وفی تصدیقه للتوراة » تصدیق لرسالة موسى ومن قبله من الأيياء 4 لان س 
الکتب السماية. كلها دعت الى الايمان الجطی باأئییا* الله تمالسسسی م ۰ 
فان من کذب‌واحدا منهم فقد كذيهم ذلك لان دعوتهم واحدة 6 ومرسلپسم 
واحد ٠‏ 7 

ومع أنه لم تكن للسيح رسالة خاصة ‏ كما سبق أن بينا ذلك فان 
ما يعرف اليو باليهودية والمسيحية ديانتان ستقلتان ذلك لان بنى اسرائيسل 
لما اختلفوا فى شأن دیشهم وتقطموا أمرهم » جاءهم السيح ليجمعهم على كلمة 
الحق فقال لهم : ( قد جثتكم بالحكمة ولأبين لكم يعض الذی تختلفون فیسسسه 
فاتقوا الله وأطيعون ) (۳) 


٩ المائدء 1؟ (۲) الصف‎ )١( 
1۳ (؟) الزضرف‎ 


= ۲ ۲ 
ولكنسهم لم یستجیبوا لدعوته وکفروا به ولم يؤمن به سوی‌عدد قلیل مسن 
خواصه الذین انحازوا اليه والی لك يشير قوله تمالی : ( فآمنت طائفسسة 
من بنی اسرائیل وکفرت طائفة » فأيدنا الذين آمتوا على عدوهم فأصیحسوا 


ظاهرین ) (۱) 
ومد ! الاختلاف أصبحت السیحیةعقيد 2 مستقلة عن اليهودية 6 تسم 
ابتعدت عن نیح التوراةبمرور الزمن ٠‏ قال تمالی : ( قاختلسسسسف 


الاحزاب من بینم فويل للذين ظلموا من عذاب یو أليم ) (۲) 


هذه هی دعوة السيح عیسی اين مریم عليه السلام ٠‏ وذ لك هو منهج س 
رسالته وشرعته التی لم تكن تختلف‌عن شريمة التوراة » لولا ما أتى علیسپسسسا 
من التحريف الذى غير معالمها ه حتی أصبحت ديانة مقطوعة الصلةعن ٠‏ وحسی 
الله تمالي ٠‏ 


(:) الصسف ۱ 
(۲): الزغرف ‏ 15 


۲۳۹ 


- 


الآيات الى أظهرها اللهعلي يد عيميي عليه السلام 


لماکانت رسالة السیح الى قي أرتو الخصام والجدل زا لجتات المتأمت تنل 
فى النفوس » آید» الله عز وجل بآیات كثيرة تول على صدقه فى رسالقه ۵ وکادسث 
تلك الا يات من جنس‌ما کان ساعذا فى قوبه غير آنا ليست ما فى استطاعتهم 
الاتیان به* 


یقول ابن كثير : " كانت معجزة کل نبى فى زبانه یم ينامب اهل ذلك 
الزمان »تذکرو أن مومی عليه السلام كانت معجزته مما يناسيه آهل زمائة 4 وکاننوا 
سحرة أذ كياء فيعث بآيات ببپسرت الأيصار وخضعت لنها الراب » ولبا كسان 
السحرة خبيرين بقنون السشحروما ینتین اليه #رايلوا ما عأينها من الأملسشسر 
الباهر الهائل الذى لا يمكن صدوزه الا عمن آیده الله وأجرى الخارق غلى يديلته 
تصديقا له » أسلموا سراعا ولم يتلعثموا « وعکذا عيسى أبن مریم بعثفى زسن 
الطبائعية الحكماء فارسل بمعجزات لا يسفطيعونها ولا یپتدون الیپا » وی 
لحكيم ابرا* الاكمه الذی هو أسواً حالا من الاشی والايسري والجدوم وسن 
به مرش مزمسن ء وكيفيتوصل آحد من الجلق الى أن يقس الميت من قبره؟ 
هذا مما يعلم کل أحد ( أنه ) معجزة (۱) دالسة علسیی صيدق من قامت يه 
وعلى قدرة من أرسله » وعكذ! محمد صلی الله عليه وسلم وعليمم أجمعين بث 
فى زمن الفصحاء البلغا* ء فأنزل الله عليه القرآن المظم الذی۷ يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ فلفظع معجز تجدى به الانسس 
والجسن أن يأتوا بمثله أويعشر سور من قله أو بسورة » وقطع علیپم باتهم لايقسد رون 
فی الحال ولا فى الاستقبال ” (4۲ 


ويقول الشيخ محمد آبو زهرة فی معرش ذ کره لمعجزات عيسى أبن مریم علیسسسه 
الس لام :” ٠٠٠‏ ولقد أيد ه الله بممجزات وان ولادته نفسها معجزة كها چا* فسی 


الملل والتحل للشپر سنأتی : فقد قال رحمه الله في ذلك : ”كانت له 
ES AEE RE REA x‏ 


)١(‏ كلمه ( أنه ) سقطت عن النسخة وأضفتما الى الئس بعد أن وجدتها فى 
النسالذى نقله الشيخ آبو زهرة من البداية والشهلهة فى ص ١١‏ من كتابه 
" محاضرات فى النصرانيسة ٠”‏ 

(۲) -اليداية والنهايةج ۲ ص ۸5 ٠‏ 


E 

آيات ظاهرة ءهینات زاهرة مثل احیا* الموتى وابراء الاکمه والأبرس ٠‏ وتقس 
وجوده وفطرته آيسة كاملةعلى صدقه وذ لك حصوله من غير قطفة سابقة ه ونطقسه 
من غير تمليم سایق ” (۱) 

ثم ذکر الشيح أبو زهرة الآياتالتى آجراها الله على يد السيح ء والتى 
ورد ذكرها فى القرآن الکریم » وعد ھا خسآيات وهی تتلخص فيما يأتى : (۲) 
-١‏ تصوره عليه السلام من الطين على شكل الطير ء فيكؤن طيرا باذ ن اللسسه 

بمد أن ينفخ فيه عليه السلام » والله تمالی هوالخالق. فى ذلك بقدرته 
ال احياؤه للموتى بقدرة‌اللهعز وجبل ٠‏ 
۲ب ابراؤه للأكسه والا برص وهما مرضان تمذ رعلى الطب قديمه وحديثه المشور 


على دواء لپیا ٠‏ 
؟- انزال المائد ة من السماء استجاية لطلب الحواريين الذى أرادوا أن تطيئن ' 
قلوسیم وحلموا صدقه٠‏ 


۵ اخباره عليه السلام بأمور غائبه عن حسه » فقد كان يخبر تلاميذ هيما يأكلسسون 
وما ید خرون فى بيوتهم ۰ 


وهذ ه الا يات التی لخصها الشيخ آبو زهسرة وأشار اليها ابن كير فسسی 
البداية والنهاية مورد ذكرأريمة شپما فى قوله تمالى حكايةعن السيح اف قال 
لبنی اسرائیل : ۱ 
( ۰۰۰ آنی أخلق لکم من الطین كهيئة الطیر فانفخ فيه فيكو ن طیرا بأذن الله 
وابری“ الا که والابری وأحيى المیی باذ ن الله » وأنبتكم بما تأكلون وماتد خرو ن 
فى بیونکم ان فى ذلك لايسة لک ان کنم مؤنين ) (۳) 

وذ كرت المعجسزة الخاسة فى قوله تحالی ‏ : 
( ان قال الحواریون يا عیسی اين مریم هل یستطیح ربك أن ينزل علینا ماشند ة 
من السماء قال اتقوا الله ان كنم مؤمنین » تالوا نريد أن ناکل منها وتظمنستن 
قلهنا ونملم أن قد صدقنا ونكون علیپا من الشاهدين » قال عيسى ابن مریم : 


۱٩ محاضرات فى النصرانية س‎ ) ١( 
۲۰ أنظر محاضرات فى النصرانية ص‎ )۲( 
1٩ (؟) آل عمران‎ 


اغ 


اللهم ربنا أنزل علينا مائد ة من السماءتكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية شك 


وارزقنا وات خير الرازقين ۰ قال الله اتی منزلها عليكم فمن يكفريمد منک فانسسی 
أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) (۱) 


هذاه هی الآيأك الخس‌التی اھان این س ليه السلام » وهی چ 
دعم الله يبا رسالته ود لل ہا على صلاقه فى نبوته ی أن ولدته بتلك الطريقة 
الغزیيننة ونطقه فن المد يعتبران, بن آيات الله تعالن » فاضهما داكيو 
فى نطاق الا "یات ال قصة بنها أثيات لبود وصد ق دَعَوى الرسالة ه لأن ولادته 
بل أب قص به التذ ليل على قد رة الله فز وجل على التصرف‌فی السنن الكونية المألوقة 
يُخْرقها نما شاء من انور عفن 6 وکلامه لي السهد » قصد منه تبرثة ساحة امه ممانسب 
لب من قالة السرة * ولهذا ااعتبار لم يذكر الشيخ آبوزهرة هاتين اللثنین فى 

ضمن الشجزاث الق اوتیپا عینس ابن سیم عليه السلام ۰ كما لم يذ کرضما الدككور 
۳ شلین عنذ مأ کر الممجزاث العيسية الأبعة فى کتابه مقارنة الادیان (۲) 


وللد کتور خمد شلبی رای مخالف لمن بقول ان معجزات عیسی عليه السس لام 
كانت من جنس ما يرع فيه ينو اسراعيل (۳) ان يقول : 


* أكثر معجزات الرسل تأتى من نع ما اشتهر من الفكر.فى عهد كل منپپسسیم 
وتكون. فى مستوی أعلى مما يستطيعه الناس » فالسحر كان معجزة موس » والبلان 2 
كانت من ممجزات محمد » لانتشار السحسر فى عهد موس 4 وانتشار البلاغة فى 
عهد محمد » ولكن هل معنی هذا هوانتشار الطببين بنى اسرائيل فى عهسسد 
عيسى لانفان الثابت أن معرفةينى اسرائيل بالطبكانت قليلة حينذاك قبل ذاك ه 
حتى لقد كان انتشار الهاء بينهم من أسباب اخراجهم من مصر 6 والحقيقة أن مفجزا ت 
عيسى فى صمیمها تتسق مع مولده ه فمعجزاته من نوع مولد» ترى الى الناحية الروهية 
واقامة الدليل على وجود الرج » تلك التى انکرها أكثر بنى اسرائيل #فخلق مكل 
طير من الطين لا حراك فيه » ثم النفخ فيه فيتحرك ویطیر ی أن مادته لم یزد علیپا 


AL RE e‏ مادية قط ه لابند 
أن تكون روحية ه فجسم الميت الذى لا يتحرك ولا يعى © يصبح بعد محاولةعيس حیا 
تسس سس سس 

۱۱۵ -۱۱۲ البائدة‎ )١( 

٠ راجع المسحيةس ۲۳ وما بمد‌ها‎ E 

۳ 


أبن كثير فی البداية والنهاية چ ۲ س ۸٤‏ واليخ محمد أبوزهرة فى " محاضرات فى 
النصرانية ص ۰۲۱ 


FE 


واعيا دون زياد ة مادية عليه » فمعنى ذ لك وجود الروح ” (۱) 


ولق كان 3 راکو ای “شلقق يتطبق على خلق الطير واحياء 
الب بان اللفغز وجسل » فان جانپ الایرا*. للمرضی ينطييق على التحدى 
المادى لیر الة السيح فيكون ذلك من جنس ما برع فيه الناس قن 

عهة السَيع » اذا ثبت أن بنی اسرأئیل لم تكن ل عر الك ل مسرت 
عليه ذلك » غير أن عدم معزفقهم بالطب لا يمنغ من أن يكون فى أساط يش 
أسزافيل من يتقن الطب من الزینان ژألیوناتیین الذين لا ينكز مأنتهم فف 
مجال الطب وتفوقهم فيه » ثم کون بنی أسرائیل لا يغزفون الطبعند افاشهيسم 
بمصر لا يكون د ليلا على أنهم لا يعرفونه فى عد المسيح لأن الفترة الفاصلسة 
بين عهد. موسی وعهد عيسى فترة طويلة تكفى لان تتطور خلاله عشرات الاجیسال 
لانها تمد بنحو ألف سنة٠‏ وعلیه فلا يمكن أن نتخذ ذلك د ليلا على عدم معرفسة 
بنى أسرائيل بالطب فى عہد المسيح ٠‏ 


ثم ان قول الدکتور أحمد شلبى : ” فالسحركان ممجزة موس ” لایتفسق 
مع الحق المعلوم من أن أنبياء الله لم يكونوا سحرة قط » فالسحر كبيرة من الكبائسر 
لا تقع من الأنبياء فکیف‌یکون معجزة لينى من آنبیا* الله تسالی ٠‏ وموس عليه السلام 
هو القائل لسحرة فرعون حينما ألقوا حبالهم عصيهم : ( أتقولون للحق لما جاءكم 
آسحر هذا ولا يفلح الساحرود(یقٍل تعالى على لسانه لهم : ( ماجكسم 
به السحران الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ) ( ۳) 


وقد سم الله عز وجل ما جاء به موسی آيات بينات » وشنح مقالةة من زعم آنا 
سحر اذ یقول تعالى : 

( فلما. جاءهم موسی بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحرشتری وما سمعتسسا 
بهذا فى آياتنا الأولين ) )٤(‏ 

ومن أجل هذ ه الأد لة القرآنية وغيرها ه نرى أن تسمية بعضآيات الأنبياء سحرا 
لیس الا من قبل معارضيهم من الكفار » ولاينيقى لسلم آن يجاريهم فى ذلك» ولعل 
ما وقح من الدكتور آحمد شلبى خطأً غير متجمد * 


(۱) السیحیةس ۳۶ ۳۵۸۰ (۲) يوس ۷۷ 
(۳) يونس ۸۱ (؟) القصس ۳۲۲ 


۳۲ که 


۰ ثم 


ن قوله ان بنی اسرائیل آخرجوا من صر لانتفاژ الها" فيهم » لايتفسق 
ا النصوس الاسلامية من أن بى اسرائیل خزجوا من نضر ۶ لا باخرلج فرعو ن 
ل ياخراج الله لهم على يد موسي عليه الشلام مع امتناع فون ن الموافقة علتشق 
خروجهم ولم يخرجوا الا مره ٠‏ زغم طلب مونسی وهازون مق فزتون النساح 
لبق اسرائیل با لخرخ من نصتر + وقد نجاء ذلك فى قوله شال ؛ مخاطبالنهما : 
( فأتياه فقولا انأ رسولا رنك فأرضل معنا بی اسرائیل ولا فع بهم قد جنال بآية 
من ربك والسلام على من اتبع آلهدی ) (۱) 


ولم يكن المصریون قد أخرجوهم بل کانوا يسخروشهم للعمل ه ویستمید ونبپسم 
وکان خروجهم نجاة وخلاصا مما کانوا یقاسونه من العذ اب‌المپین كما قال تمالی : 
) ولقد نيجنا بنی اسرائیل من العذ اب السپین من فرعون‌انه كان عاليا سسسن 
السرفین ) (۲) 
فتبین لتا من هذه الا يات عدم صحة القول باتهم آخرجوا من مصر مولو کسان 
خروجهم طردا وأبعاد الهم من قبلفرعون » لما اعتگرینو اسرائيل ین خروج هيم 
عيدا يحتفل به الى يونا هذا وهوعيد الخرج الذى ورد ذکره فی سفر الخسرج 
من أسفار المد القديم » بقوله : " هى ليلة تحفظ للرب لأخراجه اياسم 
من أرض مصر هذه الليلة هى للرب ه تحفظ من جميعيتى اسرائيل فى اجیالپم *۳* 


تلك الا يات البينات هی معجزاتعيسى ابن مریم عليه السلام التى أجرى الله 
عز وجسل على يداه لتکون علامة مصرةعلی صدقه وسحة رسالته الى ینی امرائیسسل » 
ومع أن تلك الایات مصرة تدعو الى التصدیق برسالة السیح وتنطق بصدق دعوتسه 
فان القلب القاسية التى تفوق الحجارة فى قسونپاء‌قد لا تتأثر بها »ولا تومن بيسن 
جسرت تلك الآيات على يده * وسيتضح لنا فى اللبحث الآتى ما كان من بضسی 
اسرائیل تجاه دعوة المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام ٠‏ 


() . طه ٤۷‏ 
() الدخان ۳۱-۲۰ 
(؟) خرچ ۲-۱۲ 


رک 


أثر دعوة عيس ابن مریم عليه السلام فى بن | عي 


انقسم بنو اسرائيل ازاء دعوته الى فكتين ء فكة .نك غير بو مشسسة 
وهی الفالييسة الكاثرة مننهم والى ذلك أا رالقزآن ار بقوله ( فامشتفت 
طائفة من بنى اسرائيل رکفزت طائفة ثضفة)(١)‏ 


ولو كانت الآيتات ونشنها تكنى لدخول النأسفى دين الله جيم ه لكان 
ما أرتيه عیسی ابن مریم کافیا لد خول قومه فى فاعوثه من غير أن يتخلف هم سيت 
عن الایمان يه ه وخاصة ماداموأ يتملقون ییا شاف ناه السیح مصدقا ند 
ولكنهم قوم طال عليهم ألا سد فقست فلونهم وخزخ کته مشیم عن طاعة اللششقة 
الى طاعة الاحبار الذین يدعون الى تحزيم نا أنفلة الله وتتعلیل ما حزیه اللشفنه 
عنژ وجنل ٠‏ 


یقسول الشيخ محمد آیوزهرة : " بعثعيسى عليه السلام بتلك البينسا ت 
وأيد رسالته يتلك المعجزات » واضها باهرة تخرسالا لسنة » وتقطع الطریسسسف 
على منکری رسالته » لو کان الدلیل وحده هو الذی‌یهدی التفس الضالة 
والقلوب الشارد ة ه ولکن القوم الذين بحث فيهم » کانوا غلاظ الرقاب نساة القلسیب 
فكانت مہمته شاقة ءاف حاول هدايتهم » لان ضهم من علم الديانة رسوما وتقالید 
يتجمهون الى المظاهر والاشکال نها ه دون الثجاه الی لبا وذايتها ۶ حتى لقسد 
كان منهم من يحجم عن عمل الخیر فى يوم السبت زاعما أنه داخل فى عموم النهسى 
عن. العمل فيه ” ۲(۰) 


بهذ ه القلوب المتحجرة اصطدمت دعوة السيح عليه السلام ه ولم يستج ب 
له الا طائفسة متهم » والنصوس القرآنية تدل على أن انحرافبنی اسرائيل لسم 
يقتصر على الناحية السلوكية فحسب » بل امتد الى صلب العقيد حيث أشركوا بالله - 
تعالی وزصوا أن لله ولدا تمالی الله عن ذلكعلرا كبيرا ء وفى ذ لكيقول عز وجل 
: ( ققالتاليهود عزيراين الله ) (؟) 

آما من الناحية السلوكية عفقد كانوا يدعون آنهپم شعب الله المختار » لايد انيهم 
فى الشرف غيرهم من الیشر ٠‏ وزعموا نهم من المنصر الالمهی: ه واعتبروا غيرهم من عنصر 


۲۳ (؟) محاضرات فی النصرائیةس‎ 1١6 الصف‎ )١( 
5 ۲۰ التوسه‎ )۳( 


558 


الشياطين الذين خلقوا لخدمتهم على الهيئة الانسانية ٠‏ لقد جاء ذكر هذه 
المقيدة فى كتاب الکنز المرصود بقوله: ” رال الرابى مناحم:" أيها اليهود 
ان من بنی البشر لان آرواحکم صدرها رو الله۰ وأما باق الامم فلیسست 
كذلك » لان أرواحهم مصدرها الرى اللجسة * (۱) 


وجاء فيه آیضا قوله : " وتال الحاخام " أباريانيل ” : المرأة النيريپوديةهی 
من الحيوانات». وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لائقا لخد 3 
الیپود الذين خلقت الدنيا لاجلهم عءلانه لایناسب لا مير أن يخدمه ليلا 
ونپارا حيوان وهوعلى صورته الحيوانية مكلا ه شم كلا ء فان ذلك منایسسن 
للذ وق والانسانية کل المنایسف 2 * (۰)۲ 


هذ ه عقید ة الیپود فى غیرهم من البشر » وهی التی جملتهم فى ضلال رتبار 
حتى كبوا مرات عديد ة قيل بمثة السيح عليه السلام غير انهم لم يتأدبوا ولم 
يتعظوا بنا حصل لهم من ذل وسكنة ء بل يحيدون الكرة كلما سنحت ليسم 
الفرصة بشتى الوسائل ومختلف الحيل ليفسدوا فى الأرض وستحوذیا على 
أهلها ۰ 

ولذ » الاعتبارات جاببهوا دعوةعيسى ابن مریم عليه السام » لاسها تحول بيهم 
وبين ما یشتپون ء بکیت غرورهم من جهة ۶ وحملهم على اعاد ة النظر فسسى 
اعتقاد هم فى غيرهم من ينى آدم من جهة أخرى ٠‏ سهذا وذاك © لم یزد هسم 
دعا* عیش أبن مریم الا كفرا وعناد! وسخريسة يغيرهم من الم 


والقرآن الكريم قد آشار الى هذه العقيد ة اليهودية فى مواضع من سوره یقسول 
تمالی :( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقتطار يؤده اليك وشهم من ان تأنه 
بدیتار لا یوده اليك الا مادمتعليه قائما » ذلك باتہم يقولون ليس علينا فسى 
الاأميين سبيل + ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) (۳) 


١‏ / الكنز المرصود فى قواعد التلمود ترجمة الدكتور يوسف حنا نصر الله الطبعة الثانية 
بيروت ۱۳۸۸هس 1۸ يحتبر الکتاب ترجمة لكتابين ألفا با لفرنسية أحد هما لمؤلفسه 
الد کتور وهلنح واسمه: ( الیپودی على حساب التلمود ) والثا: لمؤلفه الد کتور 
این تون که( تن ية لسنة: 18م )۰ وهذ) التس ترج من الا ب 
الاول الذى یمتیر كانفا لا فى التلمود مب مضامين وقواعد تایب ۲ . 
۲ نفس الصدر ص 1۹-1۸ ٠‏ 
۸ آل عمران Ye‏ 


E, 


وقال فى موضح آخسر حكايةعنهم وعمن قلدهم من التصاری : 
( وتالت الیپود والتصاری نحن أبنا” الله وأحياؤه قل فلم یمذیک بذنهكم » 
بل أنتم بشر ممن خلق يغقر لمن يشاء ويعذ ب من يشاء » ولله ملك السموات والارش 
ومابينما واليه البصیر ) (۱) 


یقول صاحب تفسیر المنار فى تفسیر هذه الايسة : " أىقل لهم ای ہا 
الرسول : اذا كان الأمركما زعمتم هفلم یمذبک الله تمالی يذنوكم فى الدنیا 
كما. تخلمون من تاریخکم الماضی وکما ترون فى تاريخك الحاضر ۰ ومن هذا 
العذاب لليهزف ما كان مت تخریب الیتتیین لمسجدهم الا كير ولبلدهسسم 
المرة بعد المرة ومن ازالة ملكَيمْ من الارش ة وللتصاری ء ما اضطهد هم به الأسسم 
وما قكل به ينعضهم يبعش » وهوشر من تنكيلهم وتنكيل الوتنيين باليهود ” (۲) 


وهذا الفريق الطاغی من بنی اسرائيل صد عن دعیته » وأما الفريق المؤيسن 
ققد ذكره القرآن الكريم باسم الحواريين الذين أصبحوا أصحابه وخواصه الذين ب 
يلازمونه ويهتدون بسهديه ٠‏ وکان عددهم اثنی عشر رجلا كما جاء ذلك قسن 
كتسب النصارى كالأناجيسل الاربعة ٠‏ وغيرها » ولما يس السيح من ايمان بسنی 
اسرائيل وعلم بكفرهم وكيد هم له » طلب من يبايعه على الصحية والايمان. ه فاستجساب 
له أولكك النفر من قومه » وأرادوه ءوآشهد وه‌علی اسلامهم وايماشهم 6( فليا أ جسيس 
عيسى مهم الكفر قال من أتصارى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله شا 
بالله واشهد يأنا سلمون ٠‏ بنا آمنا بما أنزلت واتيعنا الرسول فاکتبنا مع 
الشاهذين ) (؟) 


(۱) المائدة ۱۸ 
(۲) تفسسير المنارج 1ص ۳۲۱۵ 
)؟( آل عمران ۵۲ 9 


القضل الثالبث 


٠ موقف القرآن الكريسسم من قضية ا لصم سسب‎ x 
٠ ٭* انهايسة عيسى عليه السلام على ألا رض وآراء العلماء فى ذ لك‎ 
٠ث ابطال القرآن لمقيدة التليس‎ # 


رز سر 


موقف القرآن الکریم من قضية الصلسسب 
ا ا ا اس سمت 


لقد اجمعت الأناجيل الأرعة على أن السيح عليه السلام قتل صلبا علسى 
يد الرومان برشاية من اليهود ۰ واتضح لنا.من خلال استعراضنا لنصوصها 
المتملقة بقصة الصلب‌تباینها وتناقضها فى ذلك معاجماعها كلها على وقسسوع 
الصلب ٠‏ ودرسنا كذلك ما أخبرت به الأناجيل من أحداث متقدمةعلى الصلب 
ثم خرجنا من دراستنا لتلك النص ص بالحكم على قصة الصلب وبا سبقها مسسن 
مقومات پأنبها قصة مختلقة لم یکن المسيحيون على علم ويقين بوقصها » واستأتسسضسا 
فى ذلك أيضا يما كان سائدا فى القرون المسيحية الأولى من اعتقاد لدی بعض 
الفزق السيخية عكفرقة الدوسيت وفنزها ممن يرون أن المسيح لم يصلب وانما 
صلب غيزة ٠‏ 


. ومنا تری أن القرآن الكريم يؤكد عدم صحة القول بصلبب السیح » ویضح 
أن اليهود والتضارى لم يكونوا على يقن من أمره » يل شنبه لهم ذلك واختلسط 
عليهم الامر عون النه عز وجل نجی نبيه من دکر الماکرین حين بر بهم ورفصسسه 
من بيشهم »وطهره من جوازهم ٠‏ ويقول تمالی نلينا بعض الأنؤز الثى لمسن 
من اجلپا الیپود : ( مقولپم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وماقتلسوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علسم 
الا اتباع الظن وما قتلوه یقنا - بل رفحه الله اليه وكان الله‌عزیزا حكيما ) (۱) 


والشك البذكور هنا فى أمرعيسى » ون ذكرعلى لسان السیح أيضا فس 
خطابه لتلاميذهقافلا : * كلكم تشكون فى هذه الليلة ” (۲) ويعنى بالليلة 
ليلة المؤامرة ٠»‏ وهذ! الشك هوالذ ی جملهم يتخبطون قى أمرهم ٠‏ 


قال الشيخ محمد جمال الدين القاسی تقلا عن كتابالسيوف البتارة: " یملسم 
الواتف‌علی حقائق التاريخ أن سألة الصلبمن أهم السائل التى ولدت الشقسسساق 
والنفرة فيما بين التصارى عمویا » ونصارى مصر والشام فى الاجيسال الأولسسس 
خصوصا فانم کانوا غالبا يرفضون حصول الصلب رفضا ياتا » لان بعضپهم‌کان 
يعتيرهاهانة لشرف السيح » وتقصا فاضحا » والبعض الآخسر كان يحج ده 


(1) النساء ۱١۷‏ هه( (5) متى ۳۱-۲۹ 


945 اه 


ارتكانا على الادلسة التاريخية ٠‏ وهؤلاء الجاحدون للصلب طوائفكتسيرةه 
منہا الساطرنيوسيون والمرکیونیون والبا ردیسیانیون والتاتيانيسيون والکا ربوکراتیسون 
والمانیسیون والبارسکالیولینون والبولیسیون۰ اذ كلهم اعتقد وا مع كثيرين غیرهسم 
بأنه لا ينهم أن يسلموا ينوع من الانواع أن السيح سحر فعلا »او مات‌علسی 
الصليب حقيقة ٠‏ حتى استخقوا بالصليب والصلب * (۱) 


وقال أيضا نقلاعن المسيو ادوارسیوس «أحسد الاعضاء الانستيتودى فرنسس 
فی باريس قوله فى صفحة ا٤‏ من كتابه عقيد ة السلمین قن بض التشافل 
النصرانية : ” ان القرآن . ينفىقثل عيسى رصلبة ۰ ویقول بان القى شبدهه‌علسی 
غيره افنلط اليهود فيه وظنوا أن قذلؤه » وان ما قاله القرآن موجوف عند طواسف 
-النصرانية نهم الباسيليديون. ٠‏ كانوا يعتقدون بغاية السخافة هآ عیسسین 
وهو ذاهب لمحل الصلب ء القی شبة غلى سیمون النیرنای تماما ة والفستسن 
شبه سیمون عليه ثم آخفى نفسه لیضحله استهزاء على مقطيدية ألفالطسين 
وشهم السيرنتيون » فانهم روا أن احد الحواريين صلب بدل عیس » وقد عثر 
على فصل من كتب الحواريين ءواذا كلامه نض‌کلام|لبا سيليديين وقد صرح اتجيبل 
القديس برنابا باسم الذ ی صلب‌یدل عیسی فقال : انه‌یپود! ” (۲) 


ونقل عن المو ن السیوشاریکار قوله : ” ان سألةصلب السیخ كلها 
متکرة مخترعة لاغیر " (۳) 6 كما نقل عن الم رخ المسیو ارنست دی بونس‌الالمانی 
قوله فى كتابسه " النصرانية الحقسة " صفحسة ۰۱5۲ " ان جميعما یختسس 
بسائل الصلب والفداء » هومن مبتكرات ومخترعات بولس‌ومن شاییپه »من الذیسن 
لم یروا السیح ( عليه الصلاة والسلام ) ه لا من أصول النصرانيسة الاصلية” ۳" 


وپذا يعلم أن با ذکره القرآن الكريم ءهو الحق الذى تدعمه الأدالئة 
التاريخية وتبله المقل الانسانی السلیم »كما یم منه أن عقید ةالملسسپ , 
ليست مما أجمع عليه التصاری فى غابسر الزمان 6 غير آنا أخذ ت صورة الشرعيسة 
يمد انقراش الفرق السيحية التی كانت تعاش عقید ة الصلب. 

وكانت آخر فرقة تنكر صلب المسیح طائفة الیوجو ميل السيحية التى أطلسق 
)١(‏ تفسير القاسسی ج هس ۱1۹۱ ۰۱1۹۲ 


(۲) تقس المصدر جاه س ۱۱۹۲ 
(؟) نفسالمصدرج ٥س‏ ۱۱۹ ۰ 
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السيحيون عليها اسم 

وكانت ا فى القرن الثالث المشر الميلادى ۰ قد دنرضوا 
من أجل معتقدهم هذا لكثير من الاتحان من قبل الكائوليك الرومان الذين شنسسوا 
عليهم حربا مقدسة فى سنة ۱١۲١‏ م بأمرمن البابا هتوریوس الثالث » وف سنسسة 
۸ م بأمرمن جریجوری التاسع ٠‏ وفى سنة ١154٠‏ م بأمر من انوسنت الراببسع 
وفى سنة 1155م بأمرمن البايا جون الثانی والعشرين ٠‏ وض سنة۱۳۲۷ م 
بأمر من بندکت‌الثانی عشر ٠‏ 


ويقول السيرت و آرتولد الذى. تخد شعن هذه الطائفة بعد أن ذکسسسر 
ی ا : - اله ای را یا بالساح لأنقسهم ٠أن‏ س 
ينتظموا فى سلك عامة السلمین المؤمنين ه راجع الى مؤاضع كثيرة قتشابه فيم ا 
عقائد هم الخاصة ادى“ الاسلام * فقد رفضوا عباد ة مریم المذ را“ ه ونظام التعميد » 
وکل صورة من الکهثوت * وأنكروا الصلیب رمزا ذيتيا عدوا من عبادة الأمنام ب 
الانحناء أمام الصور الدينية والتمائیل وآثاز القدیسین » وكانت بيوت صلوات سم 
ساذ جسة خالية من الزينة » وهذا على خلاف الکنائس الكائوليكية الرومانية التسسی 
تحلت با لزخارف الزاهية “وشاركوا السلمین ‏ فى كراهية النواقيسالتى اطلقوا علييبا 
" آیواق الشيطان " واعتقدوا أن السیح نفسه لم یصلب وانما حل محله شبح آخسره 
وهم یتفقون فى هذه الناحية فى جانب مما جاء به القرآن ۳ (۲) 


ثم ذکر توماس أن هذه الطائفة قد اختفت بعد الفتح الترکی للبوسنة فى القسرن 
الخاس عشر البیلادی ٠‏ وبا وجود هم حتى ذ لك الحین على اعتقاف عدم صلسسب 
السیح » الا دلیل مقنععلى أن اعتقاد صلب‌السیح لم يجمع عليه بين السیحیسین 
بل أن الواقع خلافه ه لان المخالفين ینفون وتن الصلب ء ويذكرون أن غيره سو 
الذى صلب ٠‏ وذلك كاف فى بطلان مذ هبسهم 6 فساد معتقد هم * 


3 
(۱) مملكة كانت توجسد فى شبه جزيرة البلقان فى القرون الوسطی المسيحية 


(۲) الدعوة الى الاسلام ی ۲۲۸ طبع بالقاهرة سنة ۱۱۷۱ م بمطبمة لجنة التألييف 
والترجمسة ٠‏ 


— ۲ - من 


1 


تسباية عيسى عليه السلام على الایش وآراء العلماء يها 


لم يختلف التاس‌نی شان نبى من أنبياء الله تعالى كاختلافهم قن أمرعيسسى 
ابن مریم عليه السلام » اخثلف‌بنو اسرائيل فى نبوته 6 أذ حطاليهود من قدره 
پالخ التصاری فى مدحه ء ولو نزلته‌عن البشر ء فان المسلمین قد خالقواالیپود 
والنصارى فى كلا الأنزين ۰ ذلك أتهم قد آمنوا پرسالة السیح ۰ ولکتهم لم 
يغلوا فى حبه ٠‏ ورفح منزلته عن البشر ۰ كما خالفوهم نیما زعمه الفريقان من أنه 
عل سلبا:علی يد الينهود والرومان » وانما آمنوا بان الله تعالى قد أنجهى 
المسيح من كيد الكفاز ویکرهم ٠‏ وأجمعوا على أنه. لم يقتل ولم يصلب متسکین ‏ فس 
ذلك بقوله تعالى : ( وقولپ انا قتلنا المسيح عيسى .ابن مریم رسول الله » وما 
قتلره زا صلبوه ولكن شبه لهم ء وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » مالهسسم+ 
يون علم الااتباع الظن وما قتلوه يقينا ) *)١(‏ 


ولكن السلمین بعد أن اتفقوا على أن المسيح عيسى لم يقتل ولم يصلب ب : 
اختلفوا فيما بینسپم فى حاله يعمد ذلك ء هل رقعه الله تعالی یجسمه يا 
الى السماء ه أو أنه أماته ميتة طبيحية کفیره من البشر يعد أن استوی آجلسسه 
فى الد 18 


فذ ب جمپور علماء السلمین الى أن الله تحالى أنجاه من القتل بان رقف 
الى السماء حيا يجسمه وروحه » ولا يزال فيها حتى ينزل آخر الزمان فى أمسبة 
سمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ يحكم بینهم بشريعة الاسلام ويستد لون على ذلك 
بنصوص من الكتاب والستة* 0 


وقالت طائفة من السلمين : ان الله تعالى نجاه من الموت والقتل على يسد 
اليهود » ولكنه أماته حتف آنفه ء مثله مثل غيره من بنی البشر ۰ وأنه لم يرفع بجسد ه 
إلى السماء ٠‏ ولن ينزل فى آخسر الزمان كما ادعى الجمپور۰ واستد لوا على 
ریپ بآيات من القرآن الكريم ٠‏ كا ناتشوا آدلسة الجمپور ٠‏ وذكروا أنها لاتد ل 
على ممتقد هم ٠‏ وین هذا ااقییق ای مدو ده فی عفار إلهار (۷) والعييسخ 
محمود شلتوت فى کتابه : الفتاوی (۳) والشيخ أحمد مصطفى المرای فى تقسیره 
(1) ۰ 


اا س 
(۱) .سورةالنساء ۱۵۷ (۲) تقسير المنار ج ۴ص ۲۱۷۰۰۳۱۱ 
(۳) الفتاوىس 1ه 1 الليمة الثالئة() ) تسر البراضي ۱ 


YoY 


والدكتور آحمد شلبى فى مقارنة الأديان )١(‏ کا زعم آحمد شلیی أن ذلك هو 
معتقد جسپور السلمينوادعى أن الرأى المخالف رأى قلة شپم ٠‏ 


ولكته لم یوتق فيما حكاه ۰ فان مذ هب الجمپور هو الرأی الأول » راسا 
المخالفون لرفع السید السیسح بجسد» فهم قلة كما ذکرنا * 
اما ادلة الجمپورعلی رفععيسى » فنورد ها فیبا يأتى : 
الدلیل الأول : قوله تمالى بعد أن نض القتل والصلب‌عن السیح : ( يل 
رفصه الله اليه ركان اللهعزيزا حکیما ) (۲) وذکر الرفخ بعد نفى القتل دليل 
على الرفع الجسمانی لا الروحى »رآخر الآية أيضا يشمربذ لك ءلاأن ختمپسسا 
بصفتی المزة والحكمة یتلام مع ما يفهم من معنی الرفع الجسمانی لا الروحى ٠‏ 
الدليل الثانی : قوله‌عز وجل : ( اذ قال الله يا عیسی ابن مریم انى متوفيك 
ورافعك الق ونطنهزك من الذين کنروا وجاعل الذین اتبموث فوق الذين كفروا الى 
يوم القيامة + ثم الی مرجعكم فأحكم بينكم فيما كلتم فيه تختلفون ) (۲) 

وهم فى . مصنی الثوفی المذ كور فن هذه الآ ية قولان : الا"ول أن معنا النومه 
1ى .أن الله الق عليه النوم ورفسه أثناء تومة ي واستدلوا على هذا النملى بسنا 
ورد فى القرآن من اطلاق الوفاةعلى النوم فى قوله : تمالى ؛ ( وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ) (؟ ) وقوله : ( الله يتوفى الأئفس خين موتا 
والتى لم تمت فى مناصها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخری الى 
أجل سمى ) (۰)۵ 


والثانی : أن المراد بالتوض » الموت غير أن تقديم التوفى على المرفع لا 
یشیم منه آن عيسى عليه السلام »توفی ثم رفع » لان الواولا تقتضى الترتيب ه كا 
لا تقتض الغورية » وعلیه » فان المعنى المراد من الآية هو : ” أن الله يرفع 
تبیه الى السماء ويطبرسمن كيد الكفار » ويتوفاء فيما بعد فى آخر الزمان ٠‏ 


)١(‏ السیحیة‌ی ۷ ۳ 55 الطبعة 
(۲) النساء ۱۵۸ 

(؟) آل عمران هه 

(؟) الاتعام 1۰ 

(5) الزسر؟؟ 
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ل 
مدع الجمپور مذهيهم بآيتين آخزیین هرهم : قوله تعالى. + ( وان من 
عل الكتاب الاليؤسنن به قبل موته ويوم القيامة كه ميم لبد (۱) قوله: 
( وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط‌مستقیم) (۲) 


فیری الجسهور أن الضميرين فى الآ ية الأولى فى قوله ( به) و ( موته ) - 
یرجمان الى المسیح عليه السلام بمعنى أنه لا يموت المسيح حتى يؤمن بسسه 
کل أحد من اسهد والنصاری آنه‌عجد الله ورسوله۰ وهو اختیار ابن جریرکسا 
حكى عنه الامام الشركائى وتمیه الى جماعةمن السلف‌وذهب الى أنه هوالظاهر 
من سياق النس۰ (؟) ,على هذا يستند مذ هب الجمهور* 


عليه فان العموم الستفاد من الآ ية لال الكتاب مخصوص بالموجودين 
عند نزول المسيح فى آخر الزمان اذ لوترك على عمومه ها لافناد ايمان الييسود 
والنصارى جميعا ۰ وهو آمر لم یحصل قوجب تخصيص هف! العموم اذان شاد تسه 
عليهم يوم القيامة تحتم هذا ٠‏ لا'نه يشهد لهم لو آمنوا به جميما لاعلیهم۳(۰) 


أما الاية الثانية ه فمعنا ها » أن نزول المسیح عليه السلام فى آخر الزسبان 
علامة من علامات الشاعة التى يعرفيها قرب قيامها » وهذا فى رأى الجسهسسور 
د ليل على حياةالسيح یجسده فى السماء* 


ولو اقتصر الجمپور فى استد لالم على ما ذ هبوا الیه‌علی هذه الاتيات ه لايُكسن 

أن يقال : ان أد لتهمغيرصريحهقى لد لال ةعلى ما قرروه فان المخالفين قد أو ليا 
هذه الایات بما يشهد لنهم لكن الجسهور لم يقتصروا على. هذ هالآيات هوبل 
استدلوا يما صح من أحاديث رسول الله صلى اللدعليه وسلم ۰ 


من ذ لك قوله صلی الله عليه وسلم فى حديث أبى هريرة رضى الله‌عنه :” والذى 
نفسى بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلا » فيكسر الصليب ويتتسل 
الخنزير ويضع الجزيسة وفيض المال حتی لا يقبله أحد ء حتى تكون السجد الواحد 2 
خيرامن الدنيا وما فیپا ء ثم يقول أبوهريرة وأقرأوا ان شش ( وان من أهل الاب 
الا لیلینن به قبل موته 4 ويوم القيامة يكون عليهم شبيدا ) *(6) 


سه 8 اسه 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أيضا : * كيف أنتم اذا نزل ابن مریم فيكم وامابکم 
مک * (۱) 
نه ایشا :" أن رسول الله صلی الله‌علیه وسلم قال : ” والذی نفسى بيده 
لیپلن ابن میم بفج الروحاء حاجا آومعتمرا » أو ليثتيتهما ” (۲) 

وعن جابر ين عبد الله رضى الله عنه‌قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : " لا نزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى 
یوم القيامة» ۰۰ فينزل عیسی ابن مریم عليه السلام فیقول أميرهم + تمال فصل ۰ 
فیقول : لا ان بعضكم على بحض‌آمراء تكرمة الله هذ هالأمة ۳(۳) 


والأحاديث الواردة فى نزول عیسی فى آخر الزبان كثيرة » فقد جمسها الشيخ 
محمد أثور شاه الكشميرى فى كتاب سماه * التصريح يما تواتر فى نزول السيسسح ” 
وراجع نصوصها الشيخ عبد الفتاح أيوغدة ولق علیپا » وقد اشتمل الكتنستتاب 
على أكثر من مئة حديث وردت فى كتب السنة المختلفة بد رجات متفاوته ‏ وفسسسى 
مقدمشبا ما ورد فى السحیحین۰ (؟) 
ويعلم من اسم الكتاب » أن الأحاديث الرارد :یشان نزول عيسى عليه السلام 
متواترة متكائرة ۰ وقد ذكر الشوکانی فى تفسيره أن الاحادیث الوارهةفى هذا 
الشأن متواترة (۰) رکذ لك زكر ابن كثير رحمه الله تواتر الاحادیث بذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية تسمة من أصحابه رضوان الله عليهم )1(٠١‏ 
والتواتر هنا المقصود به تواتر السستی المراد من الأحاديث ۰ وليس المراد به 
التواتر الامطلاحسس * 
را ادلة المخالفين للجمبور ءفخلاصتما «أنهم آخذوا يظاهر آيسسسسة 
آل عمران من لفظ الترفى المذكور فيما فقالوا ان ظاهر الآية. يدل علسسسى 
أن الله تعالى قد أمات المسیح بعد آن تجاه من الأعداء ء وذلك ذ هابا شهسم 
الى المعنى اللغوی الشپو من التوفى ء وهو أخذ الفی* وافيا تاما ٠‏ قم 
استعمل بمعنى الأماتة ۰ كنا جاء فى كثير من آيات الكتاب بهذا المعنى ٠‏ 
ل 


(۱) آخرجه مسلم فى كتاب الايمان رالبخاری فى كتاب الأنبياء 
(۲) آخرجه سلم تی باب نزول عيسى ابن مریم حاكما بشریعة نبینا محمد (ص) 
)۳( رواه مسلم في پاب ° 66 U b6‏ 2 م 4 هه 
(4 ) طب كاب التصريح يما تواتر فى نزول المسيح " بمطبعة الأصيل فى حلب 

عام ۵۱۳۲۵ (۵) انظر فتج القدیر ج۱ سه 55 أى متواترة فى المسنی * 
(1) تفسير ابن کثیر ج اس 5۸۲-۰2۲ 


وقالوا أن ذلك خن فخرج وه تما" عدر ا تاه 
كأناً عليا ) (۱) ذلك رايهم ف الآ يتين انلتين اعند اهنا الجسهور ٠‏ 


وأما آیهسوة النشأء الى ان الجمنپور غلی نزول عينش بما ورد فيها أن انه 
ما من أحد بن اشن الاب يدرك نزول المسيح حتى يؤمن أتدعيد الله له وزسولسه 
فقد رفو | مذخب الجسزؤر .بثاء غلق أن الضمير يرجع فى قوله ” قبل مه" السی 
أهل الكتاب ه وهذا الاختمال فى نظرهم ییشح وجوب الأخسذ بمذ هب الجسهور» 


وأما آية سورة الزخرف هفقد تعددت قى معناها أقوال الیفسرین » وقد 
قال يعضهم ان الضمير فى قوله : " واته لعلم للساعة " يرجعالى محمسید 
صلى الله عليه وسلم يمعنى أن مبعثه صلوات الله وسلامه عليه علامة من علامات قرب 
قيام الساعة ءلنه نبى آخسر الزمان ٠‏ 
وعلى القول بان الضمير يرجح الى عيسى عليه السلام عفان المفسرين ذكروا معنيسين 
آخرين بجانب المعنى الذى فهمه الجمپور من الآيسة » والمعنيان هما 


أنه عليه السلام علامة على امکان البعث الذى ينكره کفار مكة المخاطبون بالآيسة 
لوجود » من غير أب* ۱ 


أوأن احياءه للموتی علامة من علامات امکان الیمث كذلك : هذه خلاصسة 
آراعهم فى ال یات التی استدل بها الجمپور ۰ 


آما موقفهم ازاء الاحادیث التی ذکرت نزول السیح » فیتلخص فى انهم رأوا - 
آنپا أحاديث احاد لا ینکن أن تثبت بها العقيدة وان صحت ء لان احادیسستث 
الااحاه توچب العمل لا الاحضاد فا لهتقاد عند هم لا يمكن ثبوته الا بقطسی 
الثبوت وقطعی الدلالة من النصوس ١‏ والأحاديث الواردة فى هذا عندهم لم تصل 
الى درجة ما يثيت الاعتقاده ۰ (۲) هذه خلاصة رد ود هم على مذ هب الجمپور * 


(۱) ميم ۵۷ 
(۲) انظر تفسیر المنار ج٣‏ س ۲۱۷ وفتاوی الشیخ محمود شلتوت‌س ۷۷ -۸۲ 
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سا ۵ اس 


والحق يقال » ان الآيات التی یستدل يها الجمپور هلا تخلو سا 
ذکره المخالفون من احتمالات + والدلیل ذ و الاحشمالات » لا يكون فيصلا فى 
الرأى ۰ غير أن ذكره تمالی للرفع يمد نفى القثل والصلب یجمل القلبيميسل 
الى القول يمذ هب الجمهور * 


والقول يأن المراد بالرفع الوارد فى الا يتين هرفح المكانة ء کالرفح الوار ۵ 
فى شأن اد ریس‌وغیره » لا يقبله ظاهر النص لاثولو كان كذ لك ء لما ورد الرفصسع 
فى آيسة آل عمران على سبيل العد ه لأن رثع المكانة واقع لا نيياء اللسسه 
لا محالة » ولا يتقيد ذ لك بما بعد وفاتهم دبل ان د رجاتهم رفيعة فى محياهصم 
وساشپم ٠‏ ولهذا أخير الله عز وجل أنه رفح نبيه أدريس انا عليا ۰ والمكائنة 
المالية بعد الوفاة ليست من خصائص عيسى عليه السلام بل الأرار من سائسر 

عباد الله ترفع درجاتهم بعد أن يفارقوا هذه الدنيا بح تفاوت القدر فى ذلك 

ولقد أخبر الله تمالى فى كتايه المزيز أن عيسى عليه السلام ء ذ ومكانة رفيمسة 

فى الدنيا والآخرة رذ لك حين بشرت الملائكة مریم قبل ولادته ءاف يقول تعالى : 
( اف قالت الملائكةيا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عیسی ابسن 
مريم وجيها فى الدنيا والآخسرة ومن الدقربين ) ۱۶) نأئبيت أنه رفيع القسسدر 
فى الدارين ه ذو مكانةعاليةعند الله تعالى ٠‏ 


ثم ان المسيح عليه السلام لو مات حتف انغه كما يقول المخالفون » لنقسل 
الينا ذلك بواسطة الاخباريين » وهو أمرلم يحصل ٠‏ ومن المستبمد أن یستن 
الله على نبيه عيسى بالاماتة أو يتركه لضهاية مجبهولة هوهو الوجيه فى الدنييا 
والا خسسرة* 

وأما ردهم للأحاديث الشريفة الدالةعلی نزول المسیح فى آخر الزمان بحجسة 
آنپا أحاديث آحاد ء وال حاد ليست مما تثبت به العقيدة » فأمر غير مقبول لسیبین 
آحد هما أن هذه الاحادیث ذکر تواترها من يعتد بحلمه من علما* السلسین 


سس 5 
کالحافظ ابن كثير واللام. الشکانی وقبرهما » فيطلت دعراهم آنها أحاديثآحاد /۲ 


(۱) آل عمران ٤١‏ 

(۲) وذكر الشيح ناصر الدين الألبانى ورود هذ الا حاديث بطریق عشريسسن 
صحاییا » وفتد الآراء المخالفة فى رسالة‌سماها : " وجوب الأخذ يأحاديسبث 
الآحاد فى العقيدة والرد على شيه المخالفیی " ص ؟ ۲ ۰ 


حت ۷ ۵ ۲ بت 


والثانى : آننا لا تقبل القاعدة التى استندوا اليما في رفضهم قبول افاحادیث 
على قرت فری آنا آحاد تلك القاعدة التى تهدم الشريعة ولا تخد مها ۰ وقولپسم 
انها توجب العمل لا لاعتقاد » مخالف للشرع ءلان العمل الشرعى الذى 
يحتد به ء لابد أن یینی على الاعتقاد + والاعتقاد عماد الامور الشرعية وأساسها 
سواء كانت تلك الا مور اعتقادية نظرية » ام كانت عملية » فلابد من وجوب اعتقان 
الواجب مها ليعتد بها شرا * وقد بحث رسول الله صلى الله عليه وملسم 
معاذ يسن جيل الى اليمن بحقید ةالاسلام » نأيلفهم بها عن طريق شخسصسصس 
واحسد » وأرسل رسله ألى الملوك والاسراء يحطون رسائله » يدعوهم فييها الى 
الاسلام ٠‏ والذعوة الى الايمان برحدانية الله تمالی ءوالتصدیق برسالة محسد 
صلی الله عليه وسلم » آمر یت و بالاعتقاد » يقد كان الیلخ‌بها شخصا واحسدا 
هو رسوله صلى الله عليه وسلم الى الملوك ٠‏ 


اذا علم هذا فاتنا نری أن مذ هب الجسهور هو الراجح هوهو الذى يجسب 
اعتقاه » والسير اليه لظاهر الآيات نی ذلك » ولان أحاديث نزول عيسسسى 
عليه السلام قد صحت ولفت حد التواتر ءکما نتی‌علی ذ لك الثقات من العلما* ء 
ولان ذلك یدخل تحت القد رة اللپية »اذ ان الله تعالی قاد رعلى کل شسء 
ولا يترتب على ثبوت ذ لك محال عقلسی ٠‏ ثم آن المخالفين زعموا أن عود ة السیسج 
الى الارش عقید ة التصارى رانپم قد استطاعوا بشها فى السلمين » كما ذكر ذلك 
الشيخ محمود شلتوت فى الفتاوى ونسبه الى الشيخ محمد رشيد رضا (۱) وذكسر 


)۲(۰ ذلك أيضا الدكتور أحمد شلبى‎ ٠ 


ولکتنی أرى أن ما ورد فى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم من أن 
عيسى این مریم سیکسر الصليبعند نزوله ٠‏ يرد هذا الزغم ويبطله لان التصاری 
لايمكن أن يبثوأ فى المسلنین ما يناقض معتقدهم حیث‌یرون قدسية الصليسب 
واحتراضه ٠‏ 

وكذ لك ما جاء فى الاحادیث من أنه سيحكم بشريعة الاسلام + بیطسسل 
دعواهم ءلان التصاری 3 يرون صحة الاسلام » فكيف ينشرون بين السلسین 
کید موده سيد عل نی الاسلام اوح يه ۴ 
عع ا ا ا کے 


)۱( الفتاوى ص 2١‏ 
)۲( السيحية ص 4۷ - 


aA 


۳ عقت 


وتصاری القول » أن النصارى یرون أن المسیح سيعود ألى الأرض ويستد لون 
على ذلك بیمش‌نصوی الأناجيل الا آنهم غير متفقين فى تفسير معنى الرجسوع 
أهو مجی* جنیا نی حيث يقيم السیح بين الناس ملكا يحكم بيشهم ه أم عسو 
مجى* روحى يل بعلى الناس‌عنده الاتجاه تحو الخير والمحبة ؟ وسیاد ةالانجیل 
عليهم كافة ؟ )١(‏ 

وسپما يكن من آمر » فان من الخطاً القول بان الیسلمین آخذوا ذه 


المقيدة من النصارى غوانما أخذ وها من رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 
كما صحت بذ لك الاحادیست وتواترت ٠‏ 


(۱) انظرايمانى أو قضايا المسيحية الكبرى ص ۵۲٩‏ _ ۰۵۵ 
وحقاغق أساسية فى الايمان السيحى ص ۲۱۲ -۳۱۸ 


بت ٩‏ ۲۵ ةا دن 1 


ابطال الترآن الكريم لعقيدة التلیسث 


لما كان القرآن الكريم کتابا عزیزا تلقاء رسول الله صلی الله عليه وسلم من لدان 
حکم خبير وگان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه ولا ناسخ له من بعسده 
الى أن يرث الله الاض ومن عليّها + لما كان القرآن كذلك ء نقد بين للبصر 
ما يجبعليهم التسك به من الذین ألحق الذی ارتضاه الله لهم جميما » ومو 
عباد ة الله وحده لا شريك له + وهدم آوکار الشرت ه وأتى على قواعده من اساسا ۰ 


ومن بين تلك القواعد الشركية التی هدم القرآن الكريم سرحها » عقيد ة النثلیث 
ألثى يتمسك بها النصارى على أنه عقيد ةسماوية نزلت من عند الله وما هى من عنسسد 
آلله ة وين كتاب الله ثمالی أن القراعد التى بنى علیپا النصارى مستقدهم » قتربات 
ما أنزل الله بنها من سلطان » ولاكان المسیح عليها ولاتركها بين أتباع ٠‏ 


والأسس التى أرضحها القرآن فى نقض عقيد 2 النصارى تتلخس فى أنه تفن 
أن يكون لله ولد مطلقا » ونفى أن يكون له شريك فى آلودیته » ونفى أن يكسون 
عيسى ابن مریم ابنا له أو شريكا له » وأثيت أن الله واحد لاا شريك له » وان 
عيسى عبد الله ورسوله ه وهخ النصاری فى زعصهم أن السيح اين الله أو انسسسه 
اله مع الله ٠‏ 


یقول الله تعالى فى النفى المطلق للشريك والولد : ( قل هو الله احسد » 
الله الصمد » لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد ) (۰)۱ 


وقال عز وجل :.( مااتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ء اذالذ هب‌کسسل 
اله يما خلق ولعلا بعضهم على بعدرسيحان الله عما يصفون ٠‏ عالم الغیب والثسهادة 
فتمالی عما يشركون ) (۲) ٠‏ 

وفى النفى الخای لبنوة السيح يقول تحالى بعد أن ذكر عبودیته لله نبوت سه 
وما آعطاه من بركة ءوأوصاه به من طاعته : ( فى لك عیسی ابن مریم قول الحسق 
الذى فیه‌یترون ۰ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا ثائما يقول لسه 
كن فيكون ) (۰)۳ 
(۱) سورة الاخلاس 
(۲) المۇمنون ٩۲ ٩۱‏ 


(9) مریم ۳- ۲۵ 


د ۶ے 


أى أن عيسى ابن مریم عليه السلا كما أخبرعن نفسه وهوفی المهد عبد 
الله ورسوله هتفضل الله عليه باللبوة وأتأه ألكاب ونارکه واوصاه باقام العصسسلاة 
وايتاء الزكاة هر والدته »وجمله لين الجانب ریم القلبلا جبارا شقيا ٠‏ وذلك 
هو القول الحی الذی نطق به‌عیسی عليه السلام ‏ وضو قول يقطع المرا* وا لجدل 


معد با قس الله تمالى على تب مخمد صلی الله‌علیه وسلم قمی‌السيخ 
من حمل وولاد ة وما جرى على يدية من معاجژات فى بنى اسرائيل دوب كان شهم 
من كفر ومكر بنبیه حتى كان أمرسا كان ه قال شيرا الى ما سبق من قصصسه 
( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکر الحکیم۰ ان مثل عيسى عند الله کل آدم - 
خلقه من غراب.ثم قال له کن فيكون ) (۱) ۰ 


أى أنه فى وجود ه یلا أب يمائل آدم عليه السام فى ذلك لانه خلق من تسراب 
من غير أب غير أن ' سائلته له من جميع الوجوه منمدمة ملأن آدم عليه السسسلام 
خلق أيضا بلا آم ۰ ومن كان كذ لك * فهو أحرى با لينوة من عيسى ابن م ريس سم 
وهو ا أحد مع علم الجميع بان خلق آدم أكثر غرايسة ٠‏ 


يقول ابن كثير فى تفسيره للآيسة :” ( ان شل عيسى عند الله ) فى قسدرة 
الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أميل ( خلقسسه 
من تراب ثم قال له کن فيكون ) فالذى خلق آدم من غير اب قادر على أن یخلسق 
عيسى بطریق الأولى والاخسرى ٠‏ وان جاز أدعاء البنوة فى عيسى لكونه مخلوقا 
من غير أب » فجواز ذلك نی آدم بالطريق الاؤلى » ومعلى بالاتفاق أن ذلك 
پاطل فد عواه‌فی عيسى اشد يطلانا » واظهر فساد! » ولكن الرب جل جلالسسه 
آراد أن یظپر قدرته لخلقه حين خلقآدم لامن ذكر ولا آنش ء وخلسق 
حواء من ذكربلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر ء كما خلق بقية البرية مسن 
ذكر وأنش ولهذا قال تمالی فى سورة مریم : ( ولنجمله آية للناس ) وتال هپنا: 
( الحق من ريك فلا تكن من السترين ) أى هذا هو القول الحق فى عيسسى 
الذى لا محيد عنه ولاصحیح عنه » وماذا بمد الحق الا الضلال” (۲) 


(۱) آل عمران ۵٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ س ۰۳۹۷ 


_ 


ثم يقول تمالی مؤكد! أن مأ سبق نهو ألقول القصل والحق الواجب الفبسسساع 
فى أمرعيسى عليه السلام *( ان هذا لهو القسسالحق وبا من اله الا اللسه 
وان الله نهو المزيز الحكيم فان تولوا فأن الله غليم بالمفسدين ) (۰)۱ 


وقال وهو يدعو النصارى الى التست بالحف وعدم الخلو فى الدين باعتقاد س 
الباطلفى السيح عليه السلام : ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دینکم ولاتقولوا 
على الله الا الحن انما السیح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها الى ميم 
وروح منه ه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلائة انتهوا خيرا لكم انما الله اله راحسد 
سښحانه أن يكون له ولد له مافى السموات وبافی الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف 
السيح أن يكون عبد الله ولا الملافكة المقربون ومن يستنكفعن عبادته وستکیسسر 
فسيحشرهم اليه جميما ) (؟) ٠‏ 


يقول ابن كثير : " ینپی تعالى أهل الكتابعن اللو والاطراء ذا 
كثير فى النصارى فانهم تجاوزوا الحد فى عيسي حتی رفموه فرق المنزلة التى أعطاه 
الله اياها ننقلوه من حیز النبوة الى أن اتخذ وه الپا من دون الله ه يعبدونه 
كما يعيدونه * (۰)۳ 


وفى مضع آخر يبين القرآن الكريم بعبارات صريحة کفر النصارى فى دعواهسم 
أن السيح هو الله أوأنه أحد الأقانيم الثلاثة عفقال : ( لقد كفرالذين قالسوا 
ان الله هو السيح ابن مریم 4 وقال السيح يا ينى اسرائيل اعبد وا الله سسس 
وریکم انه من يشرت بالله فقد حرم اللهعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 
لقد كفر الذين تالوا ان الله ثالث ثلاثة وبا من اله الا اله واحد » وان لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ءافلا یتیون" الى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحیممالسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه ضديقسة 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر آنی يؤفكون » قل أتعبدون 
من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا تفما والله هوالسميح المليم قل يا أهل الا ب ` 
لا تغلوا فى دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عسن 


1۳ 1۲ آل عمران‎ )١( 
۱۷۲ ۱۷۱ (؟) النساء‎ 
۵۸۹ تفسیر این كثيري ۱ ص‎ )۴( 


سواء السبييل ) (۱) 


هکذا يضح القرآن الكريم كفرهم ويفضح فساد معتقدهم ء ومخالفته لما 
دعا بهالمسيح عليه السلام من عبادةاللهقائلا لهم : ” ياينى اسرائیسل 
اعبد را الله ری وریکم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء النسار 
وما للظالمين من أنصار ” رتومدهم اللهءز وجل ان استمروا على كفرهم بالعذآ" 
الأليم الذى سيكون عقايا لپ على ما فرطوا قى جنب الله ء وأكد ليسم 
أن عيسى ما هوالا رسول كسائر رسل الله » وأمه صديقه وأنهما كانا ياكبلا ن 
الطعام كسائر البشر لا فرق فى ذلك بينه سين آمه وان امتازعليها بالرسالة 
فحظه من البشرية كحظ آمه ضپا فالذی‌یأکل الطمام » لا يمكن أن يكون الها 
بحال۰ وذلك لا الاكسل تستدعيه المسخبة والله منزه عن ذلك ویترتسسب 
على تناول الطمام الحاجة الى التخلى ٠‏ وهذ! أيضا لا يليق بمقام الألوهيسسة» 


يقول الامام الشوكاتى رحمه الله فى قوله : ” ما المسيح ابن مریم الا رسول 

قد خلت من قبله الرسل " الاية " أى ما هوالا رسول من جنس الرسسسل 

الذين خلوا من قبله وبا رقع منه من المعجزات لا یوجب‌کونه الها » فقد كسان 

لمن قبله من الرسل مشلا ١‏ فان الله أحيا العصا فى يد موسى ٠‏ وخلق آدم - 

من غيرآب ٠‏ فكيف جملتم احياء عيسى للموتى ووجوده من غیر اب يوجيا ن 

کونه الما ٠‏ فان كان كما تزعمون الها لذلك » فمن قبله من الرسل الذيسن 
٠‏ جاءوا بمشل ما جاء به آلهنه"» وأنتم لا تقولون بذلك * (۲) 


وقالى صاحب تفسیر المنار : ” آقام الله تعالى البرهان من حال السيح 
وله على يطلان کونه الپا » وبين ما يشاركان به آشرف البشر من المزية الخاصةه 
ونا يشاركان به سائر البشر من صفاتهم العامة ٠‏ وقفى على ذ لك‌بالتمجیب‌سسن 
بعد التفاوت ما بين قوة الایات التى حجهم بها ءوشدة انصرافهم عنها دم 
لقن نبيه حجة أخرى يوردها فى سياق الانکا ر عليهم *وتبكيتهم على عباد ة مالافائدة 
فى عبادته نقال : ( قل أتمبدون من دون الله مالا يملك لک ضرا ولا نفما؟ ) 


(۱) المائدة ۷۲ - ۷۷ 
(۲) فتح القدیر ج ۲ ی 15 


کا ا 


ای قل أيها الرسول لبؤلاء النسارى وأمثالهم الذين عبدوا غير الله : أتعيد ون 
من دون الله أى متجاوزین عبادةالله وحده - مالایملك لک ضرا تخشون 
أن يماقبك به اذا ترکم عبادته 4 چترجون أن يدفعهعنكم اذا أنتم جدتسسوه 
ولا يملك لکم نفما ترجون أن يجري به اذا عبدتموهوتخافون أن ینسسه 
عنكم اذا کفرشوه ؟ ( والله هوالسميعالعليم ) أى والحال أن الله تمالسی 
هو السیع لأدعيتكم وسائر آقرالک » العليم يحاجاتكم وسائر أحوالكم » فلا ینینی 
لک أن تداغوا غيره » ولا أن تحيدوا سواه * )١(‏ 1 


وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتمالى مبينا كفر النصارى فى معتقد هم 
ويعدهم عن جادةالحق فيما ارتضوه لأنفسهم سبيلا : ( لت كقرالذين 
قالوا ان الله هو السيح ابن مریم : هقل فمن يملك من الله شيشا ان أراد أن 
يبلت السيح ابن مریم وأمه ومن فى الأرض جميعا » ولله ملك السموات والا"یش » 
وما بینهما يخلق ما يشاء » والله على كل شی“ قدير ) (۲) 


قال فى تفسير المنار : ” أقام الله الحجة على أهل الكتاب كافة 6 شم 
بين ما كثر به النصارى خاصة ءفقال : ” لقد كفرالذين قالوا ان الله مسو 
السیح ابن مریم ) * (۳) 


ويقون القاضی عبد الجیار : " آما الکلام علیہم فى التثلیث » ضهوأن يقال : 
ان قولکم ‏ انه تمالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم ءمناقضة ظاهرة ٠‏ لأن قولنسا 
فى المی* انه وآحد یقتضی أنه فى الوجه الذی صار واحدا لا يتجزأ ولا یتبسض 
وقولنا وثلائة يقتضى أنه متجزی“ ٠‏ راذا قلتم » انه واحد ثلاثة أقانيم كسان 
فى التناقض بمنزلة أن يقال فى الشی* » انه موجود معدوم ء أو قديم محدث" )٤(‏ 

ويقول القرطبى فى كتابه : الاعلام يما فى دين التصارى من الفساد والأوهاي 


رد! على أحد التصاری الذى ألفكتايا آسماه : ” كتاب تثلیث الوحدانية فى معرفة 
الله ٠”‏ 


(۱) تفسير المنارج 1 ص ۱۶ ب ٩۱‏ ۰ 

(۲) المائدة ۱۷ 

(۳) تفسیر المنار ۱ص ۲۰۷ 

)٤(‏ شرح الاصول الخسة طبع يمطيعة الاستقلال الکبری بالقاهرة الطيعة الاولی 
عام اه“ 


وروت 


یقول ردا عليه 4 " آبا قوله تثليث الوحدانية ءفکلام متناقض لفظا وفاسد 
معتى ۰ بيان ذلك ءأن قوله : تثلیث الوحد انية » کلام مركب من مضاف 
ویضاف اليه دولا يفهم المضافمالم يفهم الضاف اليه ۰ قأقول لقظ الوحدائيسسة 
مأخوذ من الوخد ة » ومعناه راجع الى تفی التمدد والكثرة ٠‏ فپی اذا من 
أسباء السلو فاذ! وصفنا به موجود! نقد نفینا عنه التعدى والكثرة ۰۰ والتثليث 
معتاه تمد د كَْرَةَ فاذا اضاف هذا القاعل التثليث للوحد ة هنکانه قال تكتسير 
مالا يتكثر ءیتکفیر مالا يتكثر باطل بالضرورة فأول كلمة تكلم بها هذا الساعسسسل 
متناقضة وناطلة بالضرورة * (۱) 


ويقول ابن تيمية فى مناقشة النصارى فى التثليث : ” وقولهم ‏ : فالاله واحد » 
خالق واحد » هوحق فى نفسه » لکن قد نقضوه بقولهم فى عقيدة أيطاشهم: (۲) ب 
* نؤمن برب واحد .سرع السيح ابن الله الوحيد » اله حق من اله حق همسن 
جوهر أبيه ءستأو الأ ب فى الجوهر ” 0 هنا الپین ءثم آثبتوا ری القدس 
الما ثالثا عرقالوا انه مسجود له »صاروایئیتون ثلاثة آلهة » ويقولون : انما 
نثبت الما واحدا هوهو تناقض ظاهر ءوجیع بين النقيضين : بين الثبات والنفی ٠‏ 
ولپذا تال طائفة من العقلاء : ان عامة بقالات الاس يمكن تصورها ء الا مقالة 
النصارى وذلتك »أن الذينوضعوها علم یتصوروا ماقالوا » بل تكلموا بجهل 
و کی او دا ن النقيضين ٠‏ ولپذا قال بعضهم : لواجتمع عش سر 
نصارى » لتفرقوا عن آحد عشرقولا ۰ رتال آخر : لوسألت بعض النصاری» وامراته 
وابنه عن توحيدهم » لقال الرجل قرلا » وامرأته قولا آخر ء وابنه قولاثالتا * (۳) 


هذا هوموقف الاملام من عقيدة التثليث عوهذ » خلاصة آراء علمائه وتلك آیسسات 
الله البيئات التى هدي قراعد الشرت من أساسها ء ولم تترك للتصارى عذرا ‏ - 
یتسکون به فى عقيداة التثليث التی لم تكن مما أنزل النهعلى رسلله » ولا سا 
ارتضاه دينا لعياده ء ولكتهم عموا وصموا ءفلم يبصروا الحق المبين واليصا سر 
التى أعزليا الله على خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنهم اتبعوا أهواء 
آسلافپم الذين قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا عن هدى الله» وابتمد وا عن ضوا" 


السبيل فحقت عليهم اللسنة على لسان داود ویس ابن مریم عليهما السلام ذلك 
با عصوا _كانوا يمتدون ٠‏ 


دما و ون ا و ا يا د سيك 
)١(‏ الاعلام پم التصاری من الفساد والاوهام‌ص ؟ مخطوطي المخطوطاً 
جام ول نة E‏ وال جام ی ۰ 


(۲) يريد الامانةالتی فی مجمع نيقية (۲) الجواب الصحیح ج۲ س۱۵۸. 
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الباب الخامس 


ر المصادر المسيحية فى المیسزان) 
ی ل ا 


البحصرث فيه الموضوصات الآتية و 


کی تاه 
تعريف بكتاب الا ناجیل الارسسسة, 
تاريخ كتابة الاتاجیل والخلاف فیسه . 
اللغات التی کبت‌بها والتی ترجمت الیها . 
کتاب الا تاجیل الأريمة غير معروقسين . 
تضارب الا تاجیل فى بعض رواياتهاء 
اتجیسل برناسسستسا. 


* وملاك القول أن ثمة تنا تما كيرا بين تسش 
الأناجيل والبعض الآخر » وأن فيها تقطا 
تاريخيسة شکوکا فى صحتها » وكثيرا من القصص 
الباعثة على الربية » والشبيهة يما يروى عن آلهسة 
الوثنيمن " . 
قصة الحضارة ج ١١‏ ص ١إ‏ .م 


ان أية فكرة فى العالم تستمد قوتها سا تستند عليه من دلائل » وان أى دين 
فيه انما تكون قوته يقوة ما يعتمد عليه من حجج ؛ وتلك القوةلا يمكن توفرها فى 
الأدلة الا اذا توفرت فيها الشروط الموجية للقبول . وتلك الشروط الواج ب 


توفرها » تتجلى فى عدالة رواتها » واتصافهم بالضبط لمروياتهم » وسلاتپسم 
من سو" الحفظ والغلط والوهم من غير أن يتخلل رواياتهم أيما انقطاع » وسن 
غير أن يوجسد بين مروياتهم أى ثناقض فى الاخبسار عن الامر الواحد . 


وفى د راستنا للمصاد ر المسيحية هنا » سنحاول أن نتبين هل كانت هذه 
الشروط متوفرة فيها أولا » وذلك بالرجوع الى أقوال العلما* من مؤ رضين 
وفیرهم + ومنها يمكن الحكم على الديانة السيحية التى تأمل أن تغسرج 
يها من هذا الياب » غيرأن ما سبقعرضه هناك لم يقصد به تقويم الصسادر 
السيحية . وانما كان لکف تناضها بحيث لا يمتمد عليها » غير آننا نسسرى 
أنه من الصعوبة بمكان أن ندرس هنا العهد القديم والعهد الجديد ء لكشرة 
أسفا رما » وتباین آرا* العلماء فيها » وگرة الكلام حولها . ومن أجل ذلسكه 
سنكتفى بد راسة الأناجيل الأربعة التى تمتبر العمود الفقرى للأدلة النصرائية » 
لتكون هذه الد راسة تماذج يمكن أن تطبق عليها أسفار العهد الجديد . 
وسيكون كلامنا فى هذا اليا بعلى النحو الاتسی 

أولا : تعريف یکناب الا ناجيل الا ريعسسة.ء 

ثانيا : تاريخ کنابالاناجیل والخلاف فيه . 

ثالثا : اللغاتالتی کتبت‌بها والتى ترجمت‌الیپا . 

رابعا : کناب الا تاجیل الأريعة غير ممروفسيين. 

خاسا: تضارب الاناجیل تی بعض رواياتها . 

سادساء اتجینل برتاب اء 


شت: ۱۱۷ :مت 


١‏ کتاب‌الاناجیل الايعة 


آولا ەمتى ۰ 

آورد متی فى انجیله ترجمة وجيزة لنفسه » اذ ذكر أنه كان من جباة الضرائب 
قبل أن یکون من أتباع المسیح ۰ ویقول فى ذلك : " وفیما یسوع مجتاز هناك 
رای انسانا جالسا عند مکان الجباية اسمه متی فقال له اتبمنى » فقام وتبحه " (۱) 

ویقول مرقس‌فی ذ لك " وفیما هو مجتاز رأی لاوی بن حلفی جالسا عند مکان 
الجباية ء فقال له اتبمنی » فقام وتبحه ” (۲) فسماه مرقسهنا لاوى بن حلفی. 

ویقول الشیخ محمد أبو زهرة رحمه الله : " ولما صمد السیج الى ربهه چا ل 
متى للتبشیر با لمسيحية فى بلاد كثيرة ومات فى سنة سبمين ببلاد الحبشة علسسى 
آثر ضرب مبرح أنزله به آحد أعوان ملك الحبشة » وفى رواية » انه طمن برمیح 
فى سنة 1۲ بالحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داعيا للسيحيسة 
مبشرا بسها > فموطن دعایته كما يروى مؤرخو المسيحية :" هی الحبشه ” (۰)۳ 

ويقول الدكتور احمد شلبی ” متى أحد الحواريين الذين سبق أن عد د ناهم 
مات سنة ۷۹ ببلاد الحسبه ” (؟) وجاء فى كتاب " تاريخ الأمة القبطيسة * 
أن أهم الجهات الق بشرفيها تی - يلاد العرب ء واثيهيا ( الحبفة 
والنية ) ٠‏ (ه) 

وجاء فيه ایشا :” متى البشیر- ویدعی أيضا لاوى بن حلفی من قانا الجليل 
وهو أحد الرسل الاثنى عشر وکان من المشارين ( جباة العشور ) للدولة الرومانية 
فى كفر ناحوم من أعمال الجليل يفلسطين وبا حولما ٠‏ وکانت هذه الوظيفة 
محتقرة جسدا من اليهود لانها من ججبة تلجى* محترضما الى الظلم ۰ وتشيسر 


(۱) متى ٩:۹‏ (۲) مرقس ۱6/۲ ۰ (۳) محاضرات فى التصرانيةس 6١‏ 

() المسيحية ی ۱۸۱ 

(5) تاريخ الامة القبطية ٠‏ الحفقة الثانية » خلاصة تاريخ المسيحية فى مصص ۶۵ 
تأليف لجنة التاريخ القبطى طبع بمطبعة المقتطف والمقطم بصرعام۱۹۲۵ م 


سا 


من جبة ثاتية الى الخضوع لسيادة أجنبيه » ولکن السید المسيح اختاره تلبیسذا 
من تلامیذه كما هو مذ کور فى اتجيله ( مت ۹:۹) ولما صعد السید الى السساء 
جال للتبشير فى بلاد كثيرة ۰ ثم انتقل الى النحيم فى سنة ۷۰م یبلاد الحبشسة» 
اقسر ضرب برح أنزله يه أحد جنود ملك الحبشة ۰ وفى رواية أخرى أنه طعمن 
برج فى سنة ۰1۲ بعدما قضى نحو ۲۳ سنة شرا بائیهیا كما هو الراجح وب 
انجیله باللفة المبرية * (۱) 

هذ + خلاصة ترجمة متى كما ذکرها هوعن نفسه وكما ذكرها عنه غیره من|لمسیحیین 
وفیرهم۰ وبا هو واضح من هذ! التص‌الأخیر ه فان متى أحد الحواريين الاشسی 
عشر » الذين رانقوا السیح صحبوه طوال دعوته لینی اسرائیل » غير آننا نجد 
فى کتاب تحفة الأريب قول صاحبه فى متی : فأما مقی ۰۰۰ وهو الأول منهم » فوالله 
ما أدرك عيسى ولارآه قط الا فى العام الذی رفعه الله فيه الى سمائهه يمد 
أن رفع عيس عليه السلام » کتب متى الانجيل بخطه فى مدينة الاسكندرية » فأخبر 
فيه بمولد غيسى عليه السلام » وبا ظهرعند ولادته من المجائب ه هخرن اه 
الى أض بصر خائفة من الملك رودس الذى آراد قتله ۰۰۰ (۲) 


وصاحب هذا الكتاب ذكر أنه كان نصرانيا بد رجة قسيس قبل أن يسلم ه وذ کسر 
فى كتايه سیب اسلامه بالتفضيل » وهويرى أن متى ليس من الحواريين الاتسی 
عثسر الوارد فيكرهمفى القرآن الكريم (۳) ولمل المؤلف رجد من الأدلة 
ما سوغ. له القول يعدم اعتبار متى من الحواريين » وهوأمر لا نستطيع الجسسزم 
به » لحدم وقوفنا على ما يدعمه ۰ غير أننا تلاحظ عليه أنهيقول : ان متى لیس 
من الحواريين الثنى عشر الوارد ذكرهم فى القرآن الكريم » مع العام بان القسرآن 
لم يعد الحواريين ولم يذكر أسماءهم* 
کک ا 
)١(‏ تاريخ الامة القبطية الحلقة الثانية ص ۵۲ _ ۳ه 
(۲) تحفةالأريب نی الرد على أهل الصليب س ۳۲ ۳۲ 
(۳) انظر نفس المصدرص ۳۲ 


E ان‎ 3 


۳ ققش 5-5 مزا غلم يكن من الاثقى نقر ياتفاق التصارئ ء یقول كنات 
تاخ ألأمة ‏ الفبطيسة :فق ترجمته " اسم هذا الوتول + يمنا ولقب بغر 
وهو أ خند الأنجيايين الازيعة * ولم يكن من الاد تن عضر تلميذ | غ فليسشنق 
يذاه ف خلت الديانة الشنيحية الى مضرفن القرن الأول 0 1 


۰ اضله من الینپود شان .الخس المدن الغرنية وه جرو ادا اوه 
ريم ة الى تنیز و زين أجدادهما سنا ليم فى وقت ظهورالمیند 
السیح وكان مرس من أوافل الذين قبلوا دعوته' ة فاصطفاء فن جملة السيبعيسن 
زسولا + وقد آجمعستا تفا لد ألظوائف المسيحية على أن الب يسو ه کان یرد دب 
على بيقه ف وأنه فى هذا ألبهث اکل الفصح مع تلانیك» 6 وی انعدی غرفه ۶ حیسل 
الون القبدنی علن التلامیذ يي الخبيس ه یبا فى سفرالاعال : أن الرييل بيد 
صعود آلنید السيخ یاج i‏ 


۰)۱( " ف الل يعض جنات نی اسيا السغزى‎ E 


وذ كر أن ترقس تركهما وعاد الى أورشليم ٠‏ ثم ذهب ثائية مع خالة يزنايا السس 
قبیس وهناك افترثا ءفتوجه مرقس‌الی شمال أفريقيا وحده ه.حيث يشر الخسسيس 
المدن الغربية ٠‏ وفى نحو منتصف القرن الأول توجه الى صرعن طریق الطحزا 
الغربية » مارا ببعض بلاد الوجسه القبلی نها » فأقام فى: بابيلون ه فبقسسبنبیی 
ينها حتى عام ۵۸ وهناك كب انجيله باليونانية » همد أن نهر السيحية فى بصره 
خنق, عليه الوثنيون بالاسكندرية + فقبضوا عليه فى عید. القصح سنة1۸م ووضفيسوا 


أ تأخندوا فى اليد لجمه ونزة 
سجر فو ا ۳ رن يرتم أن ای حي زق الحمه ولش وء ینیم 


1۳ تاريخ الأمة القبطيسةص ۱۱ و‎ )١( 
انظر نفس الکتاب الصفخات ۱۲ و ۰ و 1و 1۷۲ رز له ان‎ (¥) 
۰11 ٤٥ النصرانية للشيخ محمد أبى زهرةص‎ 
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نت ۲۷۰۶ مه 


وذ كر الشيخ محمد أبسو زهسرة نقلا عن کتاب " مرج الاخبار: فى تراجتستم 
الابرار " أن مرس كان ینکر ألوحية السیح » وکذ لت استاذ» بطل الأ 

ویذ كز صاب فة الأريب أن مرقس لم يدرك السیح ولا رآة ف وان 
غلن يذ يطزس الحوارق ۵ فأخد عئه الأجيل فى مدايثة زونه 0 ٠‏ 


وهذا ای ذکره صاحب تحفة الاریب. ET‏ 57 السار 
عن فرقسمن أنه اعتلق) التصنرائیةعلی ید اسه عليه السلام واه عليه الا » 
كان يقزدد غلى .بيقة.. » وقد أكل الفصح نی ماله قن الليلة الاحيرة ويقول بولسس 
اليا + " ویس گان تلبيذا لبطرسء وقد زافقه نی معظم أسفاره (۴) نی 
کل ة فلین لیا أن نضيف شيئا الى ترجمة مزق غيزياً علطلاه من كاب المتنيحية 0 
واا کان طناك با نضیفه + فپوما ذکر مرقس‌ من أن النضیح أرسل اثتین مسن 
تلاميذ» فى اليم الأول من الفطير ألى الطينة » فاخيوضا ,سپا يلاقيان رجسلا 
يحمل جرف ماء ه تأتزهنا باتباعه فوان يطلا بنه أن یمد كانا يأكل السيتح 


٠‏ فيه طمام الفصح مع تلاميذه ٠‏ وهوأمريدل على أن الثلنيذ ين لا يمزفان ف للك 


الرجل يتذك العلامة » وهی حملسه جرة با" ٠‏ 


ثالثا : لوقا: كان لقا تلميذ! لبولس ومرافقا له فى رخلاته ؛ ولم يكن مسسن 
التلاميذ باتفاق المسيحيين ٠‏ ۱ 

جاء فى كتاب تاريخ الامة القبطية قوله : " لوا البشير ولد فى آنطاکیسسسة 
ودرس الطب ونجح فى سارسته » وكان مرافقا لبولس‌الرسول ء ورافقه فى اسفساره 
وأعماله ه وهو كاتب سفر أعمال الرسل » ويروى بعضهم أنه استشهد فس حكم نیسسرون ۰ 


11 محاضرات فى النصرائية س‎ )١( 
۳٩ (؟). تحفة الأريبنى الرد على أهل الصلیب‌س‎ 
۰۲۳ (؟) يسوعالسيح شخصيته تمالیمه‌ی‎ 


YI 


ويقول بعض‌آخبر:: انه انتقل الى انیم ی مدينة بتراس ( يبلاد الیونسان ) 
سنة ۷۰م وکتب انجيله باليونانية ۲ (۱) 


ویقول الشيخ محمد آبو زهرة. يعد أن ذکر اختلاف التأس فی اصله وی سپنتسه : 
* ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على غلم يقيني ۽ بمولد وصناعة كاتب هذا 
الانجيل ففقن قاعل انه انطاكن ولد بانطائية عومن قافل ائه رومانى .ولدبايطاليا » 
ومن قائل اته‌گان طبيبأ “ومن قأقل انه کان ضورا » وكلمهم ون على أنه من تلاميسذ 
بولس ورفقائه. » ولم يكن من تلاميذ المسيح » ولا من تلامیذ خوار ييسه ” (۰)۲ 


ويقول الأب .بولس ألياس اليشوى +۰" ذكز المؤن أوسنوی‌ان لوقا یمود بأصله 
الى انطاكيا + ويثقافتة الى اليونانية ألتى كان ينقنها وهذا. با كله من أن يشهسسن 
الطب على ما ذكره بولسالرسول ( كولسى ٠‏ ) ۰ انتتق التشنييجية فى أول عپدهسا » 
ونتلمة لبولس ‏ هورافقه فى ممظم أسفاره » وأخذ عنه وتن برنانا هطرس وعقوب ونیرهسم 
بعش ما شمعة وكرفه عن اليح ( اعمال ١١7/1ل2١(”‏ (۰)۳ 
ثم یفتون‌بولس اليا سآن لقا لقى مین ام اليح علية السلام » نحلقی ضا ماكبسسه 
فى اليه تن بشازة البلك لها ه ونؤك النسيح ء وغير ذلك مما آورد» لوقا ٠‏ 


ولكن ذلك مجزن تخمين وافتراء:لا يخم بسحته » والقايت أن لقا كان تلميسذا 


: لبولس ه وما دام كذ لك ه فانه استقی معلوماته من يولس ه الذى علمنا فى ترجه 


مصد ر تما ليمه * 

رابعا : يرحنا + وهوأحد الأريمة:الذين كتبوا الأناجيل ورفت یأسائپسم 
وهو بلا خلاف آحد تلابيذ السيح الائنی عشر.» الذين صحبوا السیح فى جميسع 
جولاته بفلسطین ٠‏ .ويقول كتاب تاريخ الامة القبطية فى ترجمته : " يوحنا اليشسير 
ولد فى بیت صيدا من أعبال الجليل ء وهو ابن دى وسالوفة وأخو يعقب الكبيسسر 
)١(‏ تاريخ الأمة القبطيسة ص ٣ه‏ 


(۲) محاضرات فى النصرانية ص 4۸ 
(۳) یسوغ السیح .شخصيته تحالیمه‌ی ۷ ۲۵ ۰ 


۲۷۲ 


وقد كان السید السیح يحبه » حتی أنه استودعه والدته وهو فوق الصلیب ه رفسی 

أيام الاضطهادات الإلى نفاه القیصر د ومتيانوس الى جزیرة بط 4 ومتساك 
تلقى مناظر الرئيا » ثمعاف الى أقسس » ليث يبشر بها حتى قوفی شيخا ء وكان 
غی أواخسر أيامه قد ضعف حتى عجز عن الوفظ ء فلم جد ما يقوله لنامهسه ألا ' 
“ ليحب بمضكم بعضا ” ولما أظهر بحض المؤنين مللهم من تكرار هذه العبار 3 
قال لهم : أن هذه وصية الربالمظى اذا أتسمناهما » فقد أتممنا كل الوضايا *۱* 


ويعلم من ترجمة يوحنا هذه ء أنه مات حتف أنفه بعد سن الشيخوخة » وهو 
الوحيسد من بين أصحاب الأناجيل الأربحة فى مرته موتة طبيمية » بينما مسات 
كناب الاناجیسل الثلاثة قتلا على يد آعداشهم ه كما سبق ذكر ذلك فى تراجمهم ۰ 
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. ه٤‎ - ۰۳ تاريح الامة القبطيةص‎ )١( 


خض ۷۳۲ ۷ ب 


اس تاريخ كتابة الأناج تحت 


لقد اتضح لا من قبل أن السيحين لم یکونوا يؤنون بوجود کتاب نسسزل 
على السیح عیس اين مریم أسمه " الانجيل " يل كانو يعتقد ون أنه علیسسسه 
السلام » لم يترك فى أتناعه سوى تعاليم شفوية سجلها فيما بعد كاب 
الأناجيل الأريعة فى سفر أضيف الى كل واحد شهم ٠‏ وعرف‌باللجیل ۰ 


وایضاحا لرأى التصاری فى هذه الشألة ء نورد ما قاله القسى صموئیسسل 
. مشرقى فى هذا الشأن اذ يقول : ” ۰۰۰ فالفكرة القائلة بان يسوع جاء السسی 
المالم بكتاب أنزل عليه أسمه ” الانجيل " فكرة خاطئة لا تطابق الؤاقع » والأصرى 
أن يقال انه علذما جاء يشوع الى العالم 4 أغطى "الأنجيل للناس » لأن معتساه 
كما سلف القول + اليشرى » فان هذا التجیی نفسه بكل ما انطوی عليه ه 
هو البشری » أو” الاتجیل * (۱) ۰ 


أما كلمة الاتجیل ء فى يرناتية ه ومعناهاً الحلوان الذی يعطى من جبا» ‏ 
بيشارة » ثم استعملت بممنی البشارة نفسها ٠‏ یقول بولس الیاس :" تمني كلمة 
انجیل اليونانية " الحلوان " وهوما تسطیه من أتأك ببشری + ثم أريد بپسسا 
البشری عينسها. ۰ أما السید المسیح نقد استحملها بمعنى " بشري الخلاص * التى 
حملها الى البشر ه واستمملها الرسل من يعده بالمعنى عينه ه ولریما استعملوها ٠‏ 
أيضا بمعنى ملخس تعليم النسیح ء٠‏ أوسيرة حياته وبوته ۰۰۰ وما ليشت هذه الكلمسة 
أن استعملت بممنی الكتاب الذی يتضمن هذه البشرى ٠‏ يقد غلب استعبالپسا 
بسهذا المعنى ضذ أواخسر القرن الول حتى اليم وحکذا نقول : انجیل متستن" 
ومرقس ولوقا. ويوحنا » ولا مشاحة فى أن الانجيل انتشر أولا شفاها ثم کنبابهد سنسسين 
ذلك لان السيح لم يثبت کتابة هذه البشری التی طلع بها على العالم » ولاسيسا 
لأنه هو البشری مع كنيستة ال ما أسسها على اللأجيل المكثمة ء راتما على شخصه 
الحى ۰۰۰ ” (۲) ويؤكد "القتتن‌صموئیل مشرقى هذا المعنى اذ يقول : * الانجيل 


( ) مصاد ر الکتاب المقدس ص ۱٩‏ 
(۲) یسو النسيح . شخصیته تمالیمهش ۱ 


كلمة مترجمة عن اللفظة اليونانية ” ان ' اها + ” الخمرالطيكٍ ° _ 
اطلقت حصرا على اللاجیسل الارب 1 على جمیخ اسقار الشهد الجدیذ » 
تسمية للكل یاسم الجر" الأسرفة. .لان ی هذه الاسفار ءالا حعلق بالأنأجيل 
وترجع اليه » وهی ذلك + يخزلة فسير لا ودب و (i)‏ 


ولكن الفرق ب بين کلام الكافيين 0 2 ء يبدو دو ی قول الأول ۸ ان.- 
المعنى الأصلى لكلمة الاتجيل ‏ * الخلوان " وعوما ینطنْ من جاء بالبشنارة 

ثم استعمل بمعنی البشارة فييا يمد * بخ قول الثانى ان سفاها الخير الطينب 
فى الصل ء وتفش الممنى أطلقة على الأناجيئل : 


هد تبين للا جلیا أن السسيحين . لایمتقدون بوجود. کاب بزل اسن الانجيل» 
وذ لك ايمانا شنم بألوهية السيح ة تأنه هو البعارةعينها + وتفبارة ایض انسه 
هو الانجیل الى لزل بن السماة لخلاض البشريسة ٠‏ 

ويمشقة النسلمون اغتقادا جازبا » .أن الله‌عز وجل أنزل على رسولة ميسشى 
ابن مریم کتأنا اسمه الاتجیل ٠‏ ه وذ لك أيمانا متم بالثیات القرانية التى اقتسسدت 
نزول الانجيل غلی ميسن غلیه السلا اكيدا لا یقیل الجدل أؤالتامل ٠‏ 
تلك الآيأث قوله قمالى ( ۰۰۰ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا م 
يديه » وأنزل التوراة والانجيل من قبل:الاية ” (۲) 


وقوله عز وجل : * يا أهل الكتاب لم تحاجون فى ابراهيم وما أنزلت التوراة ‏ 
والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون ” (۳) وقوله‌جل یلا : ( یقفینا على 
آثارهم یمیس ابن مریم صدقا لما بين يديه من التوراة وآتیناه الانجید فيه هسسدی 
ونور » وصدقا لما بين يديه من التوراة وهدی وبوعظة للمتقين ) (؟) وسبسذه 
الا يات البينات يتبين ضلال النصارى فى دعواهم أن المسيح لم ينزل عليه کاب 


(۱) مصاد ر الكتاب ا ويلاحظ أنه ذ کر ضمير الأناجیل فى موضمسين 
من التس و أن ي 
(۲) آل عمران ٤۴‏ (۴) آل‌عمزان 1۵ )٤(‏ المائىة 5» 


مت ۲۷۵ بت 


اسمه الانجیل ۰ وهذا القول ضهم فى الحقيقة » دلیل على أن التصرائية لم تکسسن 
الا من ينات آفکار من جاء بعد السیح ‏ وهم الاحبار والرهبان الذین قال ب 
الله فى حقهم : ( اتخذوا احبارهم وزحبانهم. آریابا من دون الله ۶ والسیسح 
این مریم » وما آمروا الا ليعبد وا الها واحدا » لا اله الا هو سیحائه عمایشرکون ١()‏ ) 


وهذا رای الاسلام فى الانجیل هبغض النظرعن أصل الكلمة ومعناها » ولیست 
الأناجيل فى نظر الاسلام والسلبين سوى کتب موضوعة بعد السيح تتجدث سن 
بعض أخباره ٠‏ وأقواله هوتخلط بذ لك كثيرا من ألا بور التی ليس لها صلة بالمق 
الذى لا یختلف‌پاختلاف الزمان والمكان ٠‏ ولا باختلاف الرسل الذين تتابعسسسست 
بعثاتهم الى البشر على مر المضور » وهی الاسوز التی تتضل بأصول الدیسنین ٠‏ 
ولننتقل الى بيان الخلاف. حول تاريخ كابة الأباجيل تنقول ': ' 
اولا انجیل فى + يقؤن الب يولي الياس اليبو : " كب متى انجیلسسه 
بالارامية حوالی ستة 6 ٠‏ لقو من اليبؤن المتتضرین حذینا 4 فأثبت‌ما شام 
على السن الرمل والتلامیذ + وا عرفه بنفسه من الانجیل الشفنهن ۰ لكن النسخ 
الارامية نقدت ۸ ولم يفق شپا سوى ترجتها الينانية * (۲) 

وجاء فى قسةالحضارة لول دیورانت !* وتقؤل الرواية الماخوف بها ة أن انجيل 
متى من أقدم الا"ناجیل كلها ٠‏ وحتقد: آیرنیوس ودؤدبيوروج: أنه کب باللفسة 
المبرية ‏ أى الآ رامية » ولكنه لم يصل الينا الا باللغه اليونانية E‏ 
وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة البعيد ة الیحصورة بين عاس ١۸ء‏ ثم 

ولست آدری كيف يمكن التوفيق بين هذا التاريخ الذى ذكره ( ول ديورانت ) 
مسب سس موب سب شورس و سا 
)١(‏ التهة ۲۱ 


(1) يسوعالنسيح شخصيته تمالیم‌ض ۲۱ 
(؟) قصة الحضارة ج ١١‏ قيصر والیسیح ص ۰۲۰۸ 


و 


Y1 


جيل مت ٤‏ مین اتاخ الذ ى ذكره بولس الياس ء والفرق بين التاريخين نب 
فاسع ؛ * الى لفسئاه من خلان د راشتنا لمراجعهم » هوأن متى قد توفلبى 
با یو متة ۷۰ او 1۷ م E‏ نكيف يقال أن الجيلة .منود 

تازيخة الى الفدرة الواقعة بين سنة ۵ وله ٩۶‏ ؟ الاعلی الرأى القا تل 
ان کاتبه لم يكن من وائما أحى تلاميق ا ذلك فى موضعه ان ي شاء اله 
شالی (۱) 

و دنا بضدن الحذیث عن تاريخ كتابة هذا الانجیل فاننا نورد ما کسیبزه 
الشيخ محمفا آبوزهترة من أنه اختلف‌فی تميين تاريخ کتابته » ثم فستتلال 
تقلا عن جرس زوین البنانی ” با ترجمدعن الفرنسية : * أن متی كنب يقنشارتة 
فن أورشليم فى سنة 4 للسنيح _غلی ما ذهباليه القديض أير نيوس *  :4۲(‏ 


وذ كز الد کنو آحبد فلبى أت تابيخ كابة هذا الاتجيل لا یمرف‌بالضط(۳) 

وقول عبدالکريم الخطيب ۱ " انجيل تی 4 وساحنه الخوازى مش ٠‏ من تلاميسنڈ 
السیح ألاثنى شر الذین لازبوه ه پعاشوا معه ه وقد کتب انجیله باللفة السريانيدستة 
بأض فلشطين ه بسن الشيح بشانين سنة » وقد ضافت النشخة الاضلية ه نسم 
ييف الا ترجنشپا اليوانية ٠‏ كما تقول بذ لك البصادر السيحية * (؟) 

ههذا نصل الى ألقول يعدم ثبوت تاريخ طفق عليه لتأليف هذا الانجي تل 
وكل ما لسناه خلال دراستنا للصادر السيحية ه لا يششى الفليل ء ولا يفيسسد 
تاريخا محددا لكتابته ه وهذا أمريدعو الی القول بان هذا الانجيل ه ثد تشد 
آم مقرماته کصدر من مصادر الدین المسیصی ٠‏ 


۲۰۸ قيصر والسیح ص‎ ١١ قصة الحضارة ج‎ )١( 

(۲) محاضرات نی النصرانیهس 1۳ 

(۳) انظر المسيحية ص ۱۸۱ 

(؟) السیح فى القرآن والتوراة والاتجيل ص ۸۱ وهذا الکلام یخالف‌ما جاء مسن 


أن مقى مات قبل هذا افتارین يأتفاق ء وأن أغلبية الکتاب ترى أنه كتب بالعبيه 
أو الآرامية٠‏ 


ثانيا : انجیل مرقس : 


جاء فى كتاب تاريخ الامّة القبطية » أن مرقس قصد الدیار المصرية فى منتصفب 
القرن الول الميلادى »_ فاقام يبابيلون حتی سنة ٩۸‏ م. .حيث كتب انجهله 1°( 
ای غيل آن یقتل بعشر سنوات » لاه قتل سنة 1۸ م ولکن المد 2 ای کتسیب 
فيا أنجيله غير معينة بزمن محد ود فى خلال الثمانى سنوات التی اتامپد.فی مصر 
ويقول الدكتور أحمد شلبى : ” ولا يعرف يالضيط تاريخ تأليف هذا الانجيل” (؟) 
ويسنتض الاب بولسالياس اليسوى أن مرقس ألف انجيله بين سنة 1۰ وسنة ۷۰ 
ويقول ان من المؤكد أنه کتب انجيله تبيل سنة ۷۰ 0 ¥( 


ولكن هذ! مجرد تخمين ينيف + الاختلاف الواقع فى تحدید. تاريخ تألیفسسه 
وخاصة اذا قارنا بین كلام بولس‌الیاس هذا » مين نا جا* فى تاريخ الأمة القبطيسنة ٠‏ 
من أنه كتب انجیله حینبا كان مقيما بیصررمن منتصقة القرن الول حتى سنة ۰۵۸ | 
وهذ » الاختلافات توضح لتا أن هذا اللجيل ليس لهتاريخ یربطه بصاحبه السك 
لان مرقس توش سنة 14 على ما ذ کر فی تاريخ الامة القبطية وسنة 1۲ على ماق کره 
ألدكتور احسد شليى ()۰ 


ويقول ول ديورانت : ويتفق الناقد ون الثقاة بوجه عام على أسبقية انجيل مرقيسين 

فى الزمن على سائر الا ناجيل ونی تحديد تاريخهبين عامی 28وء/ام ” (ه) 

. ومکذا تتضارب الا را* فى تحديد تاريخ كتابة انجيل مرقسين ٠‏ 
اا ! انجیل لوقا : ۱ 2 


ای او + ” وقول الدکتور بوست فى تاریخ : ” قد كلب 
هذا ی امعم » قبل الاعمال #ويرجج أنه کید ی قيصزية فى مین 


14 انظر تاريخ اه و‎ )١( 
+۱۸۲ - ۱۸۱ السيحية ی‎ )1( 


)¥( انظر يسرع المسيح شخصيته تما یمهس ¥ 
شق السيحية ص ۱۸۱ 


۰ ۲۰۸ قصة الحضارة س قيصر والیسیح چ ۱۱ص‎ (o) 


ا ”ا 


مد 2 اشوس نة ۸ ۶ من لاه ء قير أن أليعض یظنون أنه كتسسب 

قبل ذلك " وین هذا يفنهم أن يون يرجح أنه ألفه مولس حى تى الامسر 
ولكن يحقق العلامة لارون أنه خر أَنْجيْله » بنعد أن حرر مرقس انجیله » وذ لك 
ید موت بطرسء مولس ة والواقع أن باب الخلاف فى تاريخ تدوين هذاالائجييل 
از سم من ذلك »نقد قال خویرن ؛ ألفالا نجل الثالث شنة ۵۳ أوسنة ٩۳‏ 
أوسنة 54 * (۰)۱ 


هكذا نجند الأقوال فى تازيخ كابة هذا الأجيلٍ متعددة متضازنة ٠‏ مرى 
الاب يولسالياس أن لا كثب أنجيلة قبل سنة ۷۶ وقبل خزاب أورشليم بالسذات 
معللا استنتاجه هذا بها علل افتراضه نن قبل فی تاريخ كتابة مرقس لانجیله ‏ وهو 
أنه لو كان كتبه بعد ذلك التاريج : لضم مراد السيح فى اخباره عن خنسسرا ب 
أورشليم » ون نپلية العالم دوالديئوة الأخيرة مميزا. بشما زهو أمر لم يفعله لاشتباه 
الامرين عليه » وذلك دليل على أن خراب أورشليم لم يقع عند كتابته لانجيله (ع ) 


وخ أن الاب يولس آید و جة نظره بما سبق + فان تخديد الشّئة الشسسی 
ألف فينها هذا الانجيل ٠‏ أمرغير نتيسر الطلاقا مما اسقفل به ٠‏ ويس 
تاریخ هذا السفر مجهولاكتازيخ سايْقية : متى ومرقسس» 
رابعا + انجيل يوحتا ؛ 


أما هذا الانجيل » فهو الانجيل الرایع ٠‏ وأما تاريخ كتابته » فيقال انسسسه 
كتب خلال سنة ۸۵ و 18 وقد جاء هذا على لسان الاب بولس الياس اذ يقول:” 
4 وتب يرحنا انجیله خلال سنة ۸١‏ و ٠١‏ بناء على طلب الملینین الذين التفسوا 
حوله » ووقمه باسم التلمیذ الذی‌کان يسوعيحبه اقتداء بالمسيح الذى لقب نفسه 
ابن الانسان * (۰)۳ 


(۱) محاضرات فى النصرانية ص 49 
(۲) انظریسوع السیح شخصيته تعاليموص ۲۳ وص ۲۵ 
(؟) يسوعالسيح شخصيته تعالیمه ص ۲۷ 


دا یی ری تارج تأليفه بشید ومن ننا جاز فول ديورانت 
أن يقول ا, وتنزع آلدراسا ت الحذيثة 2 الى تخديك د تاريخ الانجیل الراسسنع 


ل الل " (۱) 


: الأول التی حدد 0 ) لدابت ) تاريخ انجيل یوحضاه 
غير واضحهة أيضا ۶ لان أواخر القرن تشتمل علق با بعد الثمانین الى المشة ۰ 
صهذأ تخلى الى القول »پان التاجيل الأيعة + ليس لها تاريخ محيدد 
مروف يعتمد علية + فقد سيف أن اتضح لنا أن الا "قیال ف تواريخها متضارية 
وليك لواحن شها تأريخ اتفق على اعتياره ٠‏ ونی هنا یعیش ماذكر الفميلخ 
رخسه الله الهندی نقلا عن (: هوزن ) ٠‏ الى قال قى اليجْلد الرابسع 
من تفسیره + ". الخالك التى وصلث‌الینا فى باب زمان تأليف الأنأجيل من قذمناه 
برخی الكنيسة ء أيتر وغير معينة ۶ لا ترصلنا الى آمرممین ء والشایخ القدمسا» 
الا" ولون ». صدقوا الروايات الوأفية وکتبوها ه وقبل الذین جا*وا من بعدهم 
مکتوسپم تعظيما لبهم » وعذ » الروایات البصادقة والكاذبة » وصلت من كاتس سسب 
الى کاتب آخنر ه وتعذر ثلقی‌ها بعد انقضاء المدة * ٠.‏ (4) 


ثم نقل عله قوله أيضا. فى نقش المجلف : " ألف الانجيل “الول سنة ۳۷ ۸ أوسلة 
۸ او نثة 4۱ فاوسنة ۸۳ ةأوسنة ۸ ه أوسنة ٩۱‏ ه او سة 1۲ 0 وس٣‏ 
أوسنة 16 من الميلاى والف الانجیل الثانی شة 1ه » أو با بعدها الی سسة 
٠ ۵‏ والاغلب أنه الف‌سنة ۱۰ ء اوسنة ۱۳ رالف الالجیل الثالتك شس:۳ه 
اوستة ۱۳ مأو سنة 16 ۰ وألف الانجیل الرایع‌سنة 1۸ ه أوسنة 1٩‏ » اوسنسسة 
٠‏ 4 آوسنة ۷ أوسنة ۱۸ من الییلاه ٠‏ (۲) ۰ 


وقول أيضا : " تیجد فى زمان تألیف الاريمة روایات واهيسة ضعيفة بلا سند ه 
يعلم منها أيضا أنه لا سند عندهم لهذه الكتب * (:)۰ 


۲۱۰-۲۰۹ قصة الحضارة  قیصر والسيح ج ۱۱ص‎ 6١( 
۷۹ أظبار الحق: ج ۱س‎ )۲( 

(۳) اظهپار الحق ج ۱ص ۸۰ 

(4) نض المصدر والجز* ی ۰۷۹ 


س 1۸۰ نهم 


اللفاث التى كت بمپا:هفه الأناجيل والتی رجمت اليها 


لقد. تنين لنا خلال کلامنا فى الترجمة لكتاب الأناجيل » اللغات التنسى 
كتيت. بها » وسیق هناك هذ جا* فى کناب تاريخ الأمة القبطية من أن شننسی 
كتب انجیله بالعبرية (۱) كنا سبق قول الأب بول سالياس ان متی کتب انجیله 
يالا رامية * وأن النسخ الأصلية الارامية نقدت » ولع يعرف الا باليونانية (۰)۲ 
وذ كر الشيخ. محمد أبو زهرة آن جمپور السيحيين اتفقوا على أن متى كتب انجيله 
بالعبرية أو السريانية » كما اتققوا على أن أقدم تسخةعرفت منه ء كانت بالیونانیسةه: 
واختلفوا فى تازيخ تدوينه » وفيمن ترجمه الى اليونانية ٠‏ وذکر ایضا أن ابسن 
البطريق قال أن یوحنا صاحباالانتیل 6 هو الذى ترجم انجيل متن سن 
المرية الى اليونانية ٠(؟)ة‏ 


ویقول الشيخ محمد أبو زهرة نقلاعنل. الدکتور بوست : " ان هناك مسن 
يقول انه کتب‌بالينائية » ثم يرج أنه ألف باليونانية مخالفا بذلك اجسسام 
مورخيهم * )٤(‏ ۱ 
وقال صاحب تفسیر المنار : قال صانحب دُخيرة الألباب : ان القدیس متی كتانب 
انجیله فى الستة ۶۱ للسیح ۰۰۰۰4 باللغة المتمارنة يوشة نی لسطسسن 
وهی الحيرانية أو الشيزكلدانية ( ثم قال ) + ثم با عم هذا الاتجيل أن تیجم 
الى اليونانية » ثم, تغلب استحمال الترجمةعلى الاصل الذى لعبت يهأيدى 
النساخ الابینیین. » وسخته » بحیث أضحى ذلك الأصل حاملا بل فقيدا ءوذ لك 
منذ. القرن الحادى عشر ۰ اه ( ثم یقول صاحب البنار ) : اقول : یالیست 
شمری من هوالذى ترجم انجیل بش باليينانية رین عاض هذه الترجمةعلسی 


(۱) آنظرتارین الأصحة.. القبطیسةس ۵۳" 
(1) انظریسوع السیح شخصیته تمالیمه ی ۷۱ 
(؟) راجع محاضرات فى التضرانية ص ۲ و 6۳ 
(؟) محاضرات‌تی النصرانيةس > 


۱۸ 


الأصل قبل أن يعيث یه التساخ ويشخره ء والله أعلم * (۱) 

هذا ما قیل فى الانجیل الاول وهو انجیل مت السحواری» ۱ 
آبا انجیل مرقس ۰ فقد قيل انه آلف باليينانية (۲) ولیت شحری لباذا. ألفه 
باليونانية » وشو لم يكتبه الا للیپود ‏ المتتصرین كما یقول غير واحد من المیحییین 


سح أن النفرض کتایتهباللنة العهرانية التى هى لنة الیپود + ر وایضسا 
لا وجود للنسخية الأصلية لهذا السفر » ولایمرف ناقله ولا تاريخ . نسخهه 


وأما الانجيل الثالث ه وهو انجيل لقا ء فقد کتب باليوناتية كذلك » نير 
أن النسخة الاصليسة له » لم يعرف أين ذهيت ٠‏ ولم يعرف كذ لك ناسا 

من. الأفل ولا تاريخ نسخها ۰ 

وین المختلف فيه كذ لك تحيين من كتب له لوقا انجيله + فقد قيل انهكتب لليونان 

وقیل غير ذلك٠‏ الا أن ما فى بدايته من مخاطبته لشخس من عظما* الروم اسسسسه 

تاؤفيلس + یوید رأى من قال ۵ انهكتب للرويان ٠‏ (۷) ۰ 

أنا الاتجیل ۱ ابع وهو اتجيل یوحنا » فقد قيل انه کب باللغة اليونانية » يقول 
۳ 9 ناز RET‏ :” وکب انجیله زرسائله الثلاث وسفر الر؟ يسا 

یاللغة أليونا بق * ب. و) 
و 9 ( ول كأهورائت ) ۶ " وقد يبدو من غير المعمقول أن يكون كاتب سفسر 
و نفسه کاتب الا نجیل الرایع. ذلك أن سفر الر؟ يل سفر يهود ی »وأن - 
ول فلسفة یونانیة"( ه ) وکونه كتب انجیله باليوناتية أمر يدعو الى الشك» 
فلا سيا وهو شيخ قد بلخ من الكبرعتيا عند کتابة الانجيل. أضف الى هذا کونه 
قد شو كيرا من ذ كرياتة مع المسيح » ولم يحد ما يقوله للناس غير ( ليحب بعضكم 
بعضا ا كيف استطاع كتاية الانجيل ؟ فى هذه السن . وذ کر الا بيولساليساس 
أن قدم نسخة للأناجيل یعود تاريخ نسخها إلى القرن الزابع الميلادى وهی 
مكتبة الفاتيكان » والنسخ الأخرى لهذه الأناجيل يفترض تاريخ نسخهسل , 
ي القرن الرابع » وتلك النسخة الفاتيكانية > كانت منسوخة بالايغة اليونانياة 
يتضح لنا ن يهف ه الا نجيل لا یختلف مم‌غیره من الا ناجيل الا خری وعسد م 
عثور الخما ول على النسر الاصلية.لها م وانه فقد صلته بها من القرن الاول حصسی 
الترن الراب ۲ ب 

Hag . با‎ 

ولعل ول دیورانت) لم یبالغ‌حینما قال بعد حدیثه عن بوحنا وانجیله + " وضاری 
القول_ ان المسيحية كانت آخر شسبی * عظیم ابتدعه المالم الوثنی القدیمٌ( ۷) 
۱ تفسیر المتار ج > ص ۲۹۲ ۲۰۲ 7 7/۲ انظ تفس‌المرجم ج1 ص ‏ ۲۹ 
۲ ۱ نظر محاضرات فى التصراتية ص .م 6و1 ع " ومحاضرات فى التصرانية ع وه 
8/ تاريخ الامة القبطية ص > م واتظر تفسير المتار ج + ص ۲۹٩‏ 
۵ قصة الجضارة ج ۱۱ ص )۲۷ ++/ انظر یسوم المسيح شخصيته تفاليمه ص ۲۱ 
۷ قصة الحضارة جد 1 ام 


سا ۲۸۲ ات 


4 كتاب الاناجيل الاريحة غيز روفي 


لقد خلصنا الى القول ن قبل أن تاريخ تسجيل هذه الاناجيل غير غوف 
پالضبط تس ولم نشموض لمناقشة صحة تسبقنها لكتانها:الأريعة 03 ألذين فزفنست 
بأسساعهم ء ولزی لاما لينا هنا أن نلظنر فى. د له 


يقول صاحب اتشر الخار : " اختلف علماء الكيسة » وتان 
فن الاناجيل الأريحة التى امتندوها فى الرن الزابع + من هم الذين 0 
نّی كتبوها ؟ ما لقةتتبت ؟ وليف فقدت سخها الاصلية ؟ كا في 
ذلك فصلا فى داثرة السازف الفرنسية ری » وی غیرها ل ا 


ویقول .ول ديؤزانت + * اما النسخ الاصلية +. فيبد و آنها كتبت بين عامس 
.114١م‏ ثم تفرضث يمد كتابتها مدق قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل 
ولملنها فغرضت ایضا لفخزيف مقضود ميراد به التوفيقة بیدپا مين الطائفة الشنى 
ينق اليما الناسخ از أغراضها ۰ والكتاب الذين غأشوا قبل مپاية القسنسسزن 
الأول الميلادى » لا ينقلون قط شيئا عن العتهد الجديد ٠‏ يل كان ما ينقلولسسنه 
مأخوقا من اليد القديم » ولنتا نجسد أشارة لائجیل سيحى قبل عام ۱۰۰ الا 
فى كتساب پیپاس 225185 ه الذف كتنبافى عام ۱۳۵ ه ا يقول ان یوحنسنا 
الا کر - وهو شخصية لم يستطع الاستدلال على صاحبها ‏ قال ان برقسسسین 
آلف انجيله من ذكريات نقلها اليه بطرس * (۰)۲ 


ويقول أيضا فى انجیل هستی :” واذ كان يبدو لنا أنه فى هذه الصورة الأخيرة 
یردد أقوال انجیل مرقس + وأنه ينقل فى أكير الظن من أخبار يسوع نفسها ه فان 
النقاد يميلون الى القول يأنه من تاليف آحد أتباع متى » وليس من أقوال المشاار 
نفسه ٠‏ وحتى أكثر العلماء يرجمون به الى تلك الفترة البعيد ة المحصورة بين عامسى 


۰۲۹۲ تفسيرالمئار ج 1ص‎ )١( 
۷۰۷ ۱۱ قصة الحضارة  قيصر والمسيح ج‎ (1) 


ےم (۱ 

هذا تتبدد الثقةيمذا الاتجيل الذی لا يعرف كانه ٠‏ 

أما انجیل مرقى 4 فقد قبل ان كاتبه هو بطرس الحواری عن مرقس » زلیتنس 
مرقنى هو الذى کتیسنه ويقول الشيخ محمد أبو زهرة نقلا عن اين البطريسسنق : 


3 


وفى عصر نارون قيصر » كتب بطزین رئيس الحواريين » انجيل مرقن:غن مرقسس 
فى مدينة رومية » ونسبه الى مرقس ” ( ثم يقول الشيخ محمد آبو زهره ) ؟ ونوجسه 
نظر القأرى' الى ما قاله اين البطريق من أن الذى كتب الانجیل هو برس 
عن مرقس »ونسبه اليه » فكان بطرس راوی مرقس » مع أن الأول رئيس الحواريسسين 
كنا يقول ابن البطريق هوالثانى من تلامیذه » کنا جاء فى كتاب مرج الأخببسار 
فی ثراجم الأبرار راذا كان ذلك الاجیل خلاصةعلمه بالسيحية ‏ فاذا روا عنسله 
أستاذ ه © نقذ زوئ هذا عن مرقس ما ألقاه عليه وعلمه » وان ذلك لفریب "(۲). 


حفا ان .ذلك لشزیب » غيرآن هذا غير ستغرب من قم اتخذ را دين هسم 
أسرازا وربوزا ينض بعضها بعضا » وزضوا بان يقولوا بعد ذلك ان عفيد تم 
فوق الاد راك العقلى للانسان «متجاهلين بذ لك الحكمة الالهية من انزال الکتسسب 
وارسال الزسل ه وهی سمادةالناس فى الدارين بهدايتهم الى سبيل الرشاه ٠‏ 


وأما انجیل لوا ؛ نقد ذكروا أن كاتبه هوليقا لاغير » الا أن لها هذا لسسم 
تتا سيلا يوضم 0 
يكن من تلاميذ آلسیح ولا من تلاميذ تلاميذة »يل هوتلميذ يولسالذى لسسسسم 
يكن من تايذ الشيج أيضا ۰ ركسا سبق فن ترجية لوقا 6 فان شخضنیثه غير معزو 
ان قال الكثيرون انه من انطاكيا » وقال الدکتور بوست : انه لم يكن انطاکیسسساه 
بل صوایطالی ولد فى روسه ء راکد أن الین قالوا انه من اتطاکیا ه وصموا فسن 
فلك » لانه اشتبه‌علیهم بلوكيص ۰)۳(۰ 


(۱) قصة الحضارة ب قیصر والسيح ج ١اس‏ ۲۰۸ 
(۲) محاضرات قى التصراتية ی 41 
(۲) اتظر تقس المرجع س ۸؟ 


AS د‎ 


1 فا یز ملق على سیخ د قي | هس 0 


ن يونا الحرارى هو الى كتب هذا ا لم يكن وع 
اناق 3 و لك نك آخنتتر القزن الغانی 9 0 


لول ول دیوزانت 1 * :۸ وان اما بیغ هل بخ ية ن توف شن 
الفافلين بان الخلاس لا يرن بالایمان عبل بالمعزقه + ونا فيه بن تاکن را 
الما فيزيقية 6 قن جملا الفیرین من الباحثين فن الدینن الیشیخن 6 یش فون 
فى ضف ق . الفّل بان واضمه هو الرسول يوا ۰۰۰" (۲): 


زقال المي ميد رة تقلا عن اسٹا د لن قولة ؛ " ان قافة انجیل ییاه 
تصنيفا طالب من طلبة مذزسة الاسكتد رية ة ون كانت فرقة الوجين فى القرن القأنشی 
تنكز هذا الانجیل رجميتها أسند الى يفنا ۶ , ثم لقل عن ذأكرة شارف التريطانية 
الى أشترك فن تالیشها خسدائة من غلماء النضازها ما نة + * أا انجيل يوحنشسنا 4 
فانه لا مريسة ولا شك كتاب نژوز 4 آزاد صاحبة مضاد ة اثنين . من الحواریین يعضهننناً 
لبعض + وهما القديسان » يرحنا ومتى » وقد أدعى هذا الكاتب المسزور فى متسسن 
الکتاب » أنه هو الحواری الذ ى يحيه المسيح ه فاخذت الكنيسة هذه الجملسنة 
على علاتها ء وجزیت‌بان الکاتب هو یوحنا الحواری » ووضمت اسبه‌علی الاب 
نصا ه مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا ءولا یخی هذا الکتاب‌عن کونه مثل بصسسسض 
كتب التوراة التى لا رابطة بینها وبين من نسبت اليه » وانا لنرأف ونشفق على الذیسن 
يبذ لون منتهى جهدهم لیریطوا » ولو بآوهی رابطة ءذ لك الرجل الفلسفی السسذی 
آلف هذا الاب فى الجیل الثانی - بالحواری يرحنا الصياد الجلیل » فسان 
آعمالہم تضیسح‌علیپم سدی لخيطهم على غير هدی * (۰)۳ 
ا هکی 
(1) راجع تفسسیر المنارج 1 س ۰۲۹۲ 
زرف قصة الحضارة ‏ قیصر والیسیح ج ۱۱س ۲۰۹ 
(؟) محاضرات فى النصرانية ص ٠ه‏ 


: 01 لبك 5 ك 


مهذا ندركأت ن الأفاجيل. الأيعة الم يج السيحيون على کنبا وولفیپنشاه 

وبا دا م الأسثر کذلت » فان حجية هذاه الأتا+ غیر قبولة ۶ وان الاستبدلال 
ميا مرد ود " 1 لیس لنا أن نثاقش سألة لام کاب ۶ پم من. الكسبة ب 
والغلط ٠‏ له الا طاعل تحت وذ لك لأننا خلشنا الى یل يجهالة بولفي م نا ۵ 
فالذین لم تغرف شخصياشيم .لا تعر أغوالنهم : اذ الحكم على ألفی* فسنت 
من تصورة 4 ودم تصور المننيخيين لپزیات الكاتبين يشعنا من الحكم عليمهم »والحدیث 
مکی لابطال العسمة والالهام عمن ألفوها » با فيم من تناقض بين © قنش 
الاخبار غن السألة الزاحدة٠‏ 


۲۸ = 


- فعا جيل ق سا 


3 7 الاب ا اتاك ۵ تبين اا ااي مال تتلافد 
قن خلؤيشيط عن الأمنتر الواح سا يجمل : الم" يمك فى الم بصختهاء 
ود لت خلال ماقتنا لأدلة النسیحیین على مسشائل البابين المذكورين فويع أن تلك 
التناقضات فاق عن أفاف ۶ الكلام: قن ذ لك ه فالتا نری الحذايت عله لا ناسبساه 
حاول أن تعض افج للك التنافضاتة 


قاض بش ولوا فى نم السسيع ۱ 


یذ كرمتى أن ن الضیح يرجم ينسبه الى سلیمان پش 3 0 نييسفن 
الى فزي آبهولسب اليه السیح + هو پویف ين یمقر ينن متان ۰ (۲): 
یڈ کر لوقا أنه یزجع الق ثاثان بن فاون (4۳ وان یش الذى ينسب الی سسنسه 
السيخ ة فو يضف پن حالی بن قات ۰ (4). ٠٠.‏ 
فذلثر نتى أن السيح . ابن سلیمان پان ذاؤد. » وذكر لوقا أنه ابن ناثان شاق 
داد ٠‏ كما ذکز متى أن يؤعف بن ینقوبنن بثان ۶ گر لوقا » أنه اين مالی 
ابن: مثثات 4 فتناقضا فى امز تاخسد ۰ 


تناقضیپسا فى قصةاعتماد السيح على يد یوحنا المسمدان : 
الال عه الس ی 1 


يقول متی : " فلما اعتمد يسوعصعد للوقت من الماء ء واذ السموات‌قد اتفتحت 
لهه فرأی روج الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه » وصوت من السموات قائلا : صسذا 
هو انی الحييب الذىبه سررت ” (5) ويقول لوقا : ” ولما اعتمد جميع الشمسسب 
تست سس تسس وت توس سس 
)١(‏ متى 1:۱ 
(؟) متى ۱۵۶۱ 
(۲) لوقا ۳۱:۳ 
(4) لوقا ۳: ۲۹-۲۳ 
(*) متی ۰۱۷-۱1:۳ 


YKY — 


افتمد یمق ایشا و کان يصلى انفدحة الاه 4 زل عليه البق فد ب 
جشمية نفل حمامة ه وكان صوت من | السنتاء قاعلا ! أنث انان الحبيب بلا رب" 1 


۳ ف کر عل ابه رای الرج نازلا عليه وهو يخ من از ذکر لوقا أنه : 
عليه ار لقدس وه يسلى ٠‏ فتنافضأ ایضا قى مشالة راد ة- 


اف لا فی ا یعس ال 


9 [ غث الحد يث عن ميلاد السيع ! E‏ اللاك ب جمرتز 
بل النجنتة الما زی تسین الله الین 0 ا طق ی وا دیدن 
الأض السلام. ة هالناس السره ” (؟) تول نی موضع آخز على لساف السيخ : 
انظنون آنن لت لاعظنتی سلاما علن ألازش كلا ه أقول لكر : يل القساما ء لأنشة 
يكون من الآن اخسة ن بيت وانخلة بلقسمين ثلافةعلن افین 4 ونان على ثلافة 
ينقم :الأ فاق الاين والابن على القبا. 8 والأم على البشث ة والیتت علش الام 
والحماة علق كشي ه والکتسه على حناقها * (۳)؛ 


۱ ناش قن خدیثه ه ال ذکرنی الال أن السيخ بجا ۳ الاش « 
ثم ناقض ف لك يذكره أن اسيج لمیات لیعطی سلاما على الأ وله قنسال + 
جا* السیح بالسلام على الاش » ولم یأت‌السیح بالسلام غلى الایض 


تناقض مرقس ولوقا فى قصة الرجلین المسلهین مع السیح فى نظرهم : 


يقول مرقس : " وصلبوا ممه لصين لصين واحد عن یمینه وآخسرعن یساره ۰۰ و 
واللذان صليا ممهكانا يعيرانه ” (؟) وكذلك يقول مش ٠)»(‏ 

جبج۰ج(ج(ب(۰( ( ۰ ۰ a‏ 
(۱) لیقا ۱۲-۲۱:۳ 

(۷) لقا ۲ :۱-۱۲ 

(؟) لوقا ۱:۱۲ه۲د 

(؟) مرقس ۱۵ :۲۷و ۳۲ 

(5) انظر متی 11:۳۷ 


۲۸۸ س 2 


اما لوقا ء فیقول : کان قالط من ین امین يدف عليه قافلا : 
ان كنت انت‌السیح هفخلی نفسك واپانا ۰ تأجاب الاخندر وانشهزه قاعلا :ولا 
. أنت تخاف الله از أنث ثحت هذا الحم بمينه ۶ * (1) 

فصن مرقال بأن الرجلین یمیرانه ة وذ کر لوقا أن أحد كنا تقط عره » والاغر نهساء 
من ذ لك قافنلا ۶ ابا عخأف اللة 8 قثبت يبهذا تناقضينا * 
تاقفن ذكرمن حمل صلیب الیسیج. : 


قول لوقا : ( ولا شا به گرا سممان رجلا زا آنا ن تسه 
ويضعنوا علية الصليب. لیضله خلف يسوع " (۲) هنپذا یقول شئ وتزقس (۳) ولكسسن 
وا يقول :* فاخن وا يسوع وضو به فخيع رعو حال صليية الى النيضع الى پثال له 
مضع الجمجسة 8():۰۰ )۰ 0 
فتقاقضوا. ہد فيين حمل الصلیب | حیك کر ال أن الى حنل الضليب صنو 
شمعنان الفيزاتن 6 وذكر يرحنا آن السيع نماو الذى خيل لين ٠‏ 
وین نظر فى هذه الأناجيل بانمان ء جد ان الق يناريا فى َريخ 
سار ال نع خننپا ۰ وله ألکب النسرانية الأخزى کرسائل الرضل یره 
مليكة بالتتاتض ه وکآنها فى ذ لك انغذ غ التناققن اساسا للعقيدة ء وبا یوافق التقسنل. 
الششیح ذه ولعقل السليم ۵ لا یلق خ فقيد تم دف ٠‏ 
0 الدزاسة يتضخ لثا من الأناجيل الأربمةعذة آسوز + 
ان تاريخ تألیشپا غير معلىم 5١‏ ان النسخ الاسلية لپا ماود + 
۴ب ان تاريخ ترجشها » وهوية مترجمييها غير معلومه ٠‏ 
؟ ل ان اللغة الأصلية التى ألفت بها بحضها غير متفق عليها * 
هى ان كتابها غير هؤلاء الأريمةالذين تنسب اليم ء وهم مجهولون " » والمجبيسول 
لا تقبل روايته ءرخاصة فىمثل هذه السائل الخطيرة فى الدين التى ينيفسى 
أن يحتاط لہا » ومحافظ على سلاءشها ءرسحة مصدرها ٠‏ 
٦‏ انپهاتتناقض‌فی السألة الواحدة ء تناقضا لا يمكن صد وره عن مصد ر يوثق بصدقسه 
فضلا عن أن يكون صاد را عن معصوم كتب بالپام ٠‏ 
ومن هنا نخلص الى القول بأن هذه الاسفار الأريمة التى تمتيرعمادالمهد الجدید » 
ليس لها سند یصلپا بالسيج عیسی ابن مریم وفضلا عن ذلك ٠‏ ليس لبها سند متصل بمن 
سبت الیپم و Mk‏ مايعتمدعليه النصارى فى دعم عقیدتهم 
أوهن من بيت العنكبوت وأقل من أن يحتمد علیها فى اثبات عقيد ة دينية + يؤمن بها 
ویحتقد ها مجتمع عاقل * 


لغ 
(۱) لوقا ۰-۳۹:۲۲ (۲) لیقا ۲۱:۲۲ (۳) متی ۳۷:۲۷ ومرقس ۱۵ :۲۱ 
(4) یوحنا ۰1۱۷-۱1:۱٩‏ 


لكي 


ا 


ال انجیسل برتایسس تس سنا 


يوجد فى هذا المصرانجيل خاس يدعى انجيل برثابا » غيران السيحيين 
لا یمترفون یشرعیته ه وذ لك لعدة ابیز و i‏ ۱ 
أولا : انه يهدم العقيدة السيحية ین أساسها بانگاره الوهية السيمواتكاره صلبسه 
ضيرذلك ما یتصل بالعقيدة الفصرافيةم و 
ثانيا : انه ید الدين الاسلاى وپمترف بر سا لةنبينا محف صلّی الله عليه ون 
ثانا : انهيهاجم بولس الذى هید صل السيحية بعد النسيم ه والذى نیت - 

التصارى صاحب الفضل العظمم اهاه قى السيخية ٠‏ ع 

ولقد ظهر هذا الانجيل : لاول مرة سقة ٠۷١‏ م ة وأول من عثرعليه كريسر 

أحد ستشاری ملك بروسيا » خینما كان قينا بأستردام ٠‏ فأخذ فى تلك السنسته 


من كتبة أحد وجهائيا ٠‏ 


وقول بشزجمه الدكتور خليل سفاد ةفی بقدمته : ” وأول من عشرعلی ‏ النسخة الأيطا لي 
تمن لم یسب التازيخ أثرهم ولم د رس الأيام ذكرهم » هوکزییر ءأحك مستشارى ملسك 
بزوسیا + وتان .يمأ وقتئذ فى استردا| ۵ فاخذها سنة ۱۷۰۹ من فكهة أح نداق 
شاهیر ووجهاء المدينة المذ کورة * (۰)۱ 


وذ كر خلیل سمادة أن هذه النسخة قد أهديت نيما نعف بأريع سفواتا اسل 
اليرنس أيوجين سافوى » ثم انتقلت سنة ۱۷۳۸ مع سائر مكتبتة الى مكتية البلاط الملکی 
فى فينا » وهی لا تزال بها حتى الآن ٠‏ وذكر أنه عثر على نسخة أسبائية فى مثتين 
وائتین وعشرين فصلا وأربعمائة وعشرين صفحة غير أن محلمپاقد طمست ود رست رسوسها 
بعد أن ترجمت ألى اللفة الانجليزية بواسطة الدکتور منكهوسأحد أعضاء كلية الملكسة 
فى اکسفورد »وعد أن سلمها المترجم مع الأصل الى الدکتور هريت أحد مشاهیسسسر 
الاشاتذة آنذاك ء فى سنة ١786‏ الذى آخذ شذرات پا وألقاها فى بعض 
المحاضرات رتد اطلح الدكتور خليل سمادة على تلك الشذرات فوجدها مطابقة للنسخة 
الايطالية السابق ذكرها الا فى أمرين اثنين ذكرهما ۰)۲(۰ 

وقد وجدوا فى مقدمة النسخة الأسبانية الق كتبسها فرامرینو الراهب اللاتینی أنه وجد 


)1( مقدمة الدكتور خليل سعادة لانجيل برتابا ص ( د ٠)‏ 
(۲) انظر نفس المرجع والصفحةء 


عل لایرنایون + رین بینها با تند د ا کاتیمپا فی ليله 
بنلی‌علی انجیل القديين برتابا » ومن هناك »كان فرامیلز شدید الخنسسسه 

على تور علبي هذا الانجيل » وجاءته الفرسة يوبأ تكان با الى الباباسك سس 
۱ ف خل ممه مكتبعه الا 6 ففشی النساس الاب ۳ 3 أن لسسع 
فزامر نو لث » حتي بدأ الاطلاع غلى الکلب ء فوع فن ) يده اتجيل برتابستفنا 
تأخناء فى ملابشته حن أفأق البأبا من عفیته اه فاستاثلة للغزی . + والکستسا با 
الشمین قى طيات ملابسننه ة تأذن له البایا بالاتصراف 4 وف غير عالم با كأن مضه و 
لها خلا لراحت بالکنانب 6 ی بشغف عظیم التق این اسلا الحنيفن» 


ولوراراتح ٩‏ 7 القیل بان هذا الاتجيل . نحن شا نسخه تعوالی منسسة 
¥ وأن من المحتمل أن یگن لاشخه هز الراهب فرامریلو+ (۱) 


ولقد فيل آن كاتب هلدا الانجیل عربى واستدل على ذلك بالتعليقات السيجزة 3 
على هاشه بالعربية » غير آن ذلك استيمد لركاكة الحبارات المربية الق كنب هسنا . 
التعليق ه بحيشايقدم الضناف الیه‌علی الضاف وعو امز لاينقب الى عزن ٠‏ سكم 
ورود . ذكر لهذا الانجيل في الكتب الاسلامية » وکونسه وجسد فى وسط سيحى 
صرف ه یملع أن يكون كاتبه من السلمین ثم إن السلم المخلن لدين الله لا يمك سن 
أن یخلق هذا الافك ه هنصربه الملام ه أويكيد به للمسيحية ء لان الاسسسسلام 
يحرم الکذب ویحده من الكبائر٠‏ 
دشا يرح 
أن يكون واضعه أحسد المسلمين ه فأمر فى غاية البعد ه لأنه يوجد فى الاناجيسسل 
الاريمة وغيرها بعض ما يتفق مع البادی" الاملامية ه فلم يقل أحد أن.واضع 
الاناجيسل الأربحة شخص سلم ٠‏ 


وأما ما قيل من أن .مطابقة كثير من معانيه » النصوس الاسلامية وبا 


هذا وقد آلف تكتب للرد على هذا الانجيل من عل اين ام يالحد ة 
والعنف » وذ لك نظرا لخطورته على العقيد ةالسيحية ه من بيشها " نقد اتجيل برنابا " 


.) انظر اللقدمةص ( ز ) و( ح‎ A 


لکاتبه " ایسی منصور ” الى استفتح ان ألا 
ایاه بالشوانية واغتصاب الراهيأت مما جمل ألبابا متس : 
کرد يالا : ولغضيه على البأيًا خزج من السيخية الى البلا : 
ید e‏ من السوفيسة ألمتجولين من الاند لقي ایلیا ناراك ج على 
e‏ أن يكيد للسيحية فلفق هذا الاتجیل ٠‏ ۳( 


“فحن نمال يسى متصورمن أن أنانا مد السلويات القن اتس لی لاء 
أوزيا الیصول اليما ؟ وحب أن یمین نا ذلك الصوفى الشجول الذی أنقفسیق 
زینو الاسلام على يده كما نرجؤان يمين لنا تاريخ اعتناقه الاسلام ء بیذکر ليا 
ایشا ما كان من آمر آلراهب هذا قبل مد دخولسه فى الاسلام (( ومما يدل علسس 
ده هذا الكتاب » قوله فى القدمة : * ولان بعد أن غرفنا هذا ةا 
۱ الاب السى انجیل بای ا ات تین نمی لااو 


ون الاخطاء الفاحشة الشائفة بين لكاب السیحیین زا جلها 
فى انیجیل يرنايا م يدعم معتقد هم زفق و يري غاية السخف والبلاهة 0 لأنالدين 
الاسلای لم يكن فى حاجة الى شل هذ » الکنبایونا با ء لاه انزل من عند اللهعز وجسل 
وهو مخفوظ بحفظه » قوی بقوة بن شزعه ولا متمد على كتب من وضع 2 
لوكانت متصلة السند صحيحة الثقل وتوافقة لعفل 4 فأث يسقصهد بپا فط 6 با 


پستمد علینها ۰ فنا بالك نشاب لم يعرف کانب زلا نشده ه ولم یتین لا مت 
أوكذيه؟ 0 


والخلاصة أننا لا يمكن أن تعتمد على انجیل برنابا مطلقا » لأن حاله » تحال 
الأناجيل الأريمة تماما من حيث الجهل بسنده وتاريخ كتابته وترجمته ته وة سل 


)1( ار ای با س ۱۱ ف بن دار نشر التقفة سغة ۲ 
(۲) نفس الکتاب‌ص ١١‏ 


(۳) انظریسوع السيح للأب يولسالياسص ۳۸ ٠‏ 


ے ۹۷۲س 


إوكاتبه وترجسه ٠‏ غيرآن ذلك لا يعنى آننا تكذيه ة وائما هو أقب الى المقسل 
والنقل من الأناجيسل الاريمسة الإخصرى * 

والحند. لله أولا راخ ٠‏ صلل الله وسلم على سیدتستا. محسيد ولى 
آلسته وصحيسه ۶ وسن‌اهتسدی بمپسلایسه ء وسارعلی تنپچنه الد يبم 


آلدیسن 3 


التسث الظاهرى ينها e‏ ال اذى یمین َيه ا بسلا 
حولیهم من معتقدات » ويقلد ون من حولهم من الم الطخرفة ء فتخقلط علينهم الاست‌سور 
حتى لا يوجسد بين ما يدينون به » مین نا یدین هجاوم الا قزق فيسل » 
وذ لك الفرق هو الاختلاف فى الاسم ققط ٠‏ 
ثم أن هذا الاختلاف فى الدیائأت بين الفأس" لد شا عة واخد 2 1 أن 

البشر لم يوجدوا على ألأض سبق ه الكثزة فة واحقة بل حدث ذلك تدريجيا + 
ولا شك أن فعوة كل نبى هى :دعوة للانتقال من الفنزك الى الشیحید + ةا وأن الشپسع 
الالهن الذئ جَاءت يه الرسل انما مو شيج ألتوحید الذي يدعوالق نيك الفسستركه 
بالله فى ربهیته والومیثه غوالن التست بتَهخيذ الله تمالی ء ولم تختلف دعوة الرسسل 
ند اول سول الى خاتشهم محمد صلى الله عليه وملم قى اصول الذي ۰ ون اجسل 
ذلك كان لاما علیلا أن لنظر نظرة جدينة الى ألنهؤة السحيقة الق تفضل بين النصرانيسة 
الى تنسب الى عيسى أبن نرم عليه السلام #هين الدين الهلاش الى جاء تله 
محمد صلی الله عليه وسلم بوض من عند الله تبارك شای » مع أن كلا منتچتا ین الپس 
منزل » والدين الالهى المنزل » لا يختلف فى اصوله مطلقا ٠‏ ولكن الاختلاف بيسن 
هاتین الديانتين قد وقع٠‏ 

وهذا الاختلاف الواقع » هوالذى حاولت فى هذا البحث تضيح أسبايه بيسسان 
د واقعه » حسب الخطة التى وضحتها فى المقدمة ٠‏ 


فبینت فى اليابالاول : تصور السیحیین للذات‌الالهية بوجه‌عام » وجه خساص 


بینت فى الفصل الاول ایمانهم بوجود الله تعالى وأدلتهم على ذلك ٠‏ ولم اجد فى 
هاتين السألتين بأخذا عليهم ۰ ثم رضحت صفات الله تعالى فى نظرهم وسلته بالعالم ۶ 


1ه 


وناقشتهم فى هاتين السألتین فى النقطتين الممائلتين ہما فى الباب الثانتتى » 
أ يفت تناقضهم فى ف لك ٠‏ وفى الفصل الثانی  :‏ أوضحت أن عقيد تم فى “التتسد 
+“ الالنهئ “متناقضة ء وينت رجه ذ لك مستد لا:علينهم بما یناقش ف لِك بن الصهد القدیسم» 
: ويه ثم ترضیح خطأهم فى فهم ف SAE E E‏ وحاججشهم فى 
" ذلك بنصوى من العنید القديم ٠‏ 

وفى الفصل الثالث : توسلت الي أنسهم تناقضوا غاية التناقض فى اعتقاى م فو الستضح 
لله وأبوة الله لهعلى وجه الحقيقة مع ورود ما يفيد خلاف ذلك فى الأناجيل الأريغسة 
الت ذ کرت پنوة المؤشين عامة لله من غير اشازة الى ای بين الفنی: پیشپسنتننم 

فى ذلك كما توصلت فيه الى أن نهم الفا صو الاب التقدس ء يصهدية + اينم 

:والجديد ه فى أذعاشهم أن الله تاح الأقانيم العلاثة ۰ 
:فى الفصل الرايع : اع اتن لین ولك من اج الأيسسةء 

REE 


انكر الب الا انان ٠‏ بينت المقيدة الاملامة فى الذات الاليية مء 
'وخاصة صفاته‌تمالی فی الشلممیشدت القارنة بیشها مين صفاتهتمالی فی نظ نر 
السیحیین مرضحا التناقض التضرانی فى ذلك ٠‏ كما بينت فيه صلته تحالی بمخلوقاسیه 
بقارنا بينها مین صلته تعالى فى السيحية بالعالم ه وأشرت الى لبون العا سس 
بين العقيدتين فى ذ لك موضحا تناقض‌النصاری نی ذلك أيضا ٠‏ د 2 
وی القصل آلثانی منه  :.‏ بينت وحداتية الله فى الاسلام ووضحت الآيات الكونية النا طقتنة 
سس تس القدس » ووضخت نيه التطایق بين النصو الا ملامیسب تج 
والانجيلية فى ارادة جبریل یالوج القدس مشیرا الى مخالفة المسیحیین لنصوی الأنالجيتتل 
واظپارا للبحد الفاصل بين المقيدة الاسلامية ه والنصرانية فى الذات الالهية » نات 
سالة الأقانيم. فى هذا الفصل » ينت أن كلمة أقنى كلمة لم يجمع النصارى على استعمالهبا 
قديما وحدیثا » كما أظهرت تناقضهم فى سألة الأقانيم ٠‏ 
أما الباب الثالث فكان عن السيح فى نظر السيحيين: وخرجت ينهبالمك سم 
على عقيد 2 .التصسسساری فى المسيح بأنها مخالفة لدعوة المسيح ورسالته مستدلا علسسى 
ذلك بتصونن من الأناجيل وتوصلت فيه أيضا الى أن بعض الأدلة الانجيلية تنا مسن 
صلب المسيح ۰ والی أن الأناجيل تناقضت فى الحديث عن الصلب والقيامة ءوأن تناقضا 
دليل على عدم رقوع الصلب » وفيه توصلت‌الی أن بولس هوصاحب الأثر البیر قتسف 
السيحية بعد السيح : وخرجت من هذا الباب بالحكم على العقيدة السيحية بعسسد 


۳۳ 


السیح يأننها لا صلة لها » يعيبس "این مریم علية السلام نپا لاترتيط بوجسی 
الله عز وجل ۰ ۹ 

وأما الباب الرايع. SRG e‏ وقد أضحت نيه المقيسدة 
الشلامية فى آلسیح ‏ عیسن :أبن مریم عليه السلام ۰ فيه .يهنت أن تالحمل پالسیبع, : 
مداة معتاد نا" على عدم مما يد ل على خلاقه. » ولان الماد ةقد جرت بذ لك ه ولاببد ‏ 
من دليل يدل على خرق الماد ة ۰ وفيه ایضا تاقشت الدكتور أحمد 
احداهما فى قوله ان السحرکان معجزة موس ٠‏ والاخری في قوله : آن‌بشسسسی ‏ 
أسرائيل أخرجو من أضصر نتيجة لانتشار الها“ نيهم E‏ وسنت 
فى ذ لك مخالفته النصوى الاسلامية الدالةعلى أن آنبیا* الله لم یکونوا سحرة قسسطه 

وأن بنی اسرائیل لم یخرجوا من مصرقپرا » وانما أخرجهم الله تمالی انجاء ليسي 
من شهر فرعون واستحباد» وأقمت الأدلة على ذ لك من کتاب الله تعالى ۰ فيه اضحت"" 
حكم القرآن ی عقیدة الصلب وذکرت أن القرآن لم يكن وحدء هو الذی حکم علسی 
عدم صحة الصلب هبل أن هناك فرقا سيحية عدید قالت بذ لك وفیه بیان لارا* علساء 
الاسلام فى نهاية عيس ابن مریم على الأض واختلافهم يمد الاجماع‌علی. نجاته مسن 
الصلب والقتل فى سألة نزولسه فى آخسر الزمان » وفيه بينت أن الهذ هب الق 
هو مذ هب الجمپورالقائل بنزولسه فى آخسر الزمان وعدم بوته الى ذلك الحين ه لانسسه 
رفع يجسمه الى السماء ء وأن مذ هب المخالفین فيه خرج على ما صح من الأحاديستا 
النبوية التى رجكم بتواترها أولو العلم والبصيرة من هذه الأمة + وینهتای ذللاكة 
كله خطأ القاعدة .التی استندرا اليما فى رد الآحساد من الأحاديث فى مجال ات 


ثم ختمت الباب بالأدلة القرآنية التی ابطلت التثليث ١ء‏ واقتلحیت جذ وره من اسان" 


وأما الباب الخاس :فکان عن الصادر السيجية فى المیزان وقد نوت مهار . 


السيحية » مینت أن الأناجيل الأريمة لم یتفق على تاريخ کاینها ولا وجود للسبسخ 


الاصليسة لپا » وأ نكثاببها وترجميها مجپولون 4 4 وان تناتضنها فى الأمر الراحیسسه:: 

مع الجهل ‏ یکتایها . ومترجميها وتاریخہا » يفقد ها القيمة کصد ر من مصانور إلوين السبیجی 
ثم ختمت الباب بیجث وجیز عن انجيل برنابا, خوجت منه بالقول انه كغيره من الأناجيل 
الأريمة فيما سيف الا أن. تصوصه أقرب الى الحق من نصوی ذلك الللعرل ده 
فاننا فى غنى عن کتاب لا يمرف. أصله ریخ ۰ ۱ 


هذه یفن النتائج الى توبات الیل من جذ! ات 5 م قلات قانتی لانن 
أنثى قد أحطبتيا لبوض كلمن جمیح جؤانيه الك أن. .الموضنوع واسح ويحتاج الى .أكثر من رساله 


۲۹ 


وما قد يوجد فیا من تكرار السألة واخدة - كا فى الأقنم أو الأقائيم نس فسپیسه 
الاسطلاح الذى اتخذ» اللاهوتیون فى الحدیث عن تلك السألة ان یتبمون طريقة 
خاصة ۰ حاولت اتباعما قد ر الستطاع ٠‏ أا ضيح المقارنة فى حد ذاته فشيسيج 
عو كما اعترقب‌پذ لك کثیراین علا“ البقارنة ۰ يزيد » صموة کون أحد طرش المقارنسة 
هنا ٠‏ الستقد النشرانی الذی يصقه المسیخیون ياه فوق المقل ولمل الله يثير بصاشر 
السيحيين  ٠‏ فيروا الحق ويرشدا الیسه* 3 
هذا وقد وجدت الكتابفى هذا البوضوع یتجهون اتجاهات مختلفة ٠‏ 
فضهم من يحاول ابراز أوجسه التشابه بين العقيدتين فى يعض التواخي غاضا 
الطرف عن الخلا الراسع بویا ويلح بعلم الوحدة بين الاسلام والسيخيسة ٠‏ 
وهو أمرله عواقبه الوخيسة التى يجب أن يتنيه لها كل مببلم ۰ وكتاب لويس زیون 
جرجس‌السس : ” لقاء رو بين القرآن والانجیل «التوراه " ۰ يفثل مسبييف!ا 
الجانبَ (۰)۱ ا 
بیوشهم من يكب فى هذ | الموضوع من غير تفريق بون ما هو اسلاى ونا هو نصرانسی 
E‏ پخلط بين الأمرين خلطا یموه على القارى' الستدی" أن ذلك 
هو رای الأشلام ء مع أ الاسلام له رای مخالف لذ لك » أوله رأى يتصل بب فض 
چزئاچه ء دون الموانقة على الجزئیات الأخرى وسبذا الصدد أود أن اشير الن كتساب 
شالات الكبرى * لسنية .قراعة » جشرت فيه بين ما هو اسلابي وين ما هسو 
ی أوسيحى 4 ورضت نی صفحاته صورا كثيرة للناس ه وکتبت تحتپا آیسات 
لکريم ء من ذلك نا زعمت الكاتبة آنها صورة آدم وخوا* عند ما خرجا يسن 
لجنة » ور ذلك من صور كثيرة زست أنبها تمثل أنبياء الله وفيرهم ٠‏ وكتبت تحت 
جهغنها آيات مناسبة ه والملام لا يعترف ببذ» الصور وغيرها ٠‏ 
مقل: هق اا الکتاب فى المجتیع الاسلاس ۰ (۲) ۱ 


وائنی أحذ ر من نشسر 


ب يسلك مسلك المجاملة لأمر ما فيحاول التقريب بين الامام والسيحية 
ى ذلك بقوله تغالى. بمد وصف اليهود بأنهم آشد. التاسعداوة للسلسین + 


00 طبع ند قاسد "خر بالقاهره وقدم له آحد آساتذ ة الازهر الدکتور شاكر محسود 
١ 1‏ 


حمك * 


(۲) الرسالات الکنزی طيخ بيار زبطایع الشمب بالقاهرةعام ۱۳۸۵ هه 


N 


8¥ 


' ( ولتجدن أقرسهم مود ة للذين آمنرا . .الذين تال انا اتماری + ذ لا أن مشهسم' 


قببيسين ورهيانا پانهم لا يستكبرون ) (۱) ٠رفيه‏ ممالظة ظاخرة لداع ا السسيي” 
اللجبو اليما فآن الآيةما نزلت الا فى التصاری الذين أسليوا نك لیل فوله تمالی : 
بعد ذلك : ( واذا سمعوا بإ انزل الی.الرسول ترى أعينيم لقيش من اله مسح 
مما عرفوا من الحف یقولون. .ربنا آمنا فاکتبنا مع القأمدیق ) »فك أن الجسع 
بين الحق والباطل لا يكن لأحسد يزان على ذلك أن الذی-آتزل هذه السة 
قد ابر تبيه محمدا .صلی الله یه وسلع بان يدعو التصارى الى كلمة التوحيج #ولستم 
يأمره. بالتفازل عن الحف مطلقا بن أجل التمایشفی. السياسن: أو المصال الممتركة ٠‏ 
وشهم من یب ونين الحق فن اة بلا مجاملة ه ولم تأخذ هع ف لك لة لاشسم 
ولمل الشيخ” مخ آبا زمر خیز کل لہا نیع من الكتاب ٠‏ وهو الواجب‌اعلسنس 
كل كاتب صلم ۵ لأن القَاية فى كل هذه الاسور عپادة والسبادة يجب * 
أن نی علی وكيا 6 غ لانت یجب ان يكتب کیا عله الله وأو أت کن رسالتسي ˆ 
فن هذا التوؤة 


والله فانی اال التضيق 3 الح ) الى الطريق الستقم كانه سیسنج 


والحسد لله رب العالشسين: 


۰ ۸۲ الماعدة‎ )١( 


س ۹۸~ 


مصادر ومراجع الرسالة 


أولا : المصادر الا سلامية : 


1- القرآن الكريم 

یت التفاسيسر 1 

س عمد ة التفسیر ۰ للامام الحافظ عماد الدین أبى الفدا* اسماعيل بن کسیر 
الد مشقی القرشى المتوفی سنة ۷۷ ص . طبع بمطبعة عيسى الهابيسسى 
الحلیی وشركاة بمصرء 

م- الکشا ف . لجار الله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزس ولد سنة باع ه 
وتوفى سنة ۲۸ ه هم طبع سنة ۱۳۸۵ ه بمطبعة مصطفی الباببى الحلبى 
الطببعة الأخيرة. 

م فتح القدير للامام محمد بن على بن عبد الله الشو كانى ثم الضئعائى ٠‏ ولد 
۳ هھ فى بلدة هجرة شو كان » وتوفى سنة ١‏ ۱۲۵ ه . طببع بمطبعسة 
مصطفى الیابی الحلیی سئة ۱۳۸۳ هد الطبعة الثا نیة. 

تفسیر القاسمى السمی. محاسن التأویل . للشيخ محمد جمال للد يسن 
القاسی . ولد سنة ۱۲۸۳ ه وتوفی سنة ۱۳۳۲ ها . طبع بمطیصسة 
عیسی البایی الحلبى وشرگاه ؛ الطبعة الاولی سنة ۱۳۷ ه بتحقیسسق 
فؤاد عد الیاقی ٠‏ 

س فتج الییان . للشيخ صدیق حسن خان المتوفى سنة ۱۳۰۷ ه طیسسستم 
بمطبعة العاصمة یشارع الفلکی بالق هرة سنة ۱۵ م 

س تفسیر المنار المسمى تفسیر القرآن الحكيم » الطبعة الرابعة بدار الشار 
بمسر ستة ۱۳۷۳ ى تأليف السید محمد رشید رضا ( منشی* المنار) . 


س تفسیر المرافی » للشیخ أحمد مصطفی المراغی الطبمة الثالثة سنة > ۷ ۱م. 


) ۲٩۹٩۹ مابعده/‎ ( 


۳۹ 


مت ٩٩‏ ۲ سد 


ب اس ککب الستة النبويسة : 


بل صحمينح البخاری للامام أبى عيد الله محمد بن اسساعيل ين ابرا هسسیم 
ابن المغيرة بن برد زيه الجعفى » ولد بیخاری سنة 996 ه وتوفسسسى 
بخرندك أحدى قری سمرقند سنة ۲۵۰ ف طيئمة عيسى الحلبى ۰ 

نبا صحييج. مسلم للامام أبنى الحسین » سلم بن المجاج بن سلسم 
القشيرى النیشابوری ۾ ولد سنة ۲۰ ه وتوفى سنة ۲۱ هه طيسيع 
رنه میتی البازي الان سيره 

التصريخ بما تواشر فى نزول السیح : للشيخ محمد أنور شاه الكشميسرف 
الپندی + ولد سنة ۱۲۲ ه وتوفى سنة ۱۳۵۲ هاء رتب أحاديشسه 
تلميذه الشيخ محمد شفيع مفتى باکسثان » وحقق نصوصه وراجعيسا 
مع التعليق علیها الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . طبع ييطيغة الأصل 
فى حلب بسوريا سند ۱۳۸۵ ها . الناشر مكب المطیوعات الا سلاميسسة 
يحلباء 


ج مؤلفات أخرى اسلامية : 


مس این تيمية . الامام أبو العباس تق الدين أحمد بن عبد الحليم الحراتسى 
' ولد سنة 11۱ ه وتوفى سنة ۷۲۸ ها السجواب الصحيح لمن ندال 

دين المسيح . طبع بمطبعة المدتى » المؤ سسة السعود ية بمصر سئسة 
5م 

ابن حزم . الامام أبو محمد على بن حزم الأندلسى الخلاهری المتوفنی 
ستة ه» هاءالفصل فى الملل والاهوا* والتحل . نشرته با سسسسة 
الخانجی بمصر ٠‏ ويطلب من مكتبة المشنی بيغداد لم يذ كر تاريخ طبعه. 

ات اجا شلیی . الد کور اسه شلیسی ۰ 
مقارنة الادیان . قسم المسيحية ء طيعته مكثبة النهضة الصرية الطبعسة 
الرايمة سئة ۲ ٩۷‏ ۱م۰ 

الالبانی . الشیخ محمد ناصر الدین الالباتی » 
وجوب الاخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه المخالفین. 


قت ۰ ۳۵ س 


امام الحرياق د أب النتالی غيد ألمك اين الشيخ أبى عد اله 
این أبى یوب النغزوف يامام ألحريين توقی سنة رب ه. 

الشأل فى أضول الدین : طبع بشركة الا سکند رية للطباعة والتشسر 
عام ۱۹۱۹ م 

أبو زهرة + الشنيخ محنب أي زهسرة : 

محاضراتفی النصزانية 1 طينع بمطبحة يوسف سنة ۱۳۵ ه الطیمسة 
الثالثة . 

أبو عروعتمان بن سعيد الدانی : 

كنأ ب التیسیر فى القرا ات السیح طبع بمطيعة الدولة باستذ نبول عام 
توووم 

رحمة الله الهندى : رحمة الله بن خليل الرحمن البثدي: 

اظهار الحق . طبع بمطيعة الرسالة أصدرته وزارة الشؤون الا سلامية 
بالسلكة المغربية ۰ اخراج وتحقیق عمر الد سوق ستة عيرم زهاء 

2 

الرسالات الگری اصدار مكتب الصحافة الدولى بالقا هرة . طيع دار 
مطابع الشعب بالاتحاد الاشتراکی سنة 111 ۱م. 

شلتوت : الشيخ محمود شلتوت ء شيخ الجامعالأزهر » توفی سنسة 
۳ ده . 

الفتاوی : دراسة لشکلات السلم المعاصر فى حياته اليومية والعاسسة. 
طیعته دار الظم با لقا هرة الطيمة الثالثة. 

عبد الکریم الخطیب : 

السیح فى القرآن والتوراة والا نجیل . طبع بمطيعة دا ر التألیف‌عا م۲ 5 
الطيعة الاولی ء الناشر ء دار الب الحديثةبالقا هرت 

عبد الملك بن عيد الله الترجسان : 

تحفة الا ریب قى الرد على أجل الصليب مخطوط يمعهد المخطوطات بجامعة 
الدول العربية توحيسد رقم 11 وكان مؤ لفه نصرانيا متبحرا فى ملسم 
أصول الدين التصرانسی فأ سلسم. 


لاوم م سد 


على بن محمد بن محمد بن أبى. العز الحنقى : 
شرح العقيد ة الطحاوية من منشورات المكتب الا سلامی بدشق . الطيعة 
الثالثة يتعليق الشيخ محمد ناصصر الدين الالبانى . 


القاضىعيد الجبار و أبو الحسن عبد الجيارين آحمد بن الخليل بسن 

عبدالله الهمذانى الأسد أيادى ولد ما بين سنة ۰ ۳۲هو و۲ هه - 

تقربيا » وتوفى عام (٥‏ هاء 

5 الأصول الخمسة » تعليق أحمد بن الحسين بن أبى هاشم . حققه 
وقد م له الد كور عبد الكريم عثمان . طبع بمطبمة الاستقلال الکسسسری 
الطبعة الأولى عام عيرم ١‏ ه التاشر مكتبة وهية . 

القرطبسى 

الاعلام بما قى دين القصارى من الفساد والاوهام واظهار محاسن دين 
الا سلام واثبات بنوة تبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ مخطوط بمعهسسد 
النخطوطات فى جامعة الدول الريية ۰ رقم ۲۹ توحيد . وهو رد علسی 
کناب بعث به آحد النصاری من طليطلة الى مدينة قرطبة فرغ منه بالكسرك 
المعروسی سنة >1۸ . 

محسود بن الشريف : 

الأديان فى القرآن طبع بدار المعارف سنة ۱۱۷۰م . 


۳ و‎ e 


خانیا 


المصادر السيحييسة : 


1١‏ الكتاب المقدس 


أسفار السهد القديم 

الا 'ناجيل الأيبعبة 

رسالة أعمال الرسل للرقا 

رسای يولس 

الكتب المسيحية المؤلفةني المقيدة : 


ایراهیم سعيد وأتد راوس واطسیسون * 

شرح أصول الاينان طيع يمطيعة النصر بشبرا فى القاهرة وأصد رته'دار الثقافة 
المسيحية * 

الأب فرنسیس فربيسه * ۲ 
التجسد ٠‏ ترجه الى اللفة العربية يتسرف الأب لويس أبادير ۵ من ننشورات 
المسهد المعادى سنة ۱۱۲۲ بالقاهرةء 

آئتاسیوس الرسولی ٠‏ 

تجسد الكلمة » ترجمه الى العربية الق مرتس داود ۰ صدر عن دار التألیف 
والنشر للكنيسبة الأسقفية بالقاهرة ۰ وطیعته دار الجیل للطباعة ٠‏ رقم 
الایداع بدار الكتب ۳۱6۲ لحام ۱۱۷۲ م 

الیاس مقار : 

ايمانى اوتضایا السيحية الکبری طبع يمطبحة دار العلم المربى الطبعة الثانية 
ونشرته دار الثقافبة المسيحية بالقاهرة٠‏ 

پرنارد جلمنسر: 

کل سی* عن جسم الاتسان ٠‏ طبع بدار الممارث‌بالقاهرة الطبعة الثالشسسة 
سنة 4م 

بولس اليا ساليسجي : 

يسو المسيج شخصيته تعاليمه ٠‏ طبع بالمطيحة الكاثوليكية فى بيروت الطبعسسة 
الثانية سنة 1137م * 


حبيب سحید : 
أديان العالم طبع بالمطيعة الفنية الحديثة بالقاهرة ه وأصدرته دار التألیف 
والتشر للكنيسة الاسقفيسة بالقاهرة » بدون تاريخ ٠‏ 
روهلتج : ۱ ی 
الیپودی على حساب اللتود ة يتقل الکتاب أخق شقى کاب ال المرضزد قسسى 
قواعد التلنود ه فرجمة. الذ كقوز شتا يف تضز الله » الطبعة الثانية نوت سشة 
۸ (ط؛ 
روا 0 أرولسة 5 
الدغوه الى ٠‏ طبخ اد نة 1۹۷۱ باه له التأليفرالفرجمة 
ترجنة عبد الیجید عابدین وحشن ابراحیم 
مصاة ز الکتاب البقدس ۰ طبع بمظبمة الأمانةبالقاهرةعام ۱۱۷۳ م٠‏ , 
وحدة الأقانيم ۰ طبع بداز الطباعة العربيةعام 1119م " ذارالكب ٠"‏ 
غون شممان 1 
الله ذاثة ونوع حدانیته ٠‏ طبحته دار التألیف والنشر لین الأسقفية فا مس رة 
عام ۱۱۷ » وتم ایداعه بدا ر الکتب تحت رقم ۲۷۵۸ لسنة ۰,۱۱۷ 
الله طرق اعلانه عن ذاته ۰ آصدرته رابطة الکتاب السيحيين بالشرق الاد نسسى 
بمطيعة النيل السيحيسة» 
قضية الصلب بين الدفاع والمعارضة ٠‏ أصدرته دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفيسة 
بالقاهرة سنة ۹۷۴م٠‏ 
فايز فارس : 
حقائق أساسية فى الايمان السيحى ء طبع بمجمع الكناس للشرق الأدتى دار 
الجيل للطباعة الطبعة الألى سنة ۱۹1۸ م٠‏ 
الكاتن ٠و٠‏ جردنر وآخرون : 
التفاسير البيضاوية المسيحية للرسالة الى الحبرانیین ٠‏ أصدرته دار التأليف والتشر 
للكنيسة الأسقفيسة بالقاهرة ۰ وطبعته مطبمة کوستاف توماس وشركاه طبعة ثانية ٠‏ 


كريسى موريسسون : 


الملم يدعو للايمان ٠‏ «ابحته مكتبة التنهضة المصرية الطبمة الخامسة سنةه۱ ۱۹ م ٠‏ 


ترجمة محسود صالح الفلتى ٠‏ 


اا 


لبيتٍ ميخائيل : 
هل البسيح هوالله ؟ طبع بالمطبعة التجارية الحديثة الطبعة الثانيةةهام 
۲م 
لوس . زيتون جرجس : 
لقاء رو بين القرآن والانجیل والتوراة » طبع بمطبعة قاصد خير بالقاهرة٠‏ رقم 
الاپداج‌یدار الكتب ٠٠٠١‏ لسنة ۰,۱1۷6 


چ منیسمی عبد الثور + 
القاب المسيح ٠‏ طبحته دار الجيل للطباعة EE‏ 

موريس يقارينى : 
تاريخ الكنيسة » نقله عن الفرنسية الأب ج ۰ عقیقی اليسو ۰۰ "طبعشه دار - 
المعارف بالقاهرة سنة 1476م * وتشره المصهد المعادی» 

0 ول"داینورانت : ۱ 
قصة الحضارة * ترجمة بحمد بدران ۰ طبع بمطایح الدجوی بالقاهرة,الطبعسسة 
الثالثةعام ۱۱۷۲ م وأتفقت على ترجمته الادارة الثقافية يجاممة الدول المربية. 


اج مانی رزق” 0 چ E‏ 0 : 
يسوع السيح فى ناسوته وألوهيته * 0 اف( 

بت يصق منمسور 5 
نقد اتجیل پرنابا ٠‏ حلبمته مطبعة وی بالقاهرة سنة ٣1۹۷م‏ 

یر لجنة التاريخ القبطى : 
تاريح المة القبطيسة ٠‏ الحلقة الثانية خلاصة تاريخ المسيحية فى مصر تخ 
بمطيمة القتطف والمقطم بمصر طبعة ثالثة عام ۰ 

سب الله يتجلى فى عصر الملم : ١‏ 
تأليف نخبة من العلما* الامريكيين يمناسبة السبة الد ولية لطبيميات الأر ض ٠.‏ وأشصرف 
على تحريره #جسون کلوفر مونسما » وترجمه الدکتور الد مرد ان س عبد آلمجید برحسانء 
رأجعه وعلق عليه الد كتور محمد جمال آلدین القدوي ه الناشر مۇ سسة الحلي سيسق 
وشرگاه للنشر وا لتوزيع بالقاهرة بالاشترا ك مع موسسة غرانکلن SE‏ 
القاهرة ‏ نيويورت ۰ الطبحة الثالثة عام tA.‏ 


۴ 


اتجيل برنایا : 
طیح بمطبعة محمذ على صبیح بالقاهرة سنة ۱۱۵۸ م على نفقة مطبعة الشسسار 
وقدم له کل من السید محمد رشید رضا ه سنة ۱۳۲۱ ص والدکتور خ 
والدکتور خلی سل 
سعادة سنة ۱۹۰۸ م٠‏ 


__ موسوة تاريخ المالم : 
ترجسة محمد محمود الصياد ٠‏ طبسع بمكتبة النهضسة المصريسة ٠‏ 


